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هه دض 


سم الله الرحمن الرحيم 


تقديم الكتاب 
دروس من غزوة بنى قريظة 


)1( 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدى ومولاى رسول 


ورضى الله عن قادة الفتح الإسلامى وجنوده . وقادة الفكر الإسلامى 
شود وطن القيى عكر من عبلبوالحين مسعلوة الثوم: والفية 
سيعملون غداً . بشرف وصدق وإخلاص فى خدمة الإسلام والمسلمين , 
وإعلاء شأتهم بين الأمم ‏ لتكون كلمة الله هى العليا .ويغمر نور الإسلام . 
وهديه القلوب والعقول معاً : مبدداً الظلم والظلمات , ناشراً العدل 
والمساواة رافغاً رايات القرآن عقيدة ولغة شرقاً وغرياً . 

وبعد 

فقد قرأت مسودات الكتاب الرابع من معارك الإسلام الفاصلة )١(‏ 
عن غزوة بنى قريظة » فوجدت فيه فائدة وفيه عبرة . 

)١(‏ يطلق على تعبير المعارك الفاصلة فى بعض الجيوش العربية تعبير : المعارك الحاسمة, 
قال الله تعالى : ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 4 والحسم : الشؤم , والحسم : الداب 
على العمل . وحسم الشىء : قطعه وأزاله . والمعركة الحاسمة فيها معنى الشؤم على العدى 
وقطعه وإزالته من الوجود . لذلك فإن تعبير : المعارك الحاسمة أقرب لأداء المعنى الواقعى 
السيديم:. » 


وربما لا أتفق مع بعض ماجاء فى الكتاب من آراء المؤلف » وريما 
أخالفه فى أسلوب العرض والتحليل واستخلاص النتائج . ولكننى موقن 
بأن كل مايكتبه المؤاف صادر عن إخلاصه لعقيدته ولحضارة أمته » فى 
وقت تنكر فيه كثير من المسلمين لعقيدتهم السمحاء . ولحضارتهم العريقة : 
«ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 4 )١(‏ . 

فما الذى يثيره هذا الكتاب فى العرب خاصة وفى المسلمين عامة من 
دروس لحاضرهم ومستقبلهم . 


لقد انتصر المسلمون الأولون فى الصدر الأول من أيام الإسلام على 
أعدائهم من يهود (") ومنافقين ومرتدين وفرس وروم - بالإسلام » عقيدة 
وعملاً . وتضحية وفداء ‏ وسياسة واقتصاداً , وأخلاقاً ومثلا عليا » 
واعتزازاً ونخوة . وحضارة وفكراً .. ولن ينتصر المسلمون على أعدائهم 
بغير الإسلام بما فيه من تكاليف البذل والتضحية والفداء . 


إن الله أعز العرب والمسلمين بهذا الدين القوى المتين ‏ وان يعزوا 
بغيره مهما بذلوا من جهد وحاولوا من محاولات . 


عنها بالأفكار النيرة والآراء السديدة , ولن يكونوا موضع تقدير العالم 


. ) ٠١7 : الآية الكريمة من سورة البقرة (؟‎ )١( 

)١(‏ العرب الأولون كانوا يطلقون كلمة : يهود ؛ بدون (أل) التعريف , احتقاراً لهم وتقليلا 
من شأنهم . انظر كلمات السلف الصالح عن يهود فى الطبرى وابن هشام مثلا . وما أحرانا 
أن نعيد هذا التعبير إلى الأذهان كتابة وقراءة, لنستعيد معناه الذى يدل على الاستخفاف , 
خاصة والعرب فى حرب حياة أو موت مع إسرائيل . 


مظهرين مفاخرها فى ميادين العلوم والآداب والفنون . 
لن يكونوا موضع تقدير العالم واحترامه » حتى يكونوا ترجمة عملية 
المبادىء دينهم فى تصرفاتهم وسلوكهم وأعمالهم , وتجسيداً لها عملاً 
صالحاً يمشى على الأرض 
ونترك مبادئنا وراعنا ظهرياً . 
وأما أن نعرض عن حضارتنا ونتباهى بالحضارة الغربية أو 
الشرقية . وهى حضارة نصرانية فى الغرب وحضارة ملحدة فى الشرق  :‏ 
تحارب الإسلام علناً » وتحاول القضاء على المسلمين لأنهم القوة النائمة 
التى يخشى الغرب والشرق معاً يقظتها من سباتها العميق .. 
أما أن نستيدل الذى هو أدنى بالذى هو خير ... 
متهافتين » فلن نكون أكثر من ذنب تافه للغرب أى الشرق » والذنب لايكون 
أكير من حقيقته : يركض وراء صاجيه دون أن يعرف المنقلب والمصير .. 
والذين يظنون أن تهافتهم الذليل وراء الغرب أو الشرق سيجعل منهم 
جزءاً لايتجزأ منهما قوة وعقيدة وحضارة ومكانه وتعاطفاً وانسجاماً , 


لم أو أغبيا ء كل الغباء ‏ أى مخظئون كل الخطاً 00 


ا قعلاء كل العف العام 


هل أصبح لإفريقيون امتكلمون باللغةالإنكليزية جزم لايتجزاً من 
الإنكلي؟ . 


هل أصبح الإفريقيون المتكلمون باللغة الفرنسية جزءاً لايتجزأ من 
الفرنسيين ؟ 1 

هل أصبحت الدول الشيوعية القابعة وراء الستار الحديدى جزءاً 
لايتجزأ من الروس ؟ . 

إن الإنكليز ينظرون الى الشعوب الإفريقية المتكلمة بالانكليزية نظرة 
السيد إلى المسود . 

وإن الفرنسيين ينظرون إلى الشعوب الإفريقية المتكلمة بالفرنسية 
نظرة المتبوع إلى التابع . 

والدول الشوعية التى وجدت نفسها ونهضت من كبوتها أظهرت 
تنكرها للاتحاد السوفياتى بعد جهد جهيد » لأنها وجدت أنها فقدت 
شخصيتها المميزة لها وأصبحت مستعبدة » كما فعلت الصين )١(‏ , 

ويوغوسلافيا ورومانيا وألبانيا » وأول الغيث قطر ثم ينهمر .. ! . 

والدول الإفريقية والآسيوية أيضاً التى وجدت نفسها ونهضت من 
كبوتها , أظهرت تنكرها لفرنسا وبريطانيا وللولايات المتحدة مستبعدة لتلك 
الدول الكبرى . 

ولكن لاتزال بعض الدول الآسيوية والإفريقية تعانى ما تعانى من 
آثار الإستعمار الفكرى فيها . 

ومن المؤسف حقاً » أن تنشر إحدى المجلات العربية الصادرة خلال 
شهر حزيران ( يونية ) سنة 1957 : أن النشيد الوطنى السوفياتى أنشد 

)١(‏ فى مؤتمر السلام العالمى الذى انعقد خلال شهر حزيران (يونية ) سنة 1915 اتهم 


مندوبى الصين فى المؤتمر روسيا بالرجعية والانحراف والاستعمار . 


4 


فى معهد عربى فى بلد عربى ٠‏ فقويل إنشاده بالهتاف والتصفيق . ولكن 
حين أنشد النشيد الوطنى لذلك البلد العربى فى ذلك المعهد العربى قويل 
بالسخرية والاستهزاء ...! 

وقد نقلت هذا الخبر محطة إذاعة عربية وأذاعته فى الساعة السابعة 
براقش ... ! 

ولكن لمصلحة من كل هذا التهافت والاستخذاء ؟! . 

0س( 

لاتحترم نفسها لايمكن أن تحترمها الأمم , والمرء حيث يضع نفسه , والأمة 
حيث تضع نفسها . 

غير العرب والمسلمون ما بانفسهم , فتداعت عليهم الأمم كما تداعى 
الأكلة على الثريد » وأصبحوا مناطق نفوذ للدول الاستعمارية , وكانوا من 
قبل سادة الدنيا وقادة العالم . 
وأصبحوا قوة لها شأن ولها كيان!! 

هؤلاء الذين كانوا ولا يزالون وسيبقون وصمة عار فى جبين 

هؤلاء الجبناء : سلاحهم الدس والخديعة , وعتادهم الغدر والخيانة 
ودأبهم الخسة والمكر ... 

إن دولة إسرائيل نتيجة من نتائج إعراض العرب والمسلمين عن دينهم 
وحضارتهم ٠‏ ولو كان العرب عرباً حقاً . ولو كان المسلمون مسلمين حقاً , 


لقال يهود كما قال أسلافهم من قبل : (إن فيها قوماً جبارين 4 . 

تّرى ! ماذا كان يحدث لو ترك الرسول القائد عليه أفضل الصلاة 
والسلام » يهود المدينة المنورة وماحولها » ويهود خيبر » يرتعون ويمرحون ٠‏ 
ويغدرون ويدسون , ويخونون ويتآمرون ؟ . 

إن رسول الله عَلله . خاطب يهوداً باللفة الوحيدة التى يقهمونها هى 
لغة القوة : « الخطة المخزية أو الحرب المجلية » )١(‏ . كما قال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه . 


اك 


فلماذا يدعى العرب والمسلمون ؛ بأن رسول الله عله هى أسوتهم 
الحسنة وقدوتهم الكريمة . ثم لا يتأسون به ولا يقتدون بأعماله ؟ : 


إننا عرب ولكن من قوارير » ومسلمون ولكننا مسلمون جغرافيون !! 
0( 
فى حرب سنة /1914 بين العرب ويهود على أرض فلسطين » كنت 
ضابط ركن جحفل لواء (') مستقر فى مدينة (جنين) » فلمست حقائق 


قبل الهدنة الأولى التى فرضتها هيئة الأمم المتحدة على العرب » 
كانت الجيوش العربية على أبواب ( تل أبيب ) عاصمة إسرائيل . 


. أما الخطة المخزية فأن يقروا بأن من قتل منهم فى النار » ومن قتل منا فى الجنة‎ )١( 
وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من ديارهم . انظر ابن الأثير (' - 158 ) . وفى البلاثرى‎ 
وردت :« الحرب المجلية . والسلم المخزية » . أنظر التفاصيل فى قادة فتح العراق‎ )٠١4( 
. )40( والجزيرة‎ 

(؟) جحفل اللواء : مؤلف من مقر اللواء وثلاثة أفواج ٠‏ مع المدفعية والهندسة والطبابة 
والنقلية . 


وفرض الهدنة الأولى » كان لإنقاذ يهود من اندحار أكيد .. 

ويعد معركة ( جنين) التى خاضها فوج )١(‏ عراقى واحد مقابل 
مايزيد على العشرة آلاف يهودى , أخلى اليهود مدينة العفولة وحيفا 1 
وانفجرت مظاهراتهم الصاخبة مطالبة بإيقاف الحرب بأى ثمن ويدون قيد 
أو شرط . 

ومعركة (جنين) . هى معركة العراء الوحيدة التى اضطر يهود على 
خوضها . ولم يشهدوا بعدها معركة عراء أبداً »وصدق الله العظيم : ( لا 
يقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر » بأسهم بينهم 
شديد. تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ؛ ذلك بأنهم قوم لايعقلون (") » 
بإشراف ممثلى الهدنة من هيئة الأمم المتحدة » ويرفضون الحضور مالم 
يتاكدوا من أن الضباط العرب عزل من السلاح . 


وقد هاجمت دورية (1) قتال يهودية قرية ( جلبون) فى ليلة من ليالى 
خريف سنة ١114/4‏ وأسرت ستة رجال وامرأتين » فما كان من جيش العراق 
المرابط فى (جنين) إلا أن قصف مستعمرة ( تل العمال) القريبة من 
(بيسان) بست عشرة قنبلة من قنابل المدفعية » وأشاع أن هذه العملية هى 
انتقام من يهود لأسرهم العرب من جلبون) فسارع يهود على أثرها 
بإطلاق سراح الأسرى ‏ وأرسلوهم معززين مكرمين بعد أقل من أربع 
وعكترين شاعة من موعن قضف المدفعءة لمستعمرة ( كل الغمال) 207) 


. الفوج : وحدة مشاة لايزيد تعداده على ألف شخص‎ )١( 

(") الآية الكريمة من سورة الحشر (5ه : ١14‏ ) . 

. دورية : جماعة للاستطلاع والحصول على المعلومات إما بالقتل أو بدونه‎ )١( 
. سيرد تفصيل ذلك فى كتابنا : طريق النصر فى معركة الثأر‎ )4( 


1١١ 


ومع ذلك وطدت إسرائيل أقدامها فى الأرض المقدسة . ومع ذلك 
استطاع يهود أن يحتلوا الل والرملة بثلاث مدرعات .. 


ومع ذلك استطاعت إسرائيل أن تفرض إرادتها على العرب ... 

لقد كان لمن وراء إسرائيل من الدول العظمى أثر بالغ على فرض 
اترائيل :فى جزء مقدسن.من رخن الغرب ودار الأسلاه:. 

ولكن من وراء إسرائيل وزنوا العرب وهم مائة مليون أو يزيدون » 
روزلا السلمية وت خشماثة مليون أو زيدوة فى هذا التو مع هود 
إسرائيل . وهم يومئد مليون ونصف , فوجدوا أن وزن يهود فى ميزان 
القوة أثقل من وزن العرب والمسلمين , لأن العرب والمسلمين حينذاك كانوا 
غثاء السيل , ولو كان الأمر خلاف ذلك لتبدل الحال غير الحال . 

ويوم يثبت العرب والمسلمون أنهم رجال حقاً . فيسجدون العالم كله 
إلى جانبهم » لزن صوت القوة هو الصوت المسموع فى العالم كله وكل 
قول يكالق ذلك فر الوقن فزاء. ظ 

لقد كانت الجيوش العربية عام ١14/‏ مقيدة بقيود ثقيلة من 
السياسيين المحترفين الذين كانت قلويهم مع العرب وسيوفهم مع 
الاستعمار ؛ لذلك قلت فى حفلة توديع الجيش العراقى بمناسبة عودته من 
فلسطين إلى العراق : 

لا تعذلوا جيش العراق وأهله بلواكموا ليست سوى بلوانا 

إن السنان يكون عند مكبل 2 بالقيد فى رجليه ليس سنانا 

إنى لأعلم أن دين محمد20 لايرتضى للمسلمين هوانا 

وهو الخلود لمن يموت مجاهداً ليس الخلود لمن يعيش جباناً 


١ 


إن اللغة الوحيدة التى يفهمها يهود » هى لغة القوة » ولن يحل مشكلة 
العرب فى فلسطين غير السيف .. 

أما هيئة الأمم المتحدة ‏ أما مجلس الأمن الدولى » أما المؤتمرات 
النوتية :أ والاختتجاجات الصاهبة؛ آما الخطب والقصائن أما 
الصراخ والعويل , فلن تحل هذه المشكلة , وينطبق عليها المثل العربى 
السائر : « أشبعتهم شتماً وراحوا بالإيل » . 

(4) 

تلك هى الدروس التى تبرز من وراء الغيب عبرة للعرب والمسلمين من 
تاريخ غزوات النبى عل فى حرب يهود . 
بها لاستعادة حقهم المغفتصب فى أرض فلسطين . 

وإذا لم يكن لهذا الكتاب من فائدة . غير التذكير بهذه الدروس . 
والعبر» فقد كفاه فخراً وكفى مؤلفه أجراً . 

تحية تقدير للأخ الاستاذ محمد أحمد باشميل على جهوده المثمرة 
وجهاده المفيد . 

والحمد لله كثيراً . وصلى الله على سيد القادات وقائد السادات 
رجل الرجال ويطل الأبطال , رسول الله عل . 

محمود شيت خطاب 
عهنو اشع العلتى القراقى 


1١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كلمة اللؤلف 


نحمدك اللهم وإياك نعبد وإياك نستعين ٠‏ ونسالك أن تصلى على نبيك 
ورسولك محمد الأمين وعلى آله الطييين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين , 
ونضرع إليك اللهم أن تجعل آمالنا خالصة لوجهك الكريم وأن تعصمنا من 
مزالق الغرور ومهاوى السمعة والرياء إنك سميع مجيب . 

ويعد , فهذا هو الكتاب الرابع من سلسلة ( معارك الاسلام الفاصلة ) 
نحمد الله العلى القدير الذى أعاننا على إخراجه , ونرجوا ( مخلصين ) أن 
ينفع الله به من يقرأه , وشكراً لمن أرشدنا إلى خطأ فيه لنقوم بإصلاحه . 


)ع( 


منذ اللحظة الأولى التى أشرق فيها نور الإسلام » ومنذ الساعة التى 
وصل فيها النبى عله إلى المدينة واليهود يكيدون للإسلام ويتربصون به 
وبالمرسل به الدوائر بغياً وحسداً عكس مايوصيهم كتابهم ( التوراة ) الذى 
يجدون فيه محمدأ عله مكتوباً نبياً يجب اتباعه . 


وبالرغم من اللين والتسامح الذى عامل به النبى عله اليهود عند ما 
ألقت إليه يثرب كلها بزمام حكمها . وبالرغم من المعاهدة « معاهدة الدفاع 


1١م‎ 


المشترك والتعايش السلمى وعدم الاعتداء » المعقودة بين المسلمين واليهود 
فقد ظل اليهود ( ما أمكنهم ) يقاومون الدعوة الإسلامية ويثيرون المتاعب 
فى وجه حامل لوائها النبى عله يبثون من أراجيف وينشرون من أكاذيب 
تستهدف تشكيك الناس فى صدق دعوته والنفور منها » ويعضدون كل من 
يريد به شراً أى يبيت له ولأصحابه مكروهاً . بل ويتآمرون ضد الإسلام بغية 
الإطاحة بحكمه والقضاء على رسوله . 


غير مبالين بعهد أعطوه ولامقيمين وزناً لميثاق أبرموه » لأن هذه 
العهود والمواثيق ( عند هؤلاء اليهود) لاقيمة لها ولا اعتبار إلا عندما يكون 
التمسك والالتزام بها يحقق لهم مصلحة خاصة فحسب . 


ولذلك فقد كان سكونهم أو حركتهم ( فى يثرب ) لا يأتيان تمشياً مع 
روح العهود والمواثيق التى أعطوها وإنما يأتيان تبعاً للظروف فى حدود 
المصلحة الشخصية ء فإن رأوا فرصة مواتية أظهروا البغض والعداء 
وتحركوا للنيل من المسلمين , وإن لم يروا فرصة لاذوا بالصمت وانزووا 
كالأفاعى فى انتظار الفرصة مواتية » فهؤلاء اليهود » هم (بحق ) أول من 
وضع أسس المذهب ( الميكافيلى) الخبيث , كما سيرى القارىء فى هذا 
الكتاب. 

ولقد عانى المسلمون ونبيهم عله فى يثرب من هذا الخلق اليهودى 
(طيلة أربع سنوات ) مشاق كثيرة ومتاعب عظيمة كان الرسول عله , 
يقابلها بحلم واسع وتسامح عظيم » وحتى الذين تآمروا على حياته من 
هؤلاء اليهود وقرروا اغتياله ذهب فى التسامح معهم إلى أبعد الحدود حيث 
اكتفى (فقط) بنفيهم من المدينة مع أنه قادر على إبادتهم بعد أن 
استسلموا له دونما قيد أو شرط بعد محاصرتهم وادانتهم بجريمة التآمر 
على حياته . 
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ولم يقف النبى عله من اليهود موقفاً صارماً ويسمعهم لغة السيف 
الدامية إلا عندما ارتكب فريق منهم ( وهم بنى قريظة ) أشنع وأخس جريمة 
فى تاريخ الغدر والخيانة . حينما نكثوا العهد وخانوا الميثاق وداسوا 
شرف الكلمة التى أعطوها , فانضموا إلى الغزاة من قريش وغطفان فى 
غزوة الأحزاب الرهيية . 

واستعدوا لضرب المسلمين من الخلف فى أدق ساعات مصيرهم » 
مستهدفين القضاء على الإسلام واستئصال شافة المسلمين استتصالاً 
تامًء غير مبالين بما أعطوا من عهد ولا ملتفتين إلى ما أبرموا من مواثيق . 


فكان جزاؤهم الإبادة الكاملة .وهو المصير الذى قد وطدوا العزم 
على أن يدفعوا المسلمين إليه عندما وضعوا أيديهم فى أيدى الغزاة من 
الأحزاب وظاهروهم على المسلمين قولاً وعملاً . فكانت صرامة العقوية 
روهى إبادة حوالى ثمانمائة مقاتل من هؤلاء اليهود فى يوم واحد بعد 
اندحار الأحزاب » تتناسب وجريمة الخيانة العظمى التى ارتكيها هؤلاء 
اليهود ضد المسلمين الذين كان يربطهم بهم ميثاق تحالف , ومعاهدة عدم 
اعتداء وعهد تواطن فى إطار أمة واحدة يجمعها وطن واحد وهو 
يشرب(1). 
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وبما أن غزوة بنى قريظة , هى المعركة الكبرى والأخيرة التى بها 

تمت تصفية العنصر اليهودى فى يثرب » ويها تم تطهير تلك البقعة الطيبة 


)١(‏ نصت المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود على أن اليهود أمة مع المؤمنين » لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم .. انظر سيرة ابن هشام ج١‏ ص ٠١7‏ ومايعدها . 


1١/ 


(م ->” + ج " » غزوة بنى قريظة ) 


العرب » صلة موغلة فى القدم ترجع إلى ماقبل ميلاد المسيح عليه السلام 
بعدة قرون » فقد رأينا أن نعقد فصلين كاملين . هما الفصل الأول والثانى 
من هذا الكتاب يتضمنان موجز تاريخ اليهود فى جزيرة العرب . 


الفصل الأول يتضمن موجز تاريخ اليهود فى جزيرة العرب قبل 
الإسلام . والفصل الثانى يتضمن موجز تاريخهم منذ ظهور الاسلام حتى 
غزوة خيبر - المعركة الختامية للصراع بين الإسلام واليهود والتى ستكون 
موضوع كتابنا الخامس من هذه السلسلة إن شاء الله . 


فى الفصل الأول تحدثنا بإيجاز ( ويتوسع أحياناً ) عن تاريخ 
اليهود فى يثرب وتيماء ووادى القرى وخيبر وأيلة ( إيلات ) ومناطق الشمال 
الأخرى »كما تحدثنا فى هذا الفصل عن اليهودية بين عرب الجاهلية . 
كما تحدثنا بإيجاز عن مواقف اليهود من الإسلام ( وكلها مواقف عدائية ). 
وأشرنا إلى كل مراحل الحرب الباردة والساخنة التى كان اليهود يشنونها 
على الإسلام منذ أن سطع نوره على هذه الأرض . كل ذلك لنعطى القارىء 
فكرة واضحة عن حقيقة هذا العنصر الذى يمثل ( فى كل عصر وزمان) 
دور التخريب والإفساد ٠.‏ 


(0 


كذلك لما كان إعدام حوالى ثمانمائة رجل من يهود بنى قريظة فى 
هذه الغزوة مثار انتقادات مغرضة وتهجمات ظالمة على النبى عله من 
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خصوم تقليديين للإسلام كبعض الكتاب الغربيين واليهود » ومن تلاميذ لهم 
(أيضاً ) ينتسبون إلى الإسلام حيث زعموا جميعاً أن عملية إبادة هؤلاء 
اليهود تتسم بطابع الوحشية والهمجية .ولا تتفق مع روح التمدن وحقوق 
الانسان . فقد أفردنا فصلاً خاصاً فى هذا الكتاب ( وهى الفصل الرابع) 
تناولنا فيه التهم الموجهة الى النبى عله من هؤلاء الخصوم وناقشناها 
بالتفصيل وأثبتنا بالحجة والبرهان بطلان تلك التهم والانتقادات » وأوضحنذا 
أن إعدام بنى قريظة لا غبار على شرعيته وتمشيه مع قواعد العدالة , 
وأنه عمل تقره أصول القضاء فى جيمع الأعراف والقوانين حتى هذه 
اللحظة , لأنه عقوبة عادلة نزلت بقوم ارتكبوا جرائم ثلاث , لاتزال 
القوانين الدولية فى جيمع أرجاء العالم ( بلا إستثناء ) تنزل عقوية الموت 
بمن ارتكب واحدة منها فكيف بمن ارتكبها مجتمعة » كما فعل بنى قريظة ٠‏ 

وفى هذا الفصل ( وعند تعرضنا لبحث استرقاق نساء وأطفال بنى 
قريظة ) تعرضنا للرق فى الإسلام بصفة عامة وناقشنا التهم التى وجهت . 
إلى الإسلام من خصومه - عبر موقفه من الرق - وأثبتنا أن الاسلام لم 
يكن المشرع الأول للرق أو مشجعاً عليه بل هو الدين الوحيد الذى حارب 
الرق بمختلف الأساليب , فردم جميع منابعه ماعدا نوعاً واحداً أبقى عليه 
بعد أن حصره فى دائرة ضيقة , وهو الرق الناتج عن الحروب العادلة التى 
يخوضها المسلمون ضد أعداء الإسلام .. هذا النوع من الرق أبقى عليه 
الإسلام كإجراء حربى مقابل لابد منه » لأنه معاملة بالمثل لامناص للمسلمين 
من القيام بها تجاه أعداء يسترقون ويستعبدون من يقع فى أيديهم من 
أسرى المسلمين بما فى ذلك النساء والأطفال , وأثيتنا فى هذا القصل أن 
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الإسلام مع إبقائه على هذا النوع من الرق ٠‏ قد أعطى الرقيق من الحقوق 
وكفل له من الضمان والحماية مالم يعطه أو يكفله له أى عرف أو قنانون فى 
الدنيا حيث يلخ به فى الارتفاع إلى درجة ساويئ فيها بينه وبين مالكه فى 
الحقوق العامة . 
)5( 

وفى هذا الكتاب سيرى القارىء كيف أن الخلق اليهودى : هىمنذ 
أن حلت اللعنة بهذا اعدف على لشاق كراد :وعنسين نز ريم .. سيرى فى 
تصرفات هذا العنصر فى جزيرة العرب وخاصة مع المسلمين ونبيهم عله 
ضروباً مقرفة من الخسة واللؤم . وألواناً كالحة من الغدر والخيانة » ونماذج 
كئيبة من الانتهازية والنكث .. يحعولة بدن اللخازه ورصيداً هائلاً من 
الرذائل لم يسجل التاريخ مثله لأمة من الأمم المغضوب عليها من الله , اللهم 
إلا ما بدأ التاريخ يسجله الآن ( ويا للأسف ) لفئة من الناس فى المنطقة 
تتلمنوا على المذهب الميكافيلى اللاأخلاقى فأخنوا يسيرون على نهج هؤلاء 
اليهود فى الغدر والانتهازية ونكث العهود والمواثيق ٠‏ فيدعون إلى إبرام 
الاتفاقيات والعهود والتمسك بها عندما يكتشفون أنها لا تحقق الكسب 
الخاص الذى دعوا إلى إبرامها من أجل تحقيقه . 

بل ويرتكبون من الأعمال الوحشية والهمجية مالم يرتكب مثله هؤلاء 
اليهود حيث يبيدون عشرات الألوف من النساء والأطفال المسلمين . 
ويمس حون من الوجود القرى العزلاء الآمنة ليرهبوا شعباً مسلماً أبياً 
شرساً قام على كواهل أجداده بنيان تاريخ الإسلام العسكرى الشامخ .. 


بغية إخضاع واستعمار هذا الشعب العملاق الذى رد المعتدين وسحق 
الغزاة ( عبر القرون) فى كل مرة يحاولون فيها إخضاعه واستعماره 
فصار يضرب به المثل فى الصمود ورفض التسلط الاجنبى مهما كان 
نوعه. حتى صار يطلق على هذا الشعب ( من بين جميع الشعوب) اسم 
محطم الغزاة ومؤدب الطغاة , ومروض الجبابرة .. فلا يعتدى عليه طاغية أو 
يغزوه طامع إلا وقبر جيشه الغازى وحطم آماله وبدد أطماعه وجعله وجيوشه 
(مهما قويت وكثفت ) أضحوكة الثقلين وعبرة لمن بعده من الأجيال » وها هو 
التاريخ اليوم يعيد نفسه فى أرض هذا الشعب العملاق الأبى الشرس . 


(5) 

إن الذى لايعرف الخلق اليهودى ٠‏ ولم يسبق له معاشرة هذا النوع 
من البشر الذى هو كالجسم الغريب الضار فى جسد البشرية ولم يحط 
علماً بحقيقة تاريخه , قد يستعظم مالاقاه ويلاقيه من كره لدى الشعوب 

عامة » وقد يستبشع ماينزل أحياناً بهذا النوع من نفى وتشريد وتقتيل . 
ولكن الخبراء بنفسيات هذا الشعب اليهودى والملمين بحقيقة تاريخه 
(عبر القرون) يؤكدون بما لايدع مجالاً للشك أن هذا الشعب هو الشعب 
الوحيد الذى يظهر كل فرد من أفراده وكأنه قد رسخ فى ذهنه وامتزج فى 
دمه أن مهمته فى الحياة هى الإفساد والتخريب والتدمير لكل ماهو غير 
إسرائيلى » فكل تيارات التدمير الخلقى والانحراف العقائدى وماصاحب 
ذلك من مجازر فظيعة فى العالم وارتكاسات مدمرة فى حياة الشعوب 


"١ 


وارتباكات فى اقتصاديات الأمم إنما هو ( فى الغالب) من صنع التفكير 
اليهودى وتخطيطه . 


ويكفى للتدليل على ذلك أن الحركة الشيوعية الماركسية التى ارتكب 
قادتها من جرائم التعذيب والقتل والإبادة - وعلى مستوى من الوحشية 
والهمجية لم يشهد التاريخ مثلها منذ أن خلق الله الدنيا - هذه الحركة التى 
لم تُصب البشرية فى مختلف عصورها بنكبة مثل نكبتها إنما جاءت وفق 
بروتوكول وضعه مفكرون من اليهود , ولا أدل على ذلك من أن واضع النحلة 
الشيوعية ( كارل ماركس ) هو يهودى مجرم حاقد . 

كذلك أثبت التاريخ أن واضع مخطط جرائم المجازر الوحشية 
الهمجية الرهيبة التى ارتكبت فى أول عهد الثورة الفرنسية والمدبر المحرك 
لهذه المجازر إنما هم اليهود الذين من طبيعتهم التلذذ بما يصيب غيرهم من 
خراب وتدمير , والذين ( تمشياً مع هذه الطبيعة ) لايستقر بهم المقام بين 
غيرهم من الشعوب وإلا وشرعوا فى تخريبهم وإفسادهم , كما يعرف ذلك 
كل شعوب العالم . 

فما يحل دائماً باليهود من نفى أو إبادة مما يتظلمون منه فى كل 
عصر وزمان إنما هو ( فى الغاب ) رد فعل معاكس عنيف لما يقومون به 
من جرائم وخيانات وأعمال تخريب وإفساد بين الشعوب التى يواطنونها 
ويجدون مستقراً بينها »وما أصاب بنى قريظة على أيدى المسلمين إنما هو 
من صنع أولئك اليهود أنفسهم . 

فكل القادة والمسئولين الحريصين على سلامة أوطانهم وشعوبهم 
يحاولون ( منذ آلاف السنين ) تطهير أوطانهم وتنقية مجتمعاتهم من هؤلاء 


بف 


اليهود . لعلمهم بحقيقة نفسيات هذا النوع الخطر من البشر الذى 
لايواطن أمة من غير جنسه إلا وأفسدها وأطلق ( بوسائله الخاصة ) به 
التخريب والتدمير فيها . 

وبين أيدينا الآن وثيقة على غاية من الخطورة والأهمية تدين هؤلاء 
اليهود بالتخريب والإفساد أينما حلوا .. وأهمية هذه الوثيقة تتمثل فى كون 
واضعها من أكبر زعماء الولايات المتحدة الأمريكية فى القرن الثامن عشر 
وأعظم قادتها والمخلصين لها على الإطلاق وهو الرئيس ( بنجامين 
فرنكلين). 

ولأهيمة هذه الوثيقة الصادرة عن أحد رؤساء الولايات الأمريكية 
فإنا سنثبت هنا النص الحرفى الكامل للوثيقة باللغة الإنكليزية مع ترجمة 
لها باللغة العربية . 
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. ترجمة الوثيقة باللغة العربية )١(‏ 


فى عام 17844 م ألقى الرئيس بنجامين فرنكلين خطاباً عند وضع 
دستور الولايات المتحدة جاء فيه ما يلى : 


" هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية , وذلك الخطر 
العظيم هو خطر اليهود . 


)١(‏ إن الفضل فى نشر هذه الوثيقة الخطيرة يعود إلى الشاب السعودى الفاضل الأستاذ 
حسين أبو بكر القاضى المتخصص فى الدراسات الإسلامية والحائز على الماجستير فى 
العلوم السياسية والقانون الدولى ؛ فعندما كان هذا الرجل الفاضل طالباً فى جامعة الباسفيك 
بالولايات المتحدة كتب إليه العلامة الشيخ مصطفى الزرقا الأستاذ بجامعة دمشق - بعد أن 
اطلع على هذه الوثيقة باللغة العربية - كتب إليه ليوافيه بالنص الإنجليزى من مصدره ؛ وقد 
حدثنى الأستاذ حسين القاضى فقال : قصدت إلى معهد بنيامين فرنكلين فى فيلادلفيا 
(بولاية بنسلفانيا ) لنقل النص حرفياً من مصدره , وكم كانت دهشتى حين راجعت خطبة 
الرئيس الأمريكى (بنجامين فرنكلين) إذ وجدت أن القسم الذى يتضمن هذه الوثيقة قد انتزع 
كاملا من خطبة الرئيس الامريكى , فراجعت المسئولين عن المعهد فهالهم الامر إذ اكتشفوا 
أن فى الأمر جريمة خطيرة ارتكبها أحد المجرمين من يهود » ثم يقول إلا أنه لحسن الحظ تبين 
- بعد البحث - أن فى المتحف نسخة أخرى من تلك الخطبة كاملة لم يتطرق إليها عبث 
المفسدين , فنسخت عنها باللغة الإنكليزية هذا القسم المتعلق بالخطر اليهودى .. ولقد عمد 
الأستاذ القاضى فى حينه فطبع عدة آلاف من هذه الوثيقة باللغة الإنكليزية فقام ( وهو 
لايزال طالباً ) فوزعها على الهيئات الدولية والسياسة والعملية فى الولايات المتحدة وغيرها 
خدمة لدينه وأمته الإسلامية ,وقد نشرت هذه الوثيقة ( بسعى الأستاذ القاضى ‏ مجلة 
(المسلمون) فى أحد أعدادها كما نشرتها مجلة التمدن الإسلامى فى الجزئين 7576 , 
وجريدة الندوة بمكة فى عددها 0١١‏ وتاريخ ربيع الأول ١7٠‏ ه - فشكراً لهذا الشاب المسلم 
الصادق الأستاذ حسين القاضى وأكثر الله فى شبابنا الإسلامى من أمثاله ليكونوا سقراء 
كين لنيتوم انتما تعلو 2 ش ش 


"6 


أيها السادة : فى كل أرض حل به اليهود أطاحوا بالمستوى 
الخلقى وأفسدوا الذمة التجارية فيها , ولم يزالوا منعزلين لايندمجون 
بغيرهم » وقد أدى بهم الأضطهاد إلى العمل على خنق الشغوب مالياً . كما 
هى الحال فى البرتغال وأسبانيا . 

منذ أكثر من 17٠١‏ عام وهم يندبون حظهم الأسيف » ويعنون بذلك 
أنهم قد طردوا من ديار آبائهم ولكنهم أيها السادة , لن يلبثوا إذا ردت 
إليهم الدول اليوم فلسطين , أن يجدوا أسباباً تحملهم على ألا يعودوا إليها, 
لماذا ؟ لأنهم طفيليات لايعيش بعضهم على بعض .؛ ولابد لهم من العيش بين 
المسيحيين وغيرهم ممن لاينتمون إلى عرقهم . 

إذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدةه بنص «دستورها» فإ 
سيلهم سيتدفق الى الولايات المتحدة فى غضون مائة سنة إلى حد يقدرون 
معه على أن يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذى بذلنا فى 
سبيله دماءنا وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرياتنا الفردية . 

> يوان شن هانذا شنة حس ركو مضور أحفاينا أن يكملو) فى 

الحقول لإطعام اليهود . على حين يظل اليهود فى البيوتات المالية يفركون 
٠‏ أيديهم مغتبطين . 

وإننى أحذركم أيها السادة , أنكم إلا تبعدوا اليهود نهائياً ؛ فلسوف 
يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم فى قبوركم ,إن اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا 
ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال » فإن الفهد لليستطيع إبدال جلده ش 
الأرقط , 

اليهؤ ملز على هدالبل إذا ماسنع لهم يهزيا البخول»” 
إنهم سيقضون على مؤسساتنا لم 
الدسود واه 
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وبعد , فإلى الشباب المسلم وإلى كل إنسان رزقه الله نعمة السيطرة 
الحرة الكاملة على عقله وتفكيره . وعصمه من التردى فى هوات التحيز 
والعناد والهوى أتقدم بهذا السفر الجديد سائلين المولى جل وعلا أن ينفع 
به وأن يتفضل علينا ( وهو نو الفضل العظيم ) بالرضى الدائم والتوفيق 
المستديم إنه على كل شىء قدير » والله أكبر والعزة لله وارسوله وللمؤمنين 

جدة - المملكة السعودية . 

شهر صفر سنة ١785‏ ه - مايى 1١9311‏ مم 


محمد أحمد باشميل 


/و" 


الفصل الأول 


+ موجز عن تاريخ اليهود في 

جزيرة العرب قبل الإسلام 
+ اليهود في يثرب وخيبر والشمال . 
+ مدي سلطان اليهود . 
+ خضد اليمانيين لشوكتهم قبل الإسلام . 
+ اليهود في اليمن . : ظ 
+ أثرهم الثقافي والديني بين العرب . 
+ شعر اليهود في الجزيرة . 


نسب اليهود ظ 

يرجع نسب اليهود الإسرائيليين إلى نبى الله يعقوب المسمى .| 
(إسرائيل ) » واشتقاق كلمة ( اليهود ) من قولهم هاد إذا رجع . ولزمها 
هذا الإسم من قول موسى عليه السلام (إنا هدنا إليك ؟ أى رجعنا 
وتضرعنا ومنتحلها اليهود المتمسكون بشريعة موسى عليه السلام » وهم 
أعم من بنى إسرائيل ؛ لأنه ليس كل يهودى إسرائيلى ؛ لأن الإسرائيلى 
فى حقيقته هى الذى يعود نسبه إلى نبى الله يعقوب ( وه إسرائيل ) » 
. وكثير من أجناس العرب والروم وغيرهم قد دخلوا فى اليهودية وليسوا من 
بنى إسرائيل () , كما أن هناك كثيراً من إسرائيلى النسب دانوا بغير 
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اليهودية كالإسلام والمسيحية . وهكذا فليس كل يهودى إسرائيلى وليس كل 
إسرائيلى يهودى . 
أخصهم إسماعيل وإسحاق , أما إسماعيل فإنه سكن بلاد العرب » وكان 
هن عقنه العرن المستعرية , 

أما إسحاق فإنه أقام مع أبيه حتى مات ؛ فكان الجد الثانى 
للعبرانيين » وخلف إسحاق ولدين عيسو ( العيص ) ويعقوب » فجلا عيسو , 
وحل يعقوب محل أبيه ولقب ب (إسرائيل) وإليه ينسب الإسرائيليون كافة )١(‏ 


ومنهم اليهود الذين استوطنوا يثرب وغيرها من جزيرة العرب . 


قبائل اليهود في يثرب 

وقد كان اليهود قبائل ويطوناً مختلفة الأسماء بلغت فى يثرب اثنتا 
عشرة قبيلة وهم » بنى عكرمة , وبنى تعلبة » وبنى محمر ٠‏ وينى قينقا ع » وبنو 
زيد » وبنى النضير . وبنى قريظة , وينى بهدل » وينى عوف » وينى 
الفصيصء وينو مرانة » وينى زاعوراء .وكل هذه ( ماعدا زاعواء ) أسماء 
عربية صرفة . 
العنصرية بين اليهود 

ويشير الإخباريون ألى أن بنى قريظة وينى النضير قد عرفوا من 


. اليهود فى القرآن ص ه؟‎ )١( 


بين اليهود (بالكاهنين ) نسبوا بذلك إلى جدهم الذى يقال له (الكاهن)(١)‏ . 

والكاهن ( عندهم ) هو الكاهن بن هارون بن عمران على زعم بعض 
أهل الأخبار ٠‏ فهم على هذه من أصل رفيع ومن نسب حسيب يميزهم عن 
بقية طوائف يهود ٠‏ ولهذا كانوا يفتخرون بنسبهم هذا ويرون لهم السيادة 
والشرف على من سواهم من إخوانهم فى الدين 9) . 
كيف جاء اليهود إلي يثرب ؟ 
0٠‏ الايستطيع أحد أن يذكر يصفة قاطعة متى وكيف استقر اليهود فى 
هذه البقعة من الجزيرة العربية . 

غير أن الذى لاسبيل إلى إنكاره واتفق عليه المؤرخون بالإجمااع هى 
أن اليهود كانى موجودين فى هذه البقعة العربية » قبل الإسلام بعدة قرون. 
دخيل على الجزيرة العربية ناز إليها من بعيد »ل تريطه بسكان هذه 
الجزيرة أية رابطة من دين أو لغة أو دم . 

أما متى نزل اليهود منطقة بثرب , فان الإخباري قد اختفوا فى ذ 

تحديد ذلك إلا آنهم كادوا ب 3 بوافرويعا إن الوووو قد را ال 


يترب فى فترات ت متباعدة جداً . 


فيل فترة (كما يول هؤلء الإخباريين) جا فيها اليهود إلى شيب :0 
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ترجع إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » وذلك فى أواخر أيام نبى الله موسى 
عليه السلام » وفى أوائل عهد النبى يوشع 

والفترة الرئيسية الثانية التى هاجرت فيها مجموهة كبيرة من اليهود 
إلى منطقة يثرب تقع مابين خراب هيكلهم فى عام "١‏ م وتنكيل ( هدريان) 
باليهود فى عام 175 م )١(‏ , 

ومن المصادر العربية التى جاء فيها هذا التحديد , كتاب الأغانى 
الشهير () للإخبارى المشهور ( أبى الفرج الأصبهانى ) . ظ 

فقد ذكر هذا المؤلف فى كتابه المذكور , أن نبى الله موسى عند 
عودته من مصر ببنى إسرائيل إلى الشام بلغه أن قوماً جبارين من العمالقة 
(') فى منطقة المدينة قد بغوا فى الأرض وساموا الناس سوء العذاب » 
فجرد عليهم حملة عسكرية من قومه بنى إسرائيل » وأمر قائد هذه الحملة 
بن يستأصل شأفه هؤلاء العماليق (؟) الجبابرة » ولايبقى على أحد منهم . 


ويقول الأصبهانى إن هذه الحملة العسكرية وصلت (فعلاً ) إلى 

المدينة » فأوقعت بالعماليق وأبادتهم عن بكرة أبيهم إلا شاباً واحداً هو ابن 
مالكهالعماليق ( الأرقم ) , أعفوه من القتل واصطحبوه معهم ليرى فيه نبى 
الله موسى رأيه . 

(1) تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ للدكتور جواد على 2" ص 16 : 

(1) الأغانى ج8١‏ ص 19١‏ ومابعده . 

(؟) يجعل المؤرخون العرب عنصر العماليق فى عداد القع انان رعو ا الوب 
عند هؤلاء المؤرخين إلى عرب بائدة وعازبة وغريى “فالبائدة مثل طسم وجديس والعماليق 
وعاد . والعاربة الإسماعيليون , والعربى هم القحطانيون . 

(4) كان ساكنوا المدينة فى ذلك العصر من العماليق بنى هف وينى سعد وينى الأزرق وبنى 
مطروق ٠‏ وكان ملك الحجاز منهم رجلا يقال له الأرقم ٠‏ ينزل مابين تيماء إلى فدك 


تدرا 


وما قفل هذا الجيش راجعاً إلى الشام وجد نبى الله موسى قد توفاه 
الله . 


ولكن زعماء بنى إسرائيل من بعده لما علموا أن الجيش قد أعفى 
شاباً واحداً من العماليق من القتل , قالوا هذه معصية عصى الجيش بها 
نبى الله موسى , ولهذا منع بنى إسرائيل هذا الجيش من البقاء بينهم , 
قائلين .. والله لاتدخلون علينا الشام أبداً . 

ويذكر الأصبهانى أن قادة هذ الجيش تشاوروا فيما بينهم » وأخيراً 
استقر رأيهم على أن يعوبوا بكامل جيشهم إلى المدينة قائلين : ماكان 
خيراً لنا من منازل القوم الذين قتلناهم بالحجاز , نرجع إليهم فنقيم فى 


هه 


أرضهم ؛ فرجع على حاميتهم حتى قدموا المدينة واستقروا فيها . 


فانتشروا فى نواحى المدينة كلها إلى العالية » فاتخذوا بها الآطام 


والأموال والمزارع . 
فكان أفراد هذا الجيش ( كما يقول الأصبهانى ) أول من سكن 
المدينة من اليهود . 


أما بشأن الفترة الثانية التى نزح فيها اليهود إلى المدينة » فقد ذكر 
الإخباريون أن الروم لما استولوا على بلاد الشام فى الفترة الواقعة مابين 
سنة 1771١‏ للميلاد وفتكوا باليهود ونكلوا بهم اضطر هؤلاء اليهود إلى 
الفرار بأنفسهم وتفرقوا فى أنحاء آمنة بعيدة عن مجالات الروم . 

ومن هؤلاء اليهود ( كما يذكر المستر أوليرى ) يهود بنى قريظة وبنى 
النضير وينى بهدل , فروا من وجه الرومان إلى الجنوب فى اتجاه يثرب 


ازذنا 


(م -" » ج " » غزوة بنى قريظة ) 


وساروا فى ذلك الاتجاه حتى استقروا مع من قبلهم فى تلك المنطقة من 
القتهاة 30 


والمستر ( أوليرى هذا ) يتفق فى قوله هذا مع صاحب الأغانى 
(الأصبهانى) أى هى ناقل عنه . 

فقد ذكر الأصبهانى فى كتابه الأغانى ج ١9‏ ص ١90‏ طبعة مكتبة 
دار الحياة : أن الروم لما تغلبوا على بنى إسرائيل فى الشام ونكلوا بهم 
خرج بنى النضير وينى قريظة وينى بهدل هاربين منهم إلى الحجاز . 


وأن هؤلاء اليهود الفارين لما وصلوا إلى منطقة يثرب نزلوا الغابة (") 
فوجودها وبيئة فكرهوا الإقامة بها , ولذلك بعثوا رائدا منهم يلتمس لهم 
مكاناً صالحاً للسكنى نقى الهواء طيب التربة . 

فخرج باحثاً عن ذلك حتى قاده البحث والاستكشاف إلى منطقة 
العالية » وهى بُطحان ومهزور - واديان فى حرة - على ثلاع أرض عذبة» 
بها مياه عذبة تنبت حر الشجر . 

فرجع إلى قومه بالغابة وأخبرهم بما رأى فقر رأيهم على الإقامة فى 
تلك المنطقة » فنزل بنى النضير ومن معهم على بطحان ٠‏ ونزلت بنى قريظة 
وبنى بهدل . ومن معهم على مهزور , فكانت لهم تلاعه وماسقى من بعاث 
وسموات ٠‏ وكان يساكن اليهود فى يثرب - قبل نزول الأوس والخزرج عليهم 
- قبائل عربية غير يهودية » منها ٠‏ بنى الحرمان - حى من اليمن - وينو 
مر - حى من بلى - وبنى نيف - وهم من بلى أيضاً - وبنى معاوية - 
حى من بنى سليم ثم من بنى الحرث ابن بهثة - , وينى الشطية حى من 
غسان. 
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أدوار التاريخ اليهودي في يثرب 

ويمكن تقسيم تاريخ الوجود اليهودى فى يثرب إلى قسمين . 
اليهود عهدان . 

أ - عهد السيطرة والتحكم المطلق فى منطقة يثرب . 

ب - عهد الإنكسار والهزيمة . 

ويبداً العهد الأول ببداية نزول العنصر اليهودى أرض.يثرب » وقد 
استمر هذا العهد ( على مايقوله الإخباريون ) أكثر من ألف سنة . 

أما عهد الانكسار فيبداً يهجرة الأوس والخزرج من مارب اليمن إلى 
يثرب وذلك فى أوائل القرن الأول للميلاد . ش 
إخضاع اليهود لسيطرة اليمانيين علي يثرب 

' لقد ظل اليهود - طيلة ألف ومئتى سنة - سادة يثرب دون منازع 

يتحكمون فيها تحكماً استعمارياً ( عسكرياً وسياسياً واقتصادياً) بالرغم 
من أن بعض القبائل العربية كانت تساكنهم فى هذه المنطقة » فقد كانت 
هذه القبائل ( على مايظهر وحتى وصول اليمانيين ) من الضعف والتفكك 
بحيث لم تستطع التعرض لليهود ساعة نزولهم يثرب ولم تقم بأية محاولة 
لمقاتلتهم كدخلاء أجانب . فليس فيما بين أيدينا من مصادر التاريخ شىء 
يشير إلى أن اليهود ( قبل وصول الأوس والخزرج ) كانوا يتعرضون لأية 
مكافحة أو مقاومة فى هذه المنطقة . 

ظل اليهود هكذا سادة يثرب حتى جاء القرن الميلادى الأول فأرسل 
الله سيل العرم على سد مارب الشهير فى التاريخ فتهدم . وكانت مملكة 
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وكان أهلها يشكلون أقوى قوة حربية فى جزيرة العرب ٠‏ وكان ملكهم ( عند 
انهدام السد ) ملكاً عظيماً اسمه عمرى بن عامر مزيقيا وهو الملقب فى 
التاريخ ( بماء السماء) . 
الأوس والخزرج في المدينة 

وعندما تهدم السد انتاب الضعف مملكة مأرب فتفرق أهلها ( وهم 
من الأزد من أبناء كهلان بن سبا) فى الأرض ٠‏ فذهب الغساسنة منهم إلى 
الشام فصاروا ملوكها . ونزل اللخميون منهم العراق فدانت لهم أيضاً 
فصار منهم ملوك ( الحيرة ) وهم المناذرة المشهورين فى التاريخ » كما 
اتجه الأوس والخزرج منهم إلى يثرب فنزلوها ٠‏ فكان نزولهم إيذاناً بزوال 
سلطان اليهود فى المنطقة . فقد عمل هؤلاء اليمانيون - منذ نزولهم أرض 
يثرب - على مضايقة اليهود بغية مشاركتهم فى سلطان المدينة وثرواتها 
الكبيرة . 

ولكن الأوس والخزرج ظلوا عاجزين أمام سطوة اليهود وتماسكهم . 
فقد بقى الأوس والخزرج - منذ نزولهم المدينة - فى حالة فقر مدقع لاحول 
لهم ولا طول , وكان إخوانهم من العرب ( سكان المدينة الأصليين قبلهم ) 
أضعف منهم ء لذا قنع الأوس والخزرج بما حصلوا عليه من أرض جدباء 
لا تنبت إلا القليل من الزرع . فعاشوا فى ضيق من العيش ٠‏ ويقى اليهود 
يتمتعون بسلطان الملك ٠‏ والثروة كلها فى أيديهم . 

ظل الحال على هذا المنوال ردحاً من الزمن ٠‏ إلى أن فكر اليمانيون 
فى الاستعانة بإخوانهم الغساسنة من ملوك الشام . 


كرا 


فقد أوفدت الأوس والخزرج أحد زعمائها - مالك بن العجلان - إلى 
ملك الغسانيين ( أبو جبيلة ) »ولا وصل إليه شرح له سوء حال قومه وغلبة 
اليهود المحتلين على منطقة يثرب واستئثارهم بثرواتها دونهم ؛ وطلب منه 
العون المسكرى لإخضاع هؤلاء اليهود 5 

فتوجه الملك الغسانى بجيشه لنجدة أبناء عمومته إلى يثرب » وهناك 
أوقع باليهود فكسرهم وأذلهم » فى خبر طويل ليس هذا محل شرحه ؛ وبعد 
ذلك رجع الملك الغسانى إلى بلاده . 


فكانت هذه الوقعة التى أباد فيها الملك الغسانى مجموعة كبيرة من 
سادة اليهود وقادتهم , تنفس الأوس والخزرج الصعداء فصاروا نداً لليهود 
يصاولونهم ويجاولونهم - بعد أن كانوا لايجرأون على التعرض لهم - . ومع 
هذا بقى اليهود على جانب كبير من القوة والتماسك , يصاولون اليمانيين 
ويجاولونهم . ولهذا دامت الحروب والمناوشات بين الفريقين زمناً غير قصير, 
إلى أن دير مالك بن العجلان ( زعيم الأوس والخزرج ) مكيدة أفنى فيها 
مجموعة كبيرة من زعماء اليهود , وفتك الأوس والخزرج باليهود فتكاً 
ذريعاً(") : 


وبهذا خضد اليمانيون ( الأوس والخزرج ) شوكة اليهود فذلوا. 
وانهدم سلطانهم , فقل امتناعهم وخافوا العرب خوفاً شديداً ولم يستطيعوا 
الوقوف على أقدامهم فى المدينة إلا بعد أن قبلوا الإندماج ( قبلياً ) فى 


. ومابعدها , طبعة دار الحياة‎ 15١ ص‎ ١4 انظر التفاصيل فى الأغانى ج‎ )١( 


/؟ 


قبيلتى الأوس والخزرج بالحلف . حيث لجأ كل فريق من اليهود إلى قبيلة 
من قبائل الأوس والخزرج يتعزز ويمتنع بهم . 

ومن ذلك اليوم ضار بنى قريظة وينى النضير ومن تبعهم حلفاء 
الأوس » وينى قينقاع ومن تبعهم حلفاء الخزرج . فكان كلما نشبت حرب 
قبلية بين الأوس والخزرج . يكون بنى قريظة والنضير ومن تبعهم فى 
صفوف الأوس ٠‏ وينى قينقا ع ومن تبعهم فى صفوف الخزرج . 

ويهذا التحالف الذى اندمج فيه اليهود (قبلياً) بالأوس والخزرج , 
ضمن اليهود بقاءهم فى منطقة يثرب , ولى لم يفعلوا ذلك لأبادتهم القبائل 
العربية عن آخرهم , طالما كان الاعتداء على اليهود سبباً فى إثارة حرب 
طاحنة بين قبيلتى الأوس والخزرج نتيجة تحالف اليهود مع هذه القبائل . 
وما حرب بعاث الشهيرة الطاحنة التى دارت رحاها بين الأوس والخزرج 
قبل ظهور الإسلام بقليل , إلا لمحاولة قبائل الخزرج احتلال أراضى يهود 
بنى قريظة (حلفاء الأوس ) وطردهم منها )١(‏ . 


)١(‏ يروى المؤرخون العرب أن عمرى بن النعمان البياضى الخزرجى قال لقومه بنى بياضه 
إن أباكم أنزلكم منزل سوء بين سبخة ومفازة , وإنه والله لايمس رأسى غسل حتى أنزلكم 
منازل بنى قريظة والنضير على عذب الماء وكريم النخل ؛ ثم أرسل لبنى قريظة والنضير 
إنذاراً قال لهم فيه : إما أن تخلوا بيننا وبين دياركم نسكنها وإما أن نقتل رهنكم ( وكان لديه 
من هؤلاء اليهود أربعين غلاماً رهائن) فانزعج اليهود وخافوا خوفاً شديداً وهموا بترك 
منازلهم لقبائل الخزرج , إلا أن سيدهم كعب بن أسد زجرهم وحال بينهم وبين ذلك وطلب منهم 
الصمود وعلم حلفاؤهم ( الأوس) فوقفوا إلى جانبهم ضد قبائل الخزرج , حتى إن رجالا من 
الأوس نزلوا مع اليهود فى حصونهم ليدافعوا معهم عنها إذا حاول الخزرج الاعتداء عليهم , 
وهكذا انتقل النزاع من نزاع ضيق بين اليهود والخزرج إلى نزا ع رئيسى مسلح بين الأوس 
والخزرج » نشبت فيه معركة بعاث الشهيرة التى كان النصر فيها للأوس وحلفائهم من بنى 
قريظة والنضير على الخزرج والتى كاد الأوس فيه يستاصلون شافة إخوانهم الخزرج ويهدمون 
دورهم - داراً دار لولا أبى قيس بن اسلت - أحد قادة الأوس - الذى منع قومه من عملية 
الإبادة التى اعتزموا القيام بها ضد إخوانهم الخزرج بعد انهزامهم فى تلك المعركة . 


كن 


الحرب الأهلية بين اليهود 


ولم يخلو اليهود من خوض غمار حرب أهلية فيما بينهم ( فى يثرب) 
فقد كان بنى قينقاع ( وهم من أشجع يهود المدينة ) على خلاف دائم مع 
بنى قريظة والنضير . يؤيد ذلك أن يهود بنى قريظة والنضير لم يحركوا 
ساكناً لنصر يهود بنى قينقا ع عندما حاصرهم النبى عله بعد معركة بدر 
وإجلائهم عن المدينة . 


ويقول المؤرخون إن سبب وجود يهود بنى قينقاع داخل المدينة بعد 
أن كانوا مثل إخوانهم بنى النضير وقريظة يسكنون فى ضواحيها - 
أنه قبل الإسلام دارت معارك عديدة بين يهود بنى قينقاع وينى قريظة 
ألحق فيها بنى قريظة والنضير ببنى قينقاع خسائر فادحة اضطروا على 
أثرها إلى الإلتجا ء إلى داخل المدينة فاقاموا وسط حى من أحيائها(!) ٠‏ 


حال اليهود بعد فقد السلطان 

وبالرغم من الضربة الموجعة التى أنزلها الأوس والخزرج باليهود قبل 
العسكرية فى يثرب) فإنهم ظلوا فى حالة تماسك فى ظل وحدة عنصرية 
محورها الديانة اليهودية . 

ومع أنهم قد فقدوا سلطانهم السياسى والعسكرى فإنهم (فى ظل 
الارتباطات القبلية التى ربطوا أنفسهم بها مع رؤساء القبائل القوية 


. ” تاريخ العرب قبل الإسلام ج‎ )١( 


1 


المحارية ) قد وسعوا من نفوذهم الاقتصادى بين قبائل العرب » حيث 
وجهوا كل نشاطهم إلى تضخيم ثرواتهم عن طريق الريا الفاحش والاتجار 
فى مختلف السلع . واشتهروا بصنع الخمر وبيعه وجلبه أحياناً من بلاد 
الشام . 


مركز اليهود المالي 


وكان الأعراب يقصدونهم ( دائماً ) : يبتاعون منهم مايحتاجون 
ويقترضون منهم بالريا » وقد اتسعت ثرواتهم حتى صاروا ملوك المال » 
وعن طريق سلطان المال والثروة , استعادوا شيئاً من نفوذهم الذى فقدوه , 
فصاروا بما لهم من تأثير اقتصادى يثيرون الفتن والحروب بين القبائل 
الوثنية ( وخاصة فى منطقة يثرب ) حتى لا تتم أية وحدة بين هذه القبائل 
لأن ذلك يهدد الكيان اليهودى بالخطر . 

وظلوا يوسعون من نفوذهم الاقتصادى ويشترون زعماء القبائل 
العربية الوثنية بالمال ‏ وكانوا يحاولون بشتى الوسائل ؛ استعادة 
سلطانهم السياسى والعسكرى الذى فقدوه على يد الأوس والخزرج . 
فصاروا يستغلون المشاحنات القبلية ( وخاصة بين الأوس والخزرج ) 
فيشعلون نيرانها بغية إنهاك قوة هاتين القبيلتين ليسهل على هؤلاء اليهود 
استعادة سلطانهم إلا أنهم لم يحققوا أهدافهم , بل ظلوا ( حتى ظهور 
الإسلام ) تابعين للأوس والخزرج . تحتمى كل قبيلة من هؤلاء اليهود 
بقبيلة من الأوس والخزرج عن طريق ارتباطات الأحلاف المعروفة فى عهود 
الجاهلية . 


وعلى العموم فقد بقى اليهود فى يثرب - بالرغم من هزيمتهم 
العسكرية وانهدام سلطانهم على أيدى أوس اليمن وخزرجها - عنصراً 
قوياً من عناصر يثرب » وخاصة فى المجال المالى والاقتصادى . حيث 
كانوا يشكلون أقوى عنصر فى هذه الناحية حتى ظهور الإسلام . 

فقد كان هؤلاء اليهود يعتمدون فى تنمية ثرواتهم وتوطيد نفوذهم 
على إعطاء القروض الربوية ( والربا من مميزات اليهود ) التى كانت تدر 
عليهم أرباحاً طائلة تجعلهم الطبقة الغنية المتميزة بين الأعراب الذين 
لايحسنون هذه التجارة الملعونة , ولم يقض على سلطان اليهود المالى 
القاهر إلا التشريعات الإسلامية التى حرمت التعامل بالريا الذى كان 
العمود الفقرى لاقتصاد اليهود وتجارتهم , ولهذا فقد كان تحريم التعامل 
بالربا ضربة قاصمة لظهور اليهود فى يثرب وغيرها من بلاد العرب . 


كما أن اليهود بالاضافة إلى تعاطى الربا ( ركيزتهم الإقتصادية 
الأولى ) كانوايمتازون ببعض الصناعات المربحة كالصباغة , والنسيج , 
والحدادة التى كان العرب يأنفون منها ويعتبرونها من المهن الحقيرة ‏ كما 
أنهم كانوا بالإضافة إلى ذلك كله نشطين إلى حد بعيد فى المجالات 
التجارية الأخرى . فكانوا قبل الإسلام من أكثر اليثربيين نشاطأاً فى 
الاتجار بالبر والشعير والبلح , وكانوا مشهورين باحتكار الخمر وييعها فى 
الجاهلية , إذ كانوا يذهبون خصيصاً إلى الشام لجلب مختلف أنواع 
الخمر إلى يثرب بل إلى مختلف أقاليم الجزيرة فيدر عليهم بيع الخمر 
أرباحاً طائلة » وكانت لهم فى المدينة ( حتى نزول القرآن بتحريم الخمر ) 
حانات يرتادها الكثيرون لتعاطى الخمر » فكان اليهود لذلك كله يحتكرون 
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ثروات ويتحكمون فيها اقتصادياً . ولاينكر أحد نقوذ المال وسلطانه القاهر. 
اليهود في خيبر 

مما لاجدال فيه أن منطقة خيبر ( الواقعة شمال شرقى المدينة ) 
تضاهى يثرب من حيث الوجود اليهودى وكثرة هذا العنصر الدخيل 
وسيطرته على تلك المنطقة الزراعية الخصبة ‏ كما أنه مما لاجدال فيه أن 
هؤلاء اليهود كانوا قد استعمروا مقاطعة خيير واستولوا عليها قبل ظهور 
الإسلام بعدة قرون . 
اليهود إلى خيبر : هل هى قبل الميلاد أم بعده , فقد اختلفت المصادر بهذا 
الصدد. 


فبينما يذكر ابن خلدون فى تاريخه الكبير ( العبر : المجلد الثانى » 
القسم الأول ص ١1١8‏ ) أن تاريخ الوجود اليهودى فى خيبر هو نفس 
التاريخ الذى نزل فيه اليهود يثرب حيث يذكر أنهم من نفس الغزاة الذين 
جاعوا إلى أرض الحجاز فأبادوا العمالقة فى الحجاز ثم استقروا فى خيبر 
كما استقر إخوانهم فى يثرب ٠‏ بعد أن منعهم بنى إسرائيل من دخول 
الشام بعد وفاة نبى الله موسى لإبقائهم على أسير واحد من العماليق لم 
يقتلوه وحلفوا أن لايدخلوها , فعادوا على تعبيتهم إلى الحجاز وسكنوا 
منازل العمالقة الذين أبادوهم قبل الميلاد باكثر من ألف سنة . بينما يذكر 
ابن خلدون هذا نرى الدكتور جواد على يذكر فى كتابه تاريخ العرب قبل 
الإسلام ج 1 ص"١‏ أن يهود خيبر هم من نسل ( ركاب المذكور فى 


وود 


التوراة ) هاجرى بعد خراب الهيكل الأول بعد الميلاد إلى الحجاز فاستقروا 
فى خيبر . 

وأيا كان الأمر فإن المتفق عليه عند جميع المؤرخين أن اليهود فى 
خيبر هم أجانب دخلاء استولوا على هذه المنطقة قبل ظهور الإسلام بعدة 
قرون فاشتغلوا بزراعة الحبوب والنخيل وكانوا محاربين أقوياء تمكنوا من 
السيطرة على خيبر من أول عهدهم حتى سقطت فى أيدى المسلمين بقيادة 
النبى عله بعد أن اتخذها يهود بنى النضير مركزاً للعدوان والتآمر ضد 
المسلمين , كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى من هذا الكتاب . وكما هو 
مفصل فى كتابنا غزوة (الأحزاب) 


ولقد كان يهود خيبر على جانب كبير من القوة والمنعة . ولم يذكر 
التاريخ أنهم تعرضوا طيلة عهد استعمارهم لخيبر حتى ظهور الإسلام لأى 
غزى , كما لم يرو التاريخ أنه حدثت فيما بينهم أية حروب أهلية كما هو 
شأن يهود يثرب وكانت خيبر مشهورة بالحصون والقلاع المنيعة التى 
أنشأها اليهود عندما كانت لهم السيطرة عليها وأشهرها سبعة حصون 
وهى حصن ناعم . وحصن القموص , وحصن الشق , وحصن النطاة , 
وحصن السلالم » وحصن الوطيح » وحصن الكتيبة »وقد استولى المسلمون 
على كل هذه الحصون عندما فتحوا خيبر فى السنة التاسعة من الهجرة . 

هذا هو كل مايمكن قوله عن تاريخ اليهود فى خيير قبل الإسلام وهو 
كما يرى القارىء تاريخ غير ذى بال إذا ماقورن بتاريخ اليهود فى يثرب أى 
حتى تاريخ اليهود فى اليمن أو تاريخهم فى الشمال ( منطقة تيماء ) حيث 
السموؤل بن عاديا الذى اشتهر ذكره قبل الإسلام وظل شائعاً إلى يومنا 


هذا . 


وذ 


فتاريخ اليهود فى خيبر لم يكتب ويشتهر إلا بعد أن جاء الإسلام وقد 
بدأ هذا التاريخ ( وهو تاريخ أسود) بهجرة يهود بنى النضير المنفيين من 
يثرب ٠‏ وانتهى بنفى اليهود كلياً من جزيرة العرب فى خلافة الفاروق عمر 
بن الخطاب رضئ الله غنة كما سناكى كتقصيله فى كتابنا الخامس من 
سلسلة معارك الاسلام الفاصلة ( غزوة خيبر) إن شاء الله . 


اليهود في الشمال 

أما المنطقة الثالثة التى تمركز فيها اليهود من جزيرة العرب . فهى 
أقصى الشمال . 

والمنطقتان اللتان اشتهرتا بتمركز اليهود فيهما هما وادى القرى 
وتيماء وهما بقعتان خصبتان بهما العيون والمياه . 


فقد ذكر التاريخ أن هاتين البقعتين كان بهما جاليات يهودية قبل 
الإسلام » ولايعرف بالضبط تاريخ وجود هذه الجاليات كما هو الحال 
بالنسبة لتاريخ الوجود اليهودى فى يثرب وخيبر , وتاريخ اليهود فى هاتين 
المنطقتين ليس بذى بال ( سواء قبل الإسلام أو بعده ) إذا ماقورن بتاريخ 
اليهود فى يثرب وخيبر واليمن . وخاصة تاريخ يهود وادى القرى إذ لم 
يسجل التاريخ لهم أكثر من ذكر وجودهم فى هذه المنطقة . 

وكل ماذكره التاريخ عن يهود وادى القرى ( الواقعة منازلهم بين 
المدينة وخيبر ) بعد الإسلام هى أن الرسول عله لما عاد من المدينة بعد أن 
فتح الله عليه خيبر مر بوادى القرى فدعا اليهود فيه إلى الإسلام فأبوا إلا 


َع 


الحرب : فقاتلهم يوماً واحداً فقط . شرعوا بعده فى المفاوضة وطلبوا 
المصالحة . فصالحهم النبى عله وأقامهم على أرضهم وأموالهم وذراريهم 
كما أقام أهل خيبر بعد فتحها )١(‏ . فعاشوا فى ظل الإسلام آمنين 
مطمئنين على أموالهم وأنفسهم أحراراً فى دينهم . 
يهود تيماء 
فقد كانت من المواضع القديمة التى حل بها اليهود قبل الاسلام » وتاريخ 
يهودها ( أيضاً ) خامل الذكر قبل الإسلام وبعده . إلا أن تاريخهم فى 
هذه المنطقة ( قبل الإسلام) قد تردد ذكره أكثر من تاريخ يهود وادى القرى 
وغيره من النقاط المبعثرة شمالى المدينة . 

وذلك بسبب الشاعر اليهودى الشهير ( السموأل بن عاديا) صاحب 
ونسبوا إليه الشعر الجزل والوفاء بالعهد إلى درجة ضحى معها بأحد أبنائه 
مقابل وفائه لامرىء القيس الكندى الذى أبى أن يخفر ذمته كما هو مفصل 

ولولا هذا اليهودى الشاعر ( السموأل ) لما احتفظ التاريخ ليهود 
تيماء قبل الاسلام بشىء يذكر . 

أما تاريخ يهود تيماء بعد الاسلام » فليس فيه أكثر من أنهم كانوا 
مسال مين لم يثيروا حرباً ضد المسلمين ولم يفكروا فى ذلك , بل بمجرد 


(1) انظر فتوح البلدان للبلاذرى ص ١؛‏ . 


م56. 


سقوط خيبر فى أيدى المسلمين وخضوع أهل وادى القرى لحكم الإسلام 
سنة تسع للهجرة سارعوا إلى الرضوخ لحكم الإسلام فأبلغوا الرسول عله 
ذلك فصالحهم وقبل المسلمون الجزية فعاشوا مطمئنين فى ظل الدولة 
الإسلامية(١)‏ , 

نقاط أخري في الشمال 


وهناك جاليات يهودية صغيرة مبعثرة فى الشمال الغربى » فى تبوك, 
ومقنا وأيلة (") وغيرها . وعلى ساحل البحر الاحمر . كانت موجودة قبل 
الإسلام ولم يذكر التاريخ شيئاً عن هذه الجاليات قبل الإسلام ذا بال , 
الهم إلا ماذكره بعض المفسرين والإخباريين من أن يهود ( أيلة هم الذين 
اعتدوا فى السبت كما جاء فى القرآن الكريم (؟) . 


في الطائف والبحرين 


ويذكر المؤرخون أيضاً أن هناك جاليات يهودية كانت موجودة فى 


. 447 ص‎ ١ انظر معجم البلدان لياقوت ج‎ )١( 

(1) أيلة ( بفتح أوله وسكون ثانيه ) قال البقاعى فى ( مراصد الإطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع ) : هى مدينة على ساحل بحر القلزم » قيل هى آخر الحجاز وأول الشام وهى 
مدينة اليهود الذين اعتدوا فى السبت .. ويظهر أنها المدينة التى يسميها الصهاينة اليوم 
بمدينة ( أيلات ) وهى الواقعة اليوم فى أقصى الطرف الشمالى لخليج العقبة والى اغتصبها 
اليهود ضمن مااغتصبوا من بلاد العرب » فقد كانت هذه المدينة تعتبر عند قدماء الجغرافيين 
ضمن الأراضى الحجازية كما أكد ذلك ياقوت فى معجمه . 

(؟) انظر ( مراصد الاطلاع ) ج ١‏ ص 178 . 


آء 


البلدان ص 1١‏ أنه كان فى الطائف يهود طردوا من يثرب واليمن وأن النبى 
له لما فتح الطائف صلحاً وأسلم أهلها من العرب جميعاً بقى اليهود فيها 
على دينهم ٠‏ بعد أن خضعوا للحكم الإسلامى بدفع الجزية . 

فقد قال البلاذرى فى كتابه المذكور : « كان بمخلاف الطائف قوم 
من اليهود طردوا من اليمن ويثرب » فأقاموا بها للتجارة » فوضعت عليهم 
الجزية » ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف » . 
اليهود في اليمن 

أما اليمن فقد كانت اليهودية فيها قبل الإسلام أقوى من أى مكان 
آخر فى جزيرة العرب من حيث الانتشار وقوة السلطان , إذ أصبحت فى 
عهد من العهود دين الدولة الرسمى وذلك فى عهد بعض ملوك الحميريين . 

ومع أن المؤرخين مجمعون على وجود اليهودية فى اليمن قبل 
الإسلام ‏ إلا أن أحداً منهم لم يذكر بصفة قاطعة متى اعتنق أهل اليمن 
الدين اليهودى وفى أى تاريخ على وجه التحديد . 

غير أن المؤرخين والإخباريين الإسلاميين يكادون يجمعون على أن 
أول اتصال لليهودية باليمن هى فى عهد ( تبان أسعد أبى كرب) تبع اليمن 
الثالث الذى اعتنق اليهودية فى يثرب ثم حملها إلى اليمن ودعا شعبه إليها 
فدانوا بها دونما إكراه )١(‏ . 


لع 


ويزعم بعض المؤرخين الغربيين أن اليمن قد عرفت اليهودية منذ 
أقدم العصور وفى عهد نبى الله سليمان عليه السلام ومن هؤلاء المؤرخ 
المشهور ( ثيودور لكتور 1160001115) وهى من رجال النصف الأول 
للقرن السادس للميلاد . 


فقد قال هذا المؤرخ : إن الحميريين كانوا فى بادىء أمرهم على 
دين يهود , دخلوا فيه أيام ملكة سبأ المعروفة بقصتها مع الملك سليمان 
بدعوتهم إياهم إلى هذا الدين )١(‏ , وإذا صح قول هذا المؤرخ الغربى فإن 
أهل اليمن يكونون قد دانوا جميعهم بدين الله الحق لادين اليهودية 
المحرفء لأن ملكة سبا إنما آمنت على يد سليمان وهو نبى » ودينه فى 
الحقيقة ( فى جوهره) الإسلام » بدليل قوله تعالى فى حق ملكة سبا المؤمنة 
#رب اإى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 (") . 

ومع عدم وجود أى دليل كاف على دخول اليهودية إلى اليمن فى عهد 
الملكة سبا , فإنه من المحتمل أن تكون الديانة الموسوية قد دخلت أرض 


اليمن بتأثير ملكة سبأ , وهذا مالم يجزم به أحد من المؤرخين الإسلاميين 


ولكنه لايستيعد حدوثه 1 
كيف دخلت اليهودية اليمن 


وعلى مارواه الإخباريون الإسلاميون ( كابن إسحاق والطبرى ) يمكن 
تقسيم الوجود اليهودى فى اليمن قبل الإسلام إلى عهدين : 


. "94 تاريخ العرب قيل الإسلام ج " ص‎ )١( 
. النمل : 6غ‎ )5( 


غ0 


اتعيو الشيطرةوالسلطاة:: 
" - عهد الإنكسار والتشريد 


أما عهد السيطرة والسلطان فيبدً باعتناق تبع اليمن الثالث ( وكان 
وثنياً) لليهودية فى يثرب , وخلاصة ذلك أن هذا الملك الحميرى قد اعتنق 
الديانة اليهودية فى يثرب عندما مر بها فى عودته إلى اليمن من الشمال 
وإيران . حيث خاض هناك حروباً وقام بفتوحات ليس هذا محل تفصيلها ٠‏ . 


ويذكر الطبرى وابن إسحاق أن تهود هذا الملك كان على يد حبرين 
من أحبار بنى قريظة فى المدينة » ففى قصة يطول شرحها جاء هذا الملك 
الحميرى ( تبع الثالث تبان أسعد أبى كرب ) إلى يثرب يريد إهلاك أهلها 
من العرب لثأر له عندهم , فلما سمع حبران من أحبار بنى قريظة بذلك جاء 
إلى الملك تبع فنصحاه بأن لايفعل ما اعتزم من إهلاك أهل المدينة قائلين : 

أيها الملك لاتفعل » فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها » ولم 
نأمن عليك عاجل العقوبة » فقال : ولم ذلك ؟. 

فقالا : هى مهاجر نبى يخرج من هذا الحرم من قريش فى آخر 
الزمان ؛ تكون داره وقراره » فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علماً » وأعجبه 
ماسمع منهما . فانصرف عن المدينة بعد أن اتبعهما على دينهما 

وكان قد بلغ أهل اليمن دخول ملكهم فى الديانة اليهودية فاستاعا 
لذلك أشد الاستياء ؛ ولذلك فإنه لما دنا من اليمن ليدخلها حالت قبائل حمير 
بينه وبين ذلك وقالوا : لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا . فأبلغهم بأن دينه 
الجديد خير من الوثنية التى هم عليها » وبعد مناقشات ومجادلات بين الملك 


2. 


(م-4 *ج"؟ *» غزوة بنى قريظة ) 


الحميرى وزعماء شعبه - يطول شرحها - أقنعهم بوجهة نظره يسانده فى 
ذلك الحبران اليهوديان اللذان اصطحبهما معه من يثرب إلى اليمن , فدخل 
شعبه بأجمعه فى اليهودية » فصارت من يوم ذاك الدين الرسمى لأهل 
اليمن » فذلك هى بداية وسبب دخول اليهودية إلى اليمن , والله أعلم . 

أما عهد انحسار اليهودية فى اليمن وتشريد أتباعها فيبتدى بانتهاء 
ملك ذى نواس ( تبع اليمن الخامس) وآخر ملوك حمير وهو صاحب قصة 
الأخدود المذكورة فى القرآن . 

فقد روى المؤرخون أن تبع الخامس ( ذى نواس ) بلغه أن بنجران 
قوماً من النصارى فسار إليهم بجنوده , ثم دعاهم إلى اليهودية وترك دين 
عيسى بن مريم وخيرهم بين الدخول فى اليهودية أو القتل , فاختاروا القتل 
على مفارقة دين عيسى عليه السلام » فاشتد غضبه فأمر بخد الأخدود لهم 
ثم ملأها بالنيران وأخذ يقذف بهم فى نيران الأخدود فقتل منهم بشراً 
كثيراً بلغوا قريباً من عشرين ألفا” . 

وهذه الحادثة الفظيعة التى ارتكبها ذو نواس أشار القرآن الكريم 
إليها بقوله ( قتل أصحاب الأخدود , النار ذات الوقود , إن هم عليها 
قعود, وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود , وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا . 
بالله العزيز الحميد » )١(‏ , 


ذهاب ملك التبابعة علي أيدي الحبش 


وعندما بلغ ملك الحبش ماحدث بإخوانه فى النصرانية على يد ملك 
الحمريين المتهود (ذى نواس ) جهز ( بإشارة من قيصر الروم ) جيشاً كبيراً 


. 8-1-5-6 - 4 البروج آية‎ )١( 


بلغ عدده سبعين ألف مقاتل من الأحباش وأمر قائده بعبور البحر إلى 
اليمن لمحاربة ( نى نواس ) فصدع بالأمر ولما التقى الجيشان انهزم ذو 
نواس وانتصر الاحباش بعد أن قتل نى نواس حين اقتحم به فرسه البحر 
حتى غمره الماء » فاستولى القائد الحيشى على اليمن فكان هذا بداية 
نهاية اليهودية فى اليمن قبل الإسلام . حيث نكل بهم الأحباش تنكيلاً 
شديداً فانخضدت شوكتهم وتقلص ظل اليهودية من اليمن » حيث هاجر . 
أكثرهم منها , ولم يبق منهم فيها إلا الذليل المستضعف الذى نجا من 
القتل. 

وبالرغم من التنكيل الشديد والقتل الذريع الذى نزل بيهود اليمن 
قبل الإسلام بعد احتلال الأحباش لها فقد بقيت جاليات يهودية ظلت تقطن 
اليمن عدة قرون حتى ظهور الإسلام . وقد بقى العنصر اليهودى موجوداً 
فى اليمن عدة قرون حتى ظهور الإسلام .وقد بقى العنصر اليهودى 
موجوداً فى اليمن حتى أواسط القرن العشرين حيث هاجروا إلى إسرائيل 
على أثر الحوادث التى أدت إلى اغتصاب اليهود فلسطين . 


ومما تجدر الإشارة إليه أن يهود اليمن ليسوا إسرائيلى الجنس 
وإنما هم من العرب ٠‏ لأن الذى نقل اليهودية إلى اليمن هو ملك عربى 
حميرى دعا قومه حمير إلى هذا الدين الذى اعتنقه على أيدى الحبرين 
اليهوديين فى يثرب فاتبعوه ودانوا جميعاً باليهودية ٠‏ ولم يثبت التاريخ أن 
هناك غزاة إسرائيليين جاءوا إلى اليمن بأعداد كبيرة » بل كل مايرويه 
التاريخ العربى أن الملك تبع الذى اعتنق اليهودية فى يثرب لم يصطحب معه 
من اليهود الاسرائيلين سوى الحبرين اللذين اعتنق اليهودية على أيديهما 
فى يثرب ٠‏ وعلى هذا فيهود اليمن لم يكونوا يهوداً إسرائيليين على الإطلاق 


اه 


كما هو الحال فى يثرب وإنما هم عرب حميريون دانوا باليهودية » فهم 
يختلفون فى الجنس عن يهود يثرب والمناطق الشمالية من الجزيرة . 


ولايستبعد أن هناك يهوداً إسرائيلين نزحوا من الشام إلى اليمن 
بعد أن تمركزت فيه اليهودية على أيدى بعض تبابعتها الذين اعتنقوا هذا 
الدين فصار دين البلاد الرسمى ؛ ولكن أحداً من المؤرخين لم يشر إلى 
هذاء اللهم إلا ما أشار إليه الدكتور جواد على فى كتابه ( تاريخ العرب قبل 
الإسلام ) ج 1 ص 4" حيث قال : 


إنى أرى أن دخول اليهودية اليمن مرده أيضاً إلى اتصال اليمن منذ 
عهد قديم بطرق القوافل التجارية والبحرية والبرية ببلاد الشام » وفى قصة 
سليمان وملكة سبا إشارة إلى تلك الصلات وإلى هجرة جماعات من اليهود 
إلى هذا القطر عن طريق الحجاز بعوامل متعددة . منها التجارة » والهجرة 
إلى الخارج : ليس بسبب احتلال الرومان لفلسطين فقط . بل بسبب تنازع 


وليس هناك خلاف بين المؤرخين فى أن اليهودية لم تقم لها أية قائمة 


فى اليمن بعد مقتل تبع الخامس ( ذو نواس ) واستيلاء الأحياش على 
اليمن فى أوائل القرن السادس لميلاد المسيح عليه السلام ٠‏ ولهذا فإنه عند 
ظهور الإسلام لم يكن ليهود اليمن أى شأن يذكر كما هو الحال بالنسبة 
ليهود يثرب خصوصاً ويهود الشمال عموماً . وكل ماسجل التاريخ لهؤلاء 
اليهود فى اليمن هو أنهم عندما أسلم حاكم اليمن الفارسى أعلنوا الطاعة 
ودفعوا الجزية للمسلمين كاعتراف بنظام الحكم الإسلامى الجديد . 


؟_ه 


اليهود في مكة 

هذا هى موجز عن تاريخ الوجود اليهودى فى جزيرة العرب قبل 
الإسلام .وهذه هى المواطن الرئيسية والثانوية التى كان اليهود يتمركزون 
فيها قبل الإسلام » ولم يصل إلى علمنا فيما رأينا من مصادر تاريخية أن 
هناك مواطن أخرى فى جزيرة العرب قد تمركز فيها اليهود كما تمركزوا 
فى المواطن التى ذكرنا . 

ويزعم بعض المستشرقين أن اليهود كانوا موجودين فى مكة قبل 
الاسلام »ومن هؤلاء ( ولفنسون) , غير أن هذا الزعم ليس له مايسنده فى 
أى مصدر من مصادر التاريخ » وخاصة التاريخ المتخصص كاتبوه فى 
بحث التاريخ العربى قبل الإسلام ويعده » فلى كان لليهود وجود فى مكة قبل 
الإسلام وعند ظهوره لما أغفله الإخباريون الإسلاميون الذين تعتبر كتبهم 
أصح مصدر لتاريخ الوجود اليهودى فى جزيرة العرب , لاسيما وأن اليهود 
كانوا أشد العناصر ( غير الإسلامية ) عداوة ومقاومة للاسلام » فلى كانوا 
موجودين فى مكة قبل الإسلام لكان لهم دورهم البارز المشهور فى مقاومة 
النبى مَل فى مكة لاسيما وأن قريشاً كانت ( عند ظهور الإسلام) صاحبة 
السلطة المطلقة , وكانت معارضتها للاسلام عند ظهوره فى غاية الضراوة 
والعنف . 


أثر اليهود في العرب 


إن المتتبع لتاريخ الوجود اليهودى فى جزيرة العرب يدرك بوضوح 
أنه بالرغم من مرور أكثر من سبعة عشر قرناً على وجود اليهودية ( قبل 
الإسلام ) فى جزيرة العرب , لم يكن للديانة اليهودية أى أثر ذى بال بين 


ذه 


الأعراب الوثنيين الذين عايشوا اليهود طيلة تلك القرون الطويلة وخاصة فى 
منطقة يثرب وخيبر ومناطق الشمال الأخرى التى كانت مركز الثقل ومناطق 
التجمع الرئيسية لليهود الاسرائيليين الدخلاء حتى ظهور الإسلام . 

فلم يذكر التاريخ أن هناك ( فى خيبر ويثرب والشمال ) قبيلة أى حتى 
عائلة عربية واحدة اتخذت من اليهودية ديناً لها (') . 

ولو حدث شىء من هذا لأشار إليه الإخباريون الإسلاميون الذين 
عنوا بتاريخ أحداث الجزيرة العربية قبل الإسلام ويعده , كما أشاروا إلى 
تاريخ اليهود فى جميع النواحى بهذه المناطق ٠‏ بل إن التاريخ ليؤكد أن 
أعراب هذه المناطق ( عموماً ) ظلوا على وثنيتهم حتى جاء بدين الاسلام 
فدخلوا فيه جميعاً . 

وهذا لايعنى أن أحداً من الاعراب لم يدن باليهودية على الإطلاق فى 
هذه المناطق ؛ بل ذكر المؤرخون أن هناك أعراباً دانوا بذلك الدين إلا أنهم 
قليلون جداً بحيث لايزيدون على اثنين فى المائة من مجموع أعراب يثرب 
وخيبر والمناطق الشمالية التى كان اليهود مستقرين بها . ولهذا فإن اسم 
زعيم أية قبيلة عريية لم يبرز بين أسماء زعماء اليهود عند ذكر الأحداث 
المهمة التى تستوجب ذكرهم سواء قبل الاسلام أو بعده » اللهم إلا كعب بن 
الأشرف الطائى الذى برز ذكره كزعيم من زعماء اليهود » ومرد ذلك ليس 


)١(‏ الهم إلا ما حدث لبنى حشنة بن عكارمة ( وهم من بلى ) الذين الجاتهم الظروف إلى 
اعتناق اليهودية فى تيماء , فقد ذكر البكرى فى معجمه ج١‏ ص ١9‏ ؛ أن نفراً منهم قتلوا 
عدداً من بنى الربعة ثم فروا إلى تيماء وكانت معقل اليهود قبل الإسلام ‏ فأبت يهود أن 
يدخلوهم حصونهم حتى يتهودوا ففعلوا اضطراراً . 
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إلى أن قبيلته العربية ( قبيلة طى) قد تهودت ٠‏ وإنما لأن أمه يهودية تزوجها 
أبوه من بنى النضير فنشأً يهودياً بحكم التربية فحسب . 

ومما يدل على ضعف أثر اليهودية وعدم انتشارها بين أعراب تلك 
المناطق , هو أنه لم يكن من الأعراب الذين دانوا باليهودية أى أثر فى 
تدعيم الكيان اليهودى ومناصرة اليهود » لاقبل الإسلام - عندما كان 
اليهود عرضة لحرب ضروس شنها عليهم الأوس والخزرج بعد هجرتهم من 
مثرب - ولا بعد الإسلام عندما نشب الصراع المسلح وغير المسلح بين 
الإسلام واليهود . 


ومرد ذلك على مايظهر إلى أنانية اليهود حتى فى مجال الدين الأمر 
الذى أضعف الرغبة أو أعدمها بالمرة عند هؤلاء اليهود فى نشر ديانتهم 
بين الوثنيين العرب . 

والدليل على ذلك أن أى مؤرخ من الذين أرخى للجزيرة العربية لم 
يذكر أى نشاط دعائى قام به كهان اليهود وأحبارهم لنشر اليهودية بين 
الأعراب الوثنيين طيلة تلك القرون الطويلة كما يفعل القسيسون من 
النصارى . حيث كانوا (قبل الاسلام ) يتنقلون بين الأعراب لنشر 
النصرانية فى جزيرة العرب قبل الإسلام . 

وعادة عدم التحمس لنشر اليهودية بين الآخرين لاتزال ملازمة لجميع 
الفئات اليهودية حتى هذه اللحظة كما هو مشاهد ملموس , وهذا يعضد 
ماذهبنا إليه من أن اليهودية لم يكن لها أى أثر يذكر على العرب الذين 
عايشوا اليهود الدخلاء فى بلادهم طيلة تلك القرون الطويلة » وخاصة فى 
منطلقة نكري كيين والشتفال: 


66 


أثر اليهودية في اليمن 

وإذا كان هناك أمة أو قبيلة عربية قد دانت باليهودية كالحميريين فى 
اليمن » فإن ذلك ليس مرده إلى نشاط أحبار اليهود الواسع فى مجال 
الدعاية لنشر اليهودية » وإنما مرده إلى أن تبع اليمن الثالث ( تبان أسعد ) 
وهو وثنى قد ألم بشىء من اليهودية فى معرض النصح الذى تقدم به إليه 
الحبران من بنى قريظة بأن لا يتعرض للمدينة بسوء لأنها ستكون مقر نبى 
الإسلام المنتظر يوم ذلك محمد مله فأعجبه ماسمع منهما فدان باليهودية 
ثم جعل من نفسه داعية لها , فذهب إلى اليمن ودعا الحميريين إلى 
اليهودية فدانوا بها 0) , 

ثم إنه يظهر من سياق المؤرخين لهذه الحادثة أن هذين الحبرين كانا 
على دين موسى الصحيح بدليل أنهما لم يخفيا ما أخفاه غيرهما من 
اليهود من أن نبياً عربياً سيظهر فى مكة ويهاجر إلى المدينة التى لذلك 
حذرا (تبع اليمن ) التعرض لعقوبة الله إن هو خرب المدينة كما كان قد قرر 
واعتزم . فحادثة انتشار اليهودية فى اليمن حادثة فردية ليس لها مثيل فى 
تاريخ انتشار اليهودية » وبدليل أن هذين الحبرين المؤمنين ( كما يذكر ابن 
إسحاق ) قد أيدهما الله بخوارق عندما ذهبا إلى اليمن مع الملك تبع 
وناظراً الوثنيين فيها ودعياهم إلى دين التوحيد ونبذ الوثنية فى قصة يطول 
شرحها (". 

فحادثة انتشار اليهودية فى اليمن حادثة فردية ( حدثت على أيدى 
حبرين لم يكونا منحرفين ولامحرفين كباقى أحبار اليهود الأنانيين ) » 

. ص ؟؟ ومابعدها‎ ١ انظر سيرة ابن هشام ج‎ )١( 
. ص ؟؟‎ ١ (؟) انظر سيرة ابن هشام ح‎ 
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حادثة فردية ليس لها مثيل فى تاريخ انتشار اليهودية وخاصة بعد 
التحريف والتبديل الذى طرأ على التوراة على أيدى بعض الأحبار فى 
عهود الأنحراف . 
يهود الجزيرة في نظر غيرهم من اليهود 

أما نظرة اليهود الآخرين إلى يهود الجزيرة » فقد كانت نظرة عدم 
رضا بل كانوا ينظرون إلى يهود الجزيرة العربية كفئة منحرفة ضالة » فقد 
جاء فى تاريخ العرب قبل الإسلام ج ” ص 8 ( نقلاً عن ولفنسون فى كتابه 
: تاريخ اليهود فى بلاد العرب ص ؟١‏ ) : أن يهود جزيرة العرب كانوا فى 
معزل عن بقية أبناء دينهم وانفصال » وأن اليهود الآخرين لم يكونوا يرون 
أن يهود العربية مثلهم فى العقيدة ؛ بل رأوا أنهم لم يكونوا يهوداً » لأنهم 
لم يحافظوا على الشرائع الموسوية . ولم يخضعوا لأحكام التلمود . ولهذا 
لم يرد عن يهود جزيرة العرب شىء فى أخبار المؤلفين العبرانيين. 
العرب والثقافة اليهودية 

لم يرو التاريخ (مطلقاً ) شيئاً عن تأثر العرب بالثقافة اليهودية فى 
المناطق التى سيطر عليها اليهود من الجزيرة بالرغم من أنهم كانوا 
يسيطرون على بعض المناطق ( كيثرب وخيبر والشمال ) سيطرة تامة عدة 
قرون طويلة . 

بل إن الذى حدث هو العكس وهو أن اليهود , هم الذين تأثروا 
بالثقافة العربية وتخلوا ( على مر العصور ) عن كثير من خصائصهم 


/اه 


الانفرادية التى كانوا يمتازون بها ويحملون أنفسهم على المحافظة عليها 
محافظة شديدة فى أى زمن أو مكان كانوا . 


فقد صهرتهم الثقافة العربية بدلاً من أن تصهر ثقافتهم العرب 
وخاصة فى مجال اللغة والشعر والأدب » وحتى الأسماء .. أسماء البطون 
والقبائل بل والأفراد » لم يقى اليهود على الاحتفاظ بطابعها العبرانى 
الإسرائيلى كما هى طبيعتهم فى أى بلد اجنبى يسكنونه حتى الآن . 


فأكثر أسماء الأفراد والبطون والقبائل اليهودية فى جزيرة العرب 
(وخاصة فى يثرب وخيبر والشمال ) هى أسماء عربية صرفة ٠‏ إذ لم يبق 
بين الفخائذ اليهودية فى جزيرة العرب فخيذة واحدة يحمل اسمها الطابع 
الإسرائيلى ماعدا اسم واحد وهو اسم ( زاعوراء) فى يثرب كما تقدم عند 
ذكر اسماء القبائل اليهودية فى يثرب . 

أما الاسماء , فيفى للدلالة على صحة ماتقول هى أنه حتى أسماء 
أحبار اليهود وزعمائهم لم تستطع الاحتفاظ بملامحها العبرانية ؛ فكل 
أسماء هؤلاء الأحبار والزعماء تحمل الطابع العربى الصرف ؛ سلام بن 
مشكم , وسلام بن أبى الحقيق ٠‏ وأبى عامر الراهب ٠‏ وعبد الله بن 
صيفىء وعدى بن زيد , والحارث بن عوف ٠‏ والزبير بن باطا . وكل هؤلاء 
يهود إسرائيليون , لم يقل أحد من المؤرخين أنهم عرب تهودا . وإى كانوا 
كذلك لأوضحه المؤرخون كما فعلوا عندما أكبوا عروية كعب ابن الأشرف 
اليهودى وأنه من قبيلة طى العربية . 

وهذا يعنى بالتاكد ؛ أن اليهود الإسرائيليين هم الذين تأثروا بالثقافة 
العربية . حيث طغت هذه الثقافة فى جميع المجالات على 
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الثقافة اليهودية » حتى اللغة صارت ( بالنسبة لهؤلاء اليهود ) هى اللغة 
الرئيسية » لغة التخاطب لافيما بينهم وبين العرب ٠‏ بل فيما بين اليهود 
أنفسهم ء أما اللغة العبرانية فقد استحالت إلى لفة ثانوية حيث حصرت فى 
نطاق ضيق وهى نطاق دينهم فحسب . لا يجيديها غير كهانهم وأحبارهم ‏ 
أما عامتهم فما كانوايعرفون غير العربية ‏ فلم يرد فى شىء من كتب 
التاريخ أنهم كانوا يتحادثون باللغة العبرية ولو كانوا كذلك لذكره المؤرخون 


الشعراء اليهود 


وبحكم صهر الثقافة العربية لهولاء اليهود وطغيانها على ثقافتهم 
طيلة قرون عديدة نسوا كيانهم الثقافى وأصبحوا ( وهذا خاص برهبانهم 
فقط ) لايجيدون من الثقافة اليهودية غير لغة الدين » فأصبح طابعهم فى 
مجال الفكر والشعر ( مثلاً) لا يختلف عن الطابع العربى . 

وبحكم البيئة العربية ابتلعهم خضم ثقافتها . نبغ بين هولاء اليهود 
شعراء مجيدون لا يختلفون فى طابعهم العربى وجزالة إنتاجهم الشعرى عن 
كبار فحول الشعراء العرب الأصليين . 


السموأل بن عاديا 


ومن أبرز هؤّلاء الشعراء اليهود السموأل بن عاديا الذى سارت 
بشعره الركبان » وهى من يهود تيماء فى الشمال » وهو صاحب الحصن 
الأبلق والمشهور بالوفاء .ومن شعره تلك القصيدة اللامية المشهورة الى 
صار كثير من أبياتها أمثالاً تضرب : 
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إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه 


فكل رداء يرتديهجميل 
وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها 
فليس إلى حسن الثناء سبيل 


ومنها: 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل 
وماضرنا أنا قليل وجارنا ١‏ عزيز وجار الأكثرين ذليل 
ومن شعر السموأل الجزل أيضاً قوله : 
أعاذلتى ألا لا تعذلينىي ‏ فكممنأمر عاذلة عصيت 
دعينى وارشدى إن كنت أغوى 

ولا تغوى زعمت كما غويت 
أعاذل قد أطلت اللوم حتى لى أنى منته لقد انتهيت 
وحتى لى يكون فتى أناس بكى من عدل عاذلة بكيت 
وصفراء المعاصم قد دعتنى2 إلى وصل فقلت لها أبيت )١(‏ 
وللسموأل شعر جزل آخر ليس هذا تفصيله فليطلبه فى مظانه من ' 


يريده. 


أخى السموآل سسعزة 
والسموأل أيضاً أخ شاعر مجيد وهو سعية بن عريض بن عاديا » 


فمن شعره الجيد قوله : 


. 3١١ الأغانى ج 19 ص‎ )١( 


يادار سعدى بمفضى تلعة النعم 

حبيت داراً على الإقواء والقدم 
عجنا فما كلمتنا الدار إذ سئلت 

وما بها عن جواب خلت من صمم 
وما بجزعك إلا الوحش ساكنة 

وهامد من رماد القدر والحمم 
ومن روائع شعر هذا اليهودى سعية بن عريض قوله : 
إنا إذا مالت دواعى الهوى وأنصت السامع للقائل 
واصطرع القوم بالبابهم ‏ نقضى بحكيم عادل فاصل 
لانجعل الباطل حقاً ولا نلظ دون الحق بالباطل 
نخاف أن تسفه أحلامنا فتنخملالدهر معالخامل 
وسعية بن عريض أخو السموأل هى القائل : 
أرى الخلان لما قل مالى وأجحفت النوائب ودعونى 
فلما أن غنيت وعاد مالى أراهملا أبا لك راجعونى )١(‏ 


أوس بن دنن القرظي 


ومن شعراء اليهود المجيدين فى يثرب أوس بن دنن ٠‏ وهى من بنى 
قريظة . فمن شعره قوله : 

أنى تذكر زينب القلب ‏ عزيزة صعب وطلاب وصل 

ماروضة جاء الربيع لها موشيةما حلوها جدب 

بألذ منها إذ تقول لنا سيراً قليلاً يلحق الركب 


. 3١8 الأغانى ج 15 ص‎ )١( 
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دعتنى إلى الإسلام يوم لقيتها 
فقلت لها . لا بل تعالى تهودى 
ونعم لعمرى الدين دين محمد 
كلانا يرى أن الرسالة دينه 
عن بهد أكوات امراش وعد 03 
أبو الزناد اليهودي 
ومن شعراء اليهود اليثربيين أب الزناد الذى من شعره قوله : 
هل تغرف الذار خف ساكتها. ' بالحجن فا مستوئ إلى تمد 
ذآن: لنهنانة خدلفة” © تفنحك عن مثل جامد البرد 
يا من لقلب متيم سدم عانرهين أحيط بالفقد 
أزجره وهى غير مزدجر عنها وطرفى مقارن السهد 
تمشى الهوينا إذا كما مشت فضلا 
سارة القرظية 
ومن نساء اليهود الشاعرات المجيدات سارة القرظية لها شعر جزل 


)3( الأغانى ج ١5‏ ص ٠٠١‏ . 
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من قولها ترثى قومها بنى قريظة بعد أن أوقع بهم الملك الغسانى أبى جبيلة 
الذى سبق ذكره : ٠‏ 

بنفسى أمة لم تغن شيئاً - بذى حرض تعفيها الرياح 

كهول من قريظة أتلفتها ‏ سيوف الخزرجية والرماح 

رزئنا والرزية ذات ثقل يمر لأهلهاالماءالقراح 

ولو أربوا يأمرهم لحالت هناك دونهم جأؤى رداح 

وفى اليهود شعراء مجيدون آخرون ذكرهم الجمحى فى طبقات 
الشعراء ٠‏ وأبو حيان فى الصداقة والصديق . والبحترى فى الحماسة 
منهم الربيع بن أبى الحقيق , وكعب بن الأشرف , وشريح بن عمران ٠‏ وأبى 
قيس بن رفاعة , وأبى الذيال » ودرهم بن زيد. » وقد أضربنا عن إيراد 
نماذج من أشعارهم هنا لضيق المجال إذ المقصود البرهنة ( فحسب ) 
على تأثر اليهود بالثقافة العربية إلى حد الانصهار ونسيان كيانهم 
الثقافى. 
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الفصل الثاني 


+ موجز تاريخ اليهود بعد الإسلام في جزيرة العرب . 

* موقفهم من الإسلام عند ظهوره», 

+ مراحل الصراع الحربي السياسي بين المسلمين واليهود 
في الجزيرة . 


اليهود بعد الإسلام 

عندما جاء النبى ملل مهاجراً إلى المدينة .. كان اليهود قد استعادوا 
جانباً كبيراً من سيطرتهم المادية ونفوذهم السياسى الذى كانوا يعتمدون 
لاستعادته على تفرق قبائل الأوس والخزرج وكثرة الحروب الأهلية الطاحنة 
التى اشتهر بخوضها الأوس والخزرج ( قروناً طويلة ) دون سائر العرب . 

فقد كان هؤلاء اليهود .. منذ انهدام سلطانهم وتحطمت قوتهم 
العسكرية على أيدى الأوس والخزرج أيام مالك بن العجلان فى أوائل القرن 
الميلادى - يعملون » بما يجديون من وسائل المكر والدس » لبسط نفوذهم 
من جديد على منطقة يثرب . ليصبحوا سادتها كما كانوا قبل وصول 
القبائل اليمنية ( الأوس والخزرج ) من مارب إلى المدينة . إلا أنه مما حمى 
الله به يثرب من هذه السيطرة أن انقسم هؤلاء اليهود على أنفسهم 
وصاروا يقاتلون بعضهم بعضاً . 


(م- ه » جغ؛ +* غزوة بنى قريظة ) 


ولما ظهر النبى عله ودعا إلى الإسلام شرق اليهود بهذا الدين 
فناصبوه العداء لأنهم يرون فى أنتشاره تحطيماً لآمالهم التوسعية وتقليصاً 
لظل سلطانهم السياسى والمالى الذى بدأ يلف بجناحيه المنطقة اليثربية 


من جديد ٠‏ 


لذلك صاروا ( منذ اللحظة الأولى ) يقاومون هذا الدين وينشرون 
ظلالاً من الشكوك حول صدق دعوة حامله محمد عله بالرغم من أن ظهور 
النبى عله لم يكن مفاجأة لهؤلاء اليهود ( وخاصة أحبارهم وكبار مثقفيهم ). 

فقد كان هؤلاء اليهود يعلمون - مما عندهم فى التوارة - أن الله 
تعالى سيبعث نبياً من العرب فى ناحية مكة , وكانوا - قبل ظهور الإسلام 
يلهنون ستجياتهم فى الدايس والتعائد حيو .هن الخد المتعظى الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة . 

بل إن هؤلاء اليهود كانوا - إلى ماقبل ظهور النبى عل .- يجاهرون 
سكان المدينة » بل وينذرونهم - وخاصة إذا مانالوهم بأذى - بأن نبياً 
ثاراتهم عن طريق الإيمان به واتباعه . 


ولكن هؤلاء اليهود - عندما ظهر النبى لله - بدلاً من أن يؤمنوا به 
وقد عرفوا أنه النبى الذى كانوا يبشرون به - صاروا من أعدائه وأشد 
المقاومين لدعوته والمكذبين بها بغياً وحسداً . فشقوا وسعد غيرهم من أهل 
المدينة ممن كانوا يسمعون تكرار تبشيرهم بقرب خروج هذا النبى الكريم . 


قال ابن اسحاق : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من 
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قومه قالوا :إن مما دعانة ين الإسلام . .مع رحمة الله تعالى وهداه لنا » 
للا كنا نسميع من رجال يهوة “وكنا أهل شرك أصحاب أوثان : وكانوا 
أهل كتاب عندهم علم ليس نا وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرور . 


فإذا تلنا منهم بعض شأيكرهون قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبى 
يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاذ وإرم » فكنا كثيراً مانسمع ذلك منهم . 

فلما بعث الله رسوله له أجبناه . حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا 
ماكانوا يتوعدوننا به » فبادرناهم إليه فأمنا به وكفروا به » ففينا وفيهم نزل 
هؤلاء الآيات من البقرة  :‏ 157 


#ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا + فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين » 0 
حديث اليهود عن نبوة محمد لله . 

وذكر ابن إسحاق بسنده عن سلمة بن سلامة بن وقش ( وكان من 
أصحاب بدر ) » قال : كنا لنا جار من يهود فى بنى عبد الأشهل ؛ قال .. 
فخرج علينا يوماً من بينه حتى وقف على بنى عبد الأشهل - قالى سلمة 
وأنا يومتذ من أحدث من فيهم سناً ‏ على بردة لى مضطجع فيها بفناء 
أهلى - فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار » قال .. 
فقال ذاك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لايرون أن بعثاً كائن بعد 
الموت . 
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فقالوا له : ويحك يافلان .و ترى هذا كائنا » أن الناس يبعثون بعد 
موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ؟ قال نعم .. والذى 
يحلف به , ولِوَد أن له بحظه من تلك النار أعظم تَنُور فى الدار يحمونه ثم 
يدخلونه فيطينونه عليه , بأن ينجو من تلك النار غداً . 
هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة واليمن ٠‏ فقالوا .. ومتى تراه ؟ قال .. فنظر 
إلى - وأنا من أحدثهم سناً - فقال .. إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. 

قال سلمة .. فى الله ماذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً 
رسوله عله وهى ( أى الحبر اليهودى ) حى بين أظهرنا » فآمنا به وكفر به 
بغياً وحسداً . قال .. فقلنا له , ويحك يافلان ألست الذى قلت لنا فيه 
ماقلت؟ قال بلى ولكنه ليس به - أى ليس هو . 


ولكن هؤلاء اليهود إذا كان الحسد والجحود والبغى قد قاد أكثرهم 
إلى أن ينكروا الحق الذى كانوا يعرفونه - وقد كانت أمانة العلم تقضى 
عليهم بأن يعلنوا هذا الحق ويكونوا من أنصاره - فإن رجالاً منهم قد أنار 
الله بصائرهم فسارعوا إلى إتباع الحق الذى جاء به محمد عَللَهُ وكانت هذه 
المسارعة من هؤلاء النفر حصيلة ماكانوا يسمعون من علمائهم عن قرب 
هذا النبى الكريم »وما كانوا يحفظون من الصفات التى كان يصفه بها 
أولكك العلماء والتى وجدوها تنطبق عليه كما وصفوه تماماً عندما بعثة الله 
تعالى . 


ولنستمع إلى أحد هؤلاء اليهود الذين من الله عليهم فأسلموا « نتيجة 
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ماكانو يسمعون من أحبارهم من دعوة إلى اتباع النبى محمد عله » قبل أن 


يبعثه الله » 


وهذا اليهودى (سابقاً) هو أحد شيوخ بنى قريظة .. فقد حدث 
عاصم بن عمر بن قتادة قائلاً له ( كما رواه ابن إسحاق ) : أتدرى عم كان 
إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد وأسد بن عبيد )١(‏ - نفر من بنى بهدل إخوة 
بنى قريظة كانوا معهم فى جاهليتهم ثم كانوا سادتهم فى الإسلام - 
قال.. قلت .. لا والله ٠‏ قال .. فإن رجلاً من يهود أهل الشام ؛ يقال له... 
ابن الهيبان » قدم علينا قبيل الإسلام بسنين . فحل بين أظهرنا , لا والله 
ما رأينا قط رجلاً يصلى الخمس أفضل منه . 

فأقام عندنا , فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له .. أخرج يابن الهيبان 
فاستسق لنا » فيقول .. لا والله حتى تقدموا بين يدى مخرجكم صدقة » 
فنقول لهكم ؟ فيقول صاعاً من تمر .. أو مدين من شعير قال .. 
فنخرجها » ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا فيستسقى الله لنا » فى الله 
مايبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونسقى , قد فعل ذلك غيرة مرة ولا مرتين 
ولاثلاث . 

قال .. ثم حضرته الوفاة عندنا » فلما عرف أنه ميت قال .. يامعشر 
يهود . ماترونه أخرجنى من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس 
والجوع؟ قال .. قلنا .. إنك أعلم . 

قال .. فإنى إنما قدمت هذه البلدة أتوكف ( أى أنتظر ) خروج نبى 
قد أظل ( أى أشرف وقرب ) زمانه .وهذه البلدة ( أى المدينة ) مهاجرى 
)١1(‏ سيأتى تفصيل قصة إسلام هولاء الفتيان من اليهود عندذكر محاصرة الذبى صلى 
الله عليه وسلم ليهود بنى قريظة فى هذا الكتاب . 
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فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه , وقد أظِلّكم زمانه » فلا تُسِيْفُنْ إليه يامعشر 
يهود ٠‏ فإنه يبعث بسفك الدماء وسنبى الذرارى والنساء ممن خالقه قلا. 
يمنعكم ذلك منه . . 

فلما بعث رسول الله عله وحاصر بنى قريظة » قال هؤلاء الفتية - 
وكانوا شباباً أحداثاً - .. يابنى قريظة . والله إنه للنبى الذى كان عهد 
إليكم فيه ابن الهيبان , قالوا .. ليس به , وقالوا ( أى الشياب ) .. بلى 
والله. إنه لهى بصفته . فنزلوا وأسلموا وأحرزوا دماعهم وأموالهم وأهليهم . 

وهكذا فإن اليهود بالرغم من استيقانهم أن محمداً عله نبى مرسلء 
قد شرقوا بالإسلام وصمموا - منذث اللحظة الأولى - على مقاومته والعمل 
على كل حركته نذا ويغياً . 

وأنا أخالف أولتك الرجال من كتابنا الذين يقولون فى بعض 
مؤلفاتهم إن اليهود رحبوا بالنبى عله وأحسنوا استقباله وألقوا إليه 
بالمودة وتقربوا منه باعتباره عدواً للوثنية وحاملا لدين هو ودين موسى من 


معين واحد 


فهذا الزعم ليس له فى مصادر التاريخ أى شىء يسنده ٠‏ فلم يثبت 
أن هؤلاء اليهود قاموا نحو النبى عله منذ وصوله المدينة . بًلى شىء يمكن 
تسميته حفاوة أو مودة أو تكريماً . 

بل الثابت فى أسفار التاريخ ( بالنسد الصحيع) أن هؤلاء اليهود 
قد نزل بهم من الغم - لوصول النبى محمد عله إلى يثرب - أمر عظيم 
كادت له أن تذهب نفوسهم , فقد قابلوا نزول النبى أرض المدينة 
بالامتعاض الشديد وأعلنوا كرههم له وانطووا على بغضه وأضمروا الكيد 


له ولدينه منذ اللحظة الأولى التى حل فيها بين الأنصار فى المدينة . 


كيف جحد اليهود الحق بعد معرفته 


فهذان حبران من أكبر أحبار اليهود فى المدينة » ومن الذين كان 
المفروض فيهم أن يستبشروا بقدوم النبى عله ويقابلوه بالترحاب ويعلنوا 
الإيمان بدعوته لتاكدهم من أنه هى النبى الذى يجدونه مكتوياً عندهم فى 
التوراة . هذان الحبران وهما حيى بن أخطب - الذى حشد الأحزاب فيما 
بعد , وقاد أكثر من عشرة آلاف مقاتل من مختلف قبائل العرب لإبادة 
المسلمين فى المدينة - وأخوه ياسر قد عصفت بقلويهما رياح الحسد وحملا 
للنبى عله - فور وصوله المدينة - من الحقد والبغض ما لايستطيع حمله إلا 
قلب مثل قلبيهما الخبيثين . لاسيما بعد أن تأكدا لدى مقابلتهما محمداً أن 
أوصاف النبى الموعود التى يجدونها عندهم فى كتبهم تنطبق عليه تماماً . 

قال ابن إسحاق .. وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم قال .. حدثت عن صفية بنت حيى بن أخطب أنها قالت .. كنت 
أحب ولد أبى إليه وإلى عمى ياسر ء لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذانى 
دونه , قالت .. فلما قدم رسول الله عله المدينة » ونزل قباء فى بنى عمرو 
بن عوف . غدا عليه أبى حيى بن أخطب وعمى ياسر بن أخطب مغلسين ٠‏ 
قالت .. فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس ء قالت .. فأتيا كالين 
كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع » 
فو الله مالتفت إلى واحد منهما . مع مابهما من الغم , قالت .. وسمعت 


الا 


عمى ياسر يقول لأبى حيى بن أخطب : 
أهو , هى ؟ ( يعنى النبى - عله ). 
قال .. نعم والله . 
قال أتعرفه وتثبته ؟ . 
قال نعم . 
قال .. فما فى نفسك منه ؟ . 


قال ... عداوته مابقيت أه . 


وفعلاً فإن هذا اليهودى الخبيث ظل ( وهو سيد بنى النضير فى 
عصره ) العدو اللدود رقم واحد للنبى عَللّهَ ودينه .. ظل طيلة حياته يحيك 
المؤمرات والدسائس ضد النبى عله . ويعمل جاهداً للقضاء عليه. 


فعندما كان يقيم فى المدينة دبر ( بالاتفاق مع قومه ) مؤامرة 
لاغتيال النبى عَللهُ . فكان اكتشاف هذه المؤامرة قبل وقوعها من أكبر 
أسباب إجلاء يهود بنى النضير عن المدينة . 

وماغزوة الاحزاب التى كاد كيان الاسلام أن يهدم بسببها إلا نتيجة 
لمساعى هذا اليهودى الشريرة . ومن على شاكلته من زعماء اليهود الذين 
تفرقوا وفوداً يطوفون بمضارب البدو » وخيامهم فى مختلف القبائل 
يحشدون الجيوش لسحق المسلمين فى عاصمة دولتهم المدينة , هذه 
المساعى التى نتجت عنها غزوة الأحزاب المفزعة المرعبة التى انتهت ( ولله 
الحمد ) باندحار الأحزاب . ودفع حيى بن أخطب هذا رأسه ثمناً لخيانته , 


حيث نفذ فيه حكم الإعدام فى المدنية مع تسعمائة مقاتل من خونة بنى 


فى 


قريظة كما سنفصله فيما يلى من هذا الكتاب إن شاء الله . 
بدء المقاومة اليهودية للإسلام 


لقد بدأ اليهود - منذ اللحظة الأولى التى حل فيها النبى بالمدينة 
يقاومون الإسلام ويرجفون ضده ويحاولون نشر ظلال من الشكوك حوله 
لينفر الناس منه ويبتعدوا عن حامل رسالته . 

وكانت هذه المقاومة ( بادىء الأمر ) على شكل أسئلة محرجة 
يتقدمون بها إلى النبى عل يتعنتونه بها ليوجدوا عن طريقها نوعاً من 
اللبس والغموض حول صدق النبى عله فى مايدعى إليه . بغية تشكيك 
الناس فيه فلا يستجيبون له : بل ولا يستمعون إليه . 

بل إن هؤلاء اليهود بلغ بهم الكيد لإإسلام والحرص على وقف تيار 
دعوته أن رسموا مخططاً محكماً لمقاومته وفض الناس من حوله . 
ويموجب هذا المخطط اليهودى دخل البعض منهم فى الإسلام ( ظاهراً ) 
وهى على كفره فى الباطن وذلك ليتسنى لهم أن يعملوا ( بحرية ) على آخر 
الأمر إلى محاولة اغتيال رأس الدعوة الاسلامية محمد عله . ومقاومتها بحد 
السلاح كما حدث من بنى قينقا ع بعد معركة بدر , وينى النضير بعد معركة 
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نموذج من تشكيك اليهود وتلبيسهم 
لقد كان اليهود ( أول الأمر ) يستغلون ( كجزء من مقاومتهم ) 


حوادث معينة لتشكيك الناس فى نبوة محمد لله . 


زف 


ضلت ( مرة ) ناقة رسول الله عله فذهب بعض الصحابة للبحث عنها 
فقال زيد بن اللصيت (وهو يهودى تظاهر بالإسلام ) ساخراً من النبى عله 
ومن نويته .. يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهى لايدرى أين ناقته » يريد 
بذلك تصديع مراكز اليقين فى نفوس الذين آمنوا بالله ورسوله . 

وما بلغ النبى عله ماقال هذا اليهودى , قال .. إنى قائلاً قال يزعم 
محمد أنه يأتيه خبر السماء , ولايدرى أين ناقته ؟ إن والله ما أعلم إلا 
ماعلمنى الله . وقد دلنى الله عليها (') » فهى فى هذا الشعب » قد حبستها 
شجرة بزمامها فذهب رجال من المسلمين فوجدوها حيث قال الرسول عل 
وكما وصف ء فجاءت نتيجة سخرية هذا اليهودى ( المتظاهر بالإسلام ) 


عكس مايريد إذ ازداد الناس إيماناً بصدق نبيهم عله . 
اليهود وصرف القبلة عن الشام 


وعندما صرفت القبلة عن الشام إلى مكة . استغل اليهود هذا 


)١(‏ انظر إلى أى مدى بلغ الأدب النبوى الرفيع فى مناظرة هؤلاء المرجفين الضالين أنه صلى 
الله عليه وسلم لم يزمجر ولم يخرج عن حدود الوقار والاعتدال عند سما ع هذا الطعن الصريح 
فى صدق نبوته من هذا اليهودى الخبيث المتستر بالإسلام ولم يأمو باعتقاله أوسجنه بل لم 
يذكر اسمه حيث قال صلى الله عليه وسلم لدفع ذلك الطعن إن قائلا قال يزعم محمد أنه يأتيه 
خبر السماء الخ » ألا ما أعظم هذا الخلق النبوى الرفيع والأدب الذى دونه كل أدب وصدق الله 
العظيم إذ يقول فى حق هذا النبى الكريم «وإنك لعلى خلق عظيم 4 فإلى الشباب المسلم 
نسوق أمثال هذه الروائع من الأدب النبوى لتكون لهم نبراساً فى هذه الحياة يسيرون على 


هديه . 


ئ 


الحادث وقاموا بمناورات خبيثة هدفها زعزعة إيمان الناس بالدين الجديد » 
بل ومحاولة فتنة النبى عله نفسه ليعصى أمر ربه . 

فقد جاءه نفر من زعمائهم ' رفاعة بن قيس وقردم بن عمرى بن 
الأشرف ٠‏ وكنانة بن الربيع وغيرهم ' وقالوا .. يامحمد ما ولاك عن قيلتك 
التى كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ إرجع إلى قبلتك 
التى كنت عليها نتبعك ونصدقك وإنما يريدون بذلك فتنتة عن دينه » فلم 
يستجب لهم النبى عله ففسدت مناورتهم الخبيثة ثم أنزل الله تعالى فى هذه 
الحادثة . 

« سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها » 
( الآيات ) إلى آخر قوله تعالى # وإنه للحق من ريك فلا تكونن من 

الممترين 4 

ولقد كان هؤلاء اليهود ( فى إرهاقهم النبى عله وإعناته بالأسئلة 
وإثارة الشبه ) على غاية من المكر واغتنام الفرص التى يظنون أنها تشد 

حاولوا ( مرة ) أن ينتزعوا من النبى عله - على حين غفلة شهادة 
بأنهم على الحق بنص القرآن ٠‏ فتقدموا إليه عله بهذا السؤال فقالوا .. 
التوراة » وتشهد أنها من الله حق ؟ . 

قال .. بلى » ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من 
الميثاق فيها وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس » فبرئت من إحداثكم» 
فقالوا ( والمغالطة تقودهم ) فإنا نئخذ بما فى أيدينا ٠‏ فإنا على الهدى 
والحق , ولا نؤمن بك ولانتبعك ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم : 


( قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. 
وما أنزل إليكم من ريكم , وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً 
وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » )١(‏ 

وكانت تبلغ بهؤلاء اليهود القحة ( أحياناً ) إلى أن يكذبوا على النبى 
لل صراحة لينفروا الناس عنه وعن دينه . 

فقد عقد عله مجلساً حضره أحبار من يهود المدينة ونصارى 
نجرانء ولما دعاهم إلى الإسلام قال أحد زعماء اليهود ( مفترياً ) » أتريد 
منا يامحمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم ؟ وهنا تحرك أحد 
رهبان نجران واتجه بالسؤال إلى النبى عله قائلاً .. أوذاك تريد منا 
يامحمد وإليه تدعونا ؟ أو كما قال , فقال النبى عله .. معاذ الله أن أعيد 
غير الله أى آمر بعبادة غيره » فما بذلك يعثنى الله , ولا أمرنى ؛ أو كما 
قال: 


وفى تعنتهم بالأسئلة سالوه عله حتى عن الساعة التى لايعلمها إلا 
الله بغية تشكيك الناس فى صدق دعوته , فقد سأله جبل بن أبى قشير 
وشمويل بن زيد قائلين .. يامحمد أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبياً 
كما تقول ؟ فأجاب القرآن على هذا السؤال المحرج حيث أنزل الله تعالى 
فيسالونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لايجليها 
لوقتها إلاهى »> 9) 


وكثرت مناظرات هؤلاء اليهود للنبى مله التى يقصدون (عبثاً) إقحامه 


)0( المائدة : 548 . 
م( الأعراف كما . 


اف 


لينفض الناس من حوله ؛ فبلغ يهم السفه إلى أن يطلبوا من النبى عَله 
ماليس فى مقدوره ليوهموا الناس أنه ليس بنبى . 

فقد حضرت ( مرة ) مجموعة من أحبارهم لمناظرة النبى عل فقالوا 
أحق يامحمد أن هذا الذى جئت به لحق من عند الله » فإنا لانراه متسقاً 
كما تتسق التوراة ؟ . 


فقال لهم .. أما والله إنكم لتعرفون أنه من عند الله , تجدونه مكتوباً 
عندكم فى التوراة » فغيروا مجرى الحديث وسالوه ( فى سخرية ) .. أما 
يعلمك هذا إنس ولا جن ؟ فقال لهم .. أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند 
الله »وإنى لرسول الله تجدون ذلك مكتوياً عندكم فى التوراة » فغيروا 
مجرى الحديث مرة أخرى ( للإعنات فحسب ) فقالوا .. يامحمد , فإن الله 
يصنع لرسوله إذا بعثه مايشاء ويقدر منه على ما أراد » فأنزل علينا كتاباً 
من السماء نقرؤه ونعرفه وإلا جئناك بمثل ما تأتى به » فأخرسهم الله حيث 
أنزل على نبيه عله قوله تعالى : 
( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولووكان بعضهم لبعض ظهيراً 4 )١(‏ . واجتمع بهم الرسول عله 
فى معهد من معاهد علمهم ( يقال له بيت المدارس ) فدعاهم إلى الله , 
فقال له حبران من أحبارهم .. على أى دين أنت يامحمد قال .. على ملة 
إبراهيم ودينه , فقالا : فإن إبراهيم كان يهودياً فقال لهم عله .. فهلم إلى 
التوراة » فهى بيننا ويينكم » فأبيا عليه . 


فأنزل الله تعالى فيهما 7 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
)١(‏ الإسزاء : 4ه . 


يف 


يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون2(6. 2007 0ك ْ 
تعنت تعنت اليهود وحلم النبي © عليهم .. 


وقد اشقط اليهود فى حريهم الجدلية مع الرسول #ك وتمادوا فى - 
تعنتهم . ويالغوا فى إيذا ء الرسول كه :نفسنياً . إلى درجة أثاروا معها 


غضبه , فثاورهم وباطشهم من شدة | فضي لله تعالى ؛ لشدة وقاحتهم 
واستفزازاتهم بالأسئلة الوقحة المحرجة التق قم .لاتعنى شيئاً سوى الإعنات 
والتنكيد والتثير على نفوس البسطاءو نشكيكهم ليبتعدوا عن النبى 2 


أتاه مرة رهط من هؤلاء اليهود: الوا له .. بامحمد هذا الله خلق 
الخلق ٠‏ فمن خلق الله » ففضب رسول الله عل على القع لوثم وتورفع 
غضباً لربه . قال ابن إسحاق .. فجاءهجبريل عليه السلام فسكنه 
فقال. . خفض عليك يامحمد , ثم نزل لجاب على هذا السؤال الخطير 
المحرج من السماء 0 »لم يلد ولم يولد » ولم 
يكن له كفواً أحد »> 9) . 


لما تلا عليهم هذا اك نزل به القرآن . سدروا فى 

تعنهم وأوغلوا فى عبثهم واستهتارهم .شمف لنا يامحمد , كيف ذراعه ؟ 

كيف عضده ؟ قغضب الرسول عل شبد بن تُضبه الأول وساورهم ( أى 

باطشهم من شدة الغضب ) فأناء جبري لقال له .مكل فقال له أول هزه 
00 1 3 


. 37 : آل عمران‎ )١( 
. الإخلاص‎ )١( 


>, 


ثم تلا عليه الجواب المسكت على.السؤال المعنت فتلاه عله وهى قوله : #وما 
قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة . والسموات 
مطويات بيمينه . سبحانه وتعالى عما يشركون 4 (1) , 


اليهود يسبون الله 0 


وقد بلغ باليهود الحقذٍ الأقود بالكقر إلى أن يسعبوا الله تعالى 
ويسخروا من القرآن الكريم » فقد جاء مرة أبى بكر الصديق إلى بيت 
المدارس ( أحد معاهد اليهون الدينية فى المدينة ) . فوجد فيه عدة من 
علمائهم يلقون الدروس على أيناء ملتهم » وكان بينهم حبر كبير يعرفه أبو 
بكر الصديق اسمه ( فنحاص ) فقال له أبى بكر ( يدعوه إلى الله فى رفق 
ولين ) : ويحك يافنحاص إتق الله وأسلمْ فى الله إنك لتعلم أن محمداً لرسول 
الله ء قد جاءكم من عنده , تندوتة مكتوياً عندكم فى التوراة والإنجيل . 

فقال فنحاص : ( فى جززأة ووقاخة مابعدها وقاحة ) .. والله يا أبا 
بكر مابنا إلى الله من فقر ‏ وم نتضرع إليه كما يتضرع إلينا , وإنا عنه 
لأغنياء . وما هى عنا بغنى . ولو كان عنا غنياً ما استقرضنا أموالنا ٠‏ كما 
يزعم صاحبكم ٠‏ ينهاكم عن الربا ويعطيناه . ولى كان غنياً ما أعطانا الرياء 
فغضب أبو بكر لهذا القول الفاحس . ثم ضرب وجه ذلك الحبر اللعين 
ضرباً شديداً » وقال .. والذى:تقسى بيده لولا العهد الذى بيننا ويينكم 
لضريت رأسك أى عدو الله . ٠‏ 


. 51 الزمر:‎ )١( 


174 


ونا كان العهد قائماً بين المسلمين واليهود جاء الحبر قنحاص إلى 
النبى عله وشكا أبا بكر فحقق الرسول عله فى الأمر ‏ فلم ينكر الصديق 
ماصنع » وأبلغ الرسول عله بمقالة اليهودى تلك والتى من أجلها ضربه » 
فأتكر اليهودى أنه قال :« إن الله فقير » فأتزل الله تعالى رداً على 
فنحاص وتصديقاً لأبى بكر رضى الله عنه [ لقد سمع الله قول الذين قالوا 
إن الله فقير ونحن أغنياء 4 , الآية )١(‏ , 

وكجزء من الحرب الباردة الواسعة العنيفة التى يشنها اليهود على 
الإسلام ونبى الإسلام فى المجتمع اليثريى , كان هؤلاء اليهود ينددون 
ويشهرون (علنا) بمن هداه الله منهم للإسلام وينالون منه لئلا يتأثر أحد به 
فيسلم , فعندما أسلم عبد الله بن سلام ( وهو من أحبارهم ) وثعلبة بن 
سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وغيرهم من يهود » قام اليهود فى 
المدينة بحملة تشهير ضدهم » وذهب الأحبار الكفرة فى الأوساط اليهودية 
والمنافقة يقولون .. ما آمن بمحمد ولا اتبعه إلا شرارنا . ولو كانوا من 
أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهيوا إلى غيره ٠‏ فأتزل الله تعالى فى ذلك: 
لاليسوا سواء , من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون» () , 
مساومة الرسول لفتنته 


بل لقد بلغت بهم الجرأة إلى مساومة الرسول عله فى رسالته » 
فحاولوا إغراء ه ليكذب على الله فيكونوا له أتباعاً » فقد تباحث أربعة من 


. 14١ : آالعمران‎ )١( 
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أحبارهم فى أمره وهم ( كعب بن أسد وابن صلويا , وعبد الله ابن 
صوريا وشاس بن قيس) فقال بعضهم لبعض .. إذهبوا بنا إلى محمد , 
لعلنا نفتنه عن دينه , فإنما هى بشر ء فأتوه , فقالوا له .. يا محمد إنك 
قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وسادتهم وأنا إن تبعناك اتبعتك يهود , 
ولم يخالفونا » وأن بيننا وبين بعض قومنا خصومة , أفنحاكمهم إليك 
فتقضى لنا عليهم » ونؤمن بك ونصدقك , ولكن الرسول عله رفض هذه 
المساومة السخيفة وردهم خاسئين . 

وقد أنزل الله فى هذه المحاولة اليهودية الرخيصة : # وأن أحكم 
بينهم بما أنزل الله , ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك ٠‏ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنويهم 
وإن كثيراً من الناس لفاسقون 4 )١(‏ , 


محاولة اليهود بعث الروح الجاهلية بين القبائل 


وبالإضافة إلى إعنات الرسول عل والافتراء عليه ومحاولة تشكيك 
الناس فى صدقه كان هؤلاء اليهود يحاولون ( ماوسعهم ) بث الفتنة بين 
أتباعه من الأوس والخزرج , والعودة بهم إلى فوضى الجاهلية بإثارة 
النعرات القبلية القديمة التى كانت ملتهبة بين هاتين القبيلتين ؛ والتى قام 
عليها الوجود اليهودى واستقر فى يثرب . وهدفهم من هذا أن تفشل 
الدعوة الإسلامية فى جمع كلمة العرب فيتهاوى بنيان النظام الوليد الجديد. 


. 48 : المائدة‎ )١( 
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(م -5 * ج؛ + غزوة بنى قريظة ) 


فقد مر أحد أحبار اليهود وهو شماس بن قيس , وكان عظيم الكقر 
شديد الحقد والضغن على المسلمين . مر على نقر من أصحاب رسول الله 
عله من الأوس والخزرج » فغاظ ما رآهم عليه من ألفة ومحبة - وهم الذين 
كانوا إلى عهد قريب - لا يلتقون إلا فى معركة تسيل فيه الدماء وتزهق 
فيها الأواح » فيكون عليهم ( سوياً ) الغرم ولليهود الغنم .. غاظ هذا 
اليهودى المجرم اجتماع هذين الحيين على الإسلام فأفصح عن تخوفه 
على الوجود اليهودى من هذا الاجتماع , لأن بقاء هذا العنصر الغريب 
الدخيل على الأرض العربية إنما هو مرتهن ببقاء الأوس والخزرج ( كما 
كانوا فى الجاهلية ) متقاطعين متحاربين . 

ولهذا قال هذا اليهودى - لما رأى الملأ من الأوس والخزرج مجتمعين 
متحابين فى رحاب الإسلام - : قد اجتمع بنى قيلة (') بهذه البلادء لا والله 
مالنا معهم - إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار . 

وهنا أمر أحد الشباب اليهود بأن يندس بين أولتك النفر وكلفه بأن 
يبذر بذور الفتنة بينهم ماوجد إلى ذلك سبيلا , لعلهم يختلفون وتثور الحرب 
الجاهلية بينهم من جديد فتصاب الدعوة الإسلامية بانتكاسة ويتقوى جانب 
اليهود . 

فقد قال ذلك الحبر اليهودى لذلك الشاب .. إعمد إلى هؤلاء فاجلس 
معهم , ثم أمره بأن يضرب على أدق وتر حساس فى تاريخ هاتين القبيلتين 
الجاهلى , له ذكرى مثيرة أليمة فى نفوسهم ( وخاصة الخزرج ) أمره أن 
يحدثهم عن يوم بعاث الشهير ٠‏ وهى يوم دارت قيه رحى 
معركة طاحنة بين الأوس والخزرج ٠‏ كاد فيه الأوس يبيدون 


. يعبر دائماً عن الأوس والخزرج ببنى قيلة‎ )١( 


م 


زج حيث كان النصر لهم عليهم فيه وذلك قبيل الإسلام : 


3 إخواتهم من الخذ 


00 وفى آخر مآسى الخرب الأهلية التى كانت تدور فى الجاهلية باستمرار بين 


* هاتي القبيلتية.م . 
تباخ ايهود ف إثارة الحرب الأهلية 


وفعلا تفذ هذا الشاب اليهودى رغبة الحبر المجرم » وانضم إلى 
مجلس الأوس والخزرج ( إياه ) وشارك معهم فى الحديث ثم جرهم 
(بنسلوب يهِوَببى ماكر خبيث ) إلى ذكر يوم (بعاث) . فآخذت بوادر 
التحزيب والفتنة تظهر فى المجلس , فسسارع اليهودى (إياه) إلى إذكاء 
نيرانها حيث أنشدهم بعض ماقيل من أشعار حماسية مثيرة فى يوم بعاث, 
فظهرت الفتنة جلية واضحة فى المجلس وتلاحى الحيان » وأخذ رجال كل 
مهما يساور الأخر ويف اكووينا نص كدو الفذا ل إلى ساهو الخطن حنة: 
حك وق أحدٍ زعماء الخزرج (متحدياً ) وقال للأوس .. إن شكتم رددناها 
جذعة يعنى. ( الاستعداد لإحياء الحرب وقالوا .. موعدكم الظاهرة 
(والظاهرة الحرة ) ثم أعلن النفير فى القبيلتين فأخذ كل سلاحه وتوجه 
للحرب إلى المكان المحدد : 


الرسول ينقذ الموقف 


وكاد اليهود ينجحون فى بلوغ أهدافهم الخبيثة لولا عناية الله 


مم 


تعالى, إن بلغ النبى عل نب" هذا الحدث الخطير فسارع - مع المهاجرين- 
بالخروج إلى المكان الذى اتعدوا فيه للحرب فوجدهم يحتشدون كل قبيلة فى 
ناحية » فعمل بما آتاه الله من حكمة على إخماد هذه الفتنة الخطيرة 

حيث وقف بين القبيلتين خطيباً قائلاً .. يامعشر المسلمين الله الله » 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر , وألف بين قلويكم ؟؟. 
وهنا عاد الى الفريقين رشدهم وأدركوا أنها مكيدة يهودية فأغمدوا 
سيوفهم ونكسوا دعم ثم استرجعوا وبكوا وأخذ الرجال من القبيلتين 


إحباط .فتنة اليهود 


وبهذا أحبط النبى عَللهُ مساعى اليهود الخبيثة وردهم على أعقابهم 
خائبين بعد أن كادت تنجح دسائسهم ومؤامراتهم التى تستهدف تمزيق 
وحدة المسلمين الوليدة . 

ولم يترك اليهود وسيلة يظنونها تنال من دين محمد عله وتجعل 
الناس ينفضون من حوله ويتركوه وحيداً إلا اتبعوها مهما كان فيها من 
السخف والتناقض ٠‏ اجتمع ( مرة ) بعض أحبارهم - وقد أعيتهم الحيل 
وأقض مضاجعهم تزايد دخول العرب فى الإسلام - فقال عبد الله بن 
صيف وعدى بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض .. تعالوا نؤمن بما 
أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية حتى نلبس عليهم دينهم 


م 


لعلهم يصنعون كما نصنع ويرجعون عن دينه ٠‏ فأنزل الله تعالى : « يا أهل 
الكتاب لم تلبسواالحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون , وقالت طائفة 
من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا 
آخره لعلهم يرجعون 4 )١(‏ . 


ولقد أغرى اليهود موقف الحلم والصبر الذى يقفه النبى عل إزاء 
تعنتاتهم واستفزازاتهم ومحاولاتهم الصد عن دين الإسلام وتفريق كلمة 
المسلمين والإطاحة بالعهد الجديد . فازدادوا فى أذاهم وتوسعوا فى 
ميدان الكيد إلى درجة صاروا معها يسخرون من النبى عله فيدعون عليه 
وعلى أصحابه بالموت ( فى صيغة التحية التقليدية ) فكانوا إذا مروا 
بمجلس فيه رسول الله عله يقولون ( بدل السلام عليكم) : السام عليكم , 
وهى كلمة تعنى الموت لكم ٠‏ فيحتمل عله كل هذا » ثم يأمر أصحابه بأن إذا 
قال اليهود ( السام عليكم ) أن لايزيدوا فى الرد على قوله ( وعليكم ) . 

وقد اشتط اليهود فى جحودهم وصاروا ينكرون فى كل مجلس أن 
يكون ذكر النبى محمد عله قد جاء فى شىء من كتبهم وأن جميع أحبارهم 
لايعرفون شيئاً من هذا القبيل . 
حبر من اليهود يفضحهم 

غير أن أحد أحبارهم الكبار المعظمين بينهم فضحهم فى مجلس عام 
فى المدينة » وأثبت للناس تناقضهم وأنهم ليسوا إلا مشاغبين يريدون أن 


, 7 : آل عمران‎ )١( 
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ينكروا الحق الذى عرفوه , بغياً وحسداً ٠‏ فأسقط هذا الحبر بما صنع آخر 
ماتبقى لهولاء الأحبار فى نقوس الناس من احترام ١‏ ش 

وهذا الحبر هى عبد الله بن سلام ( كان من أحبار يهود بنى قينقاع) 
هداه الله للإسلام .ولما كان عالماً بطبيعة الدس والكذب والخديعة والافتراء 
المتأصلة فى نفوس أحبار اليهود الذين هم مصدر الإعنات والإيذاء وإقامة 
العراقيل فى سبيل الدعوة الجديدة داخل المجتمع اليثربى » أحب أن 
يسدى للدعوة الإسلامية خدمة عظيمة يقلل بها من أهمية إرجافات هؤلاء 
الأحبار ضد نبى الإسلام » وتخرصاتهم على دين الإسلام » وذلك بإدانة 
هؤلاء اليهود (أمام الملأ) بالكذب والنفاق والتناقض . 


ولكى يحقق هذا الغرض - ويعد أن أسلم على يد النبى عل - طلب 
تأخير إعلان إسلامه حتى يجتمع بهؤلاء الأحبار فى مجلس عام . 

فبعد أن أسلم قال للنبى عله .. لقد علمت يهود أنى سيدهم واين 
أسلمت , فإنهم إن يعلموا أنى أسلمت قالوا فى ماليس فى . 

فأرسل إليهم النبى عَكلهُ فلما دخلوا عليه قال لهم .. يامعشر اليهود » 
ويلكم اتقوا الله , فى الله الذى لا إله إلا هى إنكم لتعلمون أنى رسول الله 
حقاً وأنى جئتكم بحق فأسلموا ٠‏ قالها لهم (ثلاثاً) » فأتكروا ( كعادتهم ) 
وقال : « مانعلمه » أى ليس لدينا علم بتك رسول الله . 
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وهنا سالهم عن الحبر ( عبد الله بن سلام ) قائلاً .. فأى رجل فيكم 

قالوا ( يصوت واحد ) : ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمناء 
قال .. أفرأيتم إن إسلم ؟ . 

قالوا .. حاش لله ماكان ليسلم . 

وهنا جبههم النبى عل بالحقيقة المذهلة » حيث نادى .. يا ابن سلام» 
أخرج عليهم . 

وهكذا , ويعد أن انتزع عبد الله بن سلام من هؤلاء الاحبار 
اعترافهم بأنه سيدهم وأعلمهم وجعلهم يشهدون بذلك مختارين أمام الناس» 
خرج عليهم وخاطبهم قائلاً : 

يامعشر يهود , اتقوا الله .. فى الله الذى لا إله إلا هى إنكم لتعلمون 
أنه رسول الله وأنه جاء بالحق . 

فصعقوا لقوله هذا , ثم وقعوا فيه سباً وشتماً , وقالو| له : كذبت » 
ثم قالوا : هذا شرنا ابن شرنا ٠‏ فقال عبد الله بن سلام للنبى عله .. هذا 
الذى كنت أخاف يارسول الله . 
تبديل اليهود حكم الرجم في التوراة 

ومرة اجتمع أحبار اليهود فى بيت المدارس ( وهى أشبه بجامعة 
عبرية لليهود فى المدينة ) » وتدارسوا موضوع مقاومة النبى عله . والصد 
عن دعوته , وبينما هم يتباحثون عرضت عليهم قضية رجل وامرأة منهم 
ارتكبا جريمة الزنا » ومع تاكدهم من صدق نبوة محمد عله فإنهم صاروا 
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فاتفقوا على أن يمتحنوا النبى لله عن طريق عرض هذه القضية 
عليه ليحكم فيها . فقالوا .. ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد » 
فسلوه كيف الحكم فيهما . وولوه الحكم عليهما ( وكانا قد أحصنا ) فإن 
عمل فيهما بعملكم من التجبيه (') فاتبعوه فإنما هو ملك ؛ وصدقوه , وإن 
حكم فيهما بالرجم فإنه نبى » فاحذروه على مافى أيديكم أن يسلبكموه (2). 


ونفذ الأحبار مااتفقوا عليه وذهبوا إلى النبى # وعرضوا عليه 
قضية الزانيين متهما وجعلوه إليه أمرهما ليحكم فيهما , وتعهدوا له بتنفيذ 
الحكم الذى يصدره . وكان الإسلام قد ترك لليهود الفصل فى أحوالهم 
الشخصية كما هى عادته فى التسامح مع أصحاب الأديان الأخرى . 


ول تعزن الوسول 2 ور أقبرل الاتسكيع سدينا وان( موحد 
القافدة المبرمّة به وبين اليهود ) يعكبن الماكم الأطى لهولاة التهود 
بصفتهم مواطنين فى ظل دولة يثرب التى يرأسها . 


وقد حكم الرسول عله فى الزانيين بالرجم » وهو حكم جاءت به 


)١(‏ التجبيه - عند اليهود - الجلد بحبل من ليف مطلى بقار ثم تسود وجها الزانيين 
المحصنين , ثم يحملان على حمارين ٠‏ وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمارين . 

(؟) روى هذا الخبر ابن إسحاق بسنده الصحيح عن ابن شهاب , وهذا القول من اليهود 
يدل على أنهم ماكنوا ليرضوا ( فى معركتهم مع النبى ودينه ) بأقل من إسقاطه وتقليص ظل 
دينه من الوجود . يزدادون تصميماً على ذلك كلما ازداد يقينهم بنبوة محمد ورسالته , وهذا من 
أشنع أنواع البغى وأحقر وأحط ضروب الحسد ء وإنه لمن أنكر المذكر أن يكون التأكد من صدق 
قضية سبباً رئيسياً فى تكذيب هذه القضية ومحاولة إخراس صوتها الحق والإطاحة بصاحب 
هذا الصوت .. ولكنهم اليهود وكفى . 
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التوراة والقرآن , ونفذ الحكم فأعدم الزانيان اليهوديان - رجماً - عند باب 
الممسجد فى المدنية . 
افتضاح اليهود في تلاعبهم 

وفى هذه المناورة التى قام بها اليهود سجلت الدعوة الإسلامية فى 
معركتها مع هؤلاء اليهود نصراً معنوياً عظيماً عليهم , فكأنما بعملهم هذا 
سعوا إلى حتفهم بظلفهم. 

وذلك أن النبى عله لما امتحنه اليهود بعرض هذه القضية عليه ليحكم 
فيها » عقد مجلساً ودعا إليه أحبار اليهود , ثم طلب منهم إحضار التوراة 
وكلف أحد أحبارهم بتلاوتها ( بحضور المترجم عبد الله بن سلام ) » وكان 
يهودياً من أكبر زعمائهم هداه الله للإسلام . 

ولقد كان فخاً أوقع أحبار اليهود فيه أنفسهم بإثارة هذه القضية 
على هذه النطاق , فقد كانت التوراة تنص على أن الرجم هو حكم الزانى 
المحصن , وكان اليهود يحرصون على أن لايعلم النبى عله . هذا الحقيقة 
التى كان ( فعلاً ) لايعلمها , لأنه لا يقرأ ولايكتب بالعبرية لغة قومه فضلاً 

الف نرة 

عن اللغة العيرانية . ري 

وقد استمر الحبر فى تلاوة التوراة » ولكنه عندما وصل إلى الآية 
التى تنص على وجوب رجم الزانى المحصن وضع يده عليها وأراد أن 
يتخطاها , ولكن عبد الله بن سلام - الذى يجيد اللغة العبرانية كاكبر 
أستاذ فيها - فضحه إذ دفع يده بعنف وخاطب النبى مله , قاملاً .. هذه 
يانبى الله » آية الرجم يأبى ( أى الحبر اليهودى ) أن يتلوها عليك . 
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اعتراف الأحبار بالتلاعب في -١‏ :٠ه‏ 
ب د 
وأمام إدانة هؤلاء الأحبار الصريحة بالغش والكتمان وخيانة العلم , 


توجه إليهم النبى عله بالكلام موبخاً قائلاً .. ويحكم يامعشر يهود , 
مادعاكم إلى ترك حكم الله وهى بأيديكم ؟ .. 


فتخاذل هؤلاء الأحبار ولم يسعهم إلا أن يعترفوا بالتحريف والتبديل 
والتلاعب فى أحكام الله . حيث لم يعد لهم مفر من الأعتراف بعد أن 


أما والله إنه قد كان فينا يعمل به ( أى بحكم التوراة فى الرجم ) 
حتى زنى رجل منا بعد إحصانه , من بيوت الملوك وأهل الشرف ٠‏ فمذعه 
الملك من الرجم , ثم زنى رجل بعده ٠»‏ فأراد أن يرجمه فقالوا .. لا والله , 
حتى ترجم فلاناً , قلما قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبيه 
وأماتوا ذكر الرجم والعمل به » فقال رسول الله عله . أنا أول من أحيا أمر 
الله وكتابه وعمل به , ثم أمر بالزانيين فرجما , قال عبد الله بن عمر : 
فكنت فيمن رجمهما . وهكذا سدر اليهود فى غيهم ولم يزدهم تجدد الأدلة 
لديهم على صدق نبوة محمد عله إلا بغياً وحسداً . فقد ضاعفوا من 
نشاطهم ضد النبى عله ولكن دونما جدوى . 
المد الإسلامي يجرف اليهود 


فقد كان المد الإسلامى - داخل المجتمع اليثريى - أقوى من كل 


الحواجز والعراقيل التى أرهقوا أنفسهم فى إقامتها لصد تيار دعوة 
القرآن. : 

حيث لم تزد هؤلاء اليهود الأيام , إلا تكشفاً ( للرأى العام) على 
حقيقتهم الخبيثة » وصار كل يوم يمر على حربهم الجدلية المتعنتة مع 
الإسلام يكشف عن نقيصة من نقائص تناقضاتهم » أو يرفع الستار عن 
خبية من خبايا نواياهم الشريرة التى يبيتون لأهل يثرب خاصة . 


وبدلاً من أن ينصاع أهل يثرب إلى مغالطات اليهود ويتأثروا 
بتلبيساتهم وبسحب الشكوك التى يرسلونها حول الدعوة الجديدة الحقة 
فيندفعوا فى تيار أراجيف هؤلاء اليهود المغرضة , تركوهم وحدهم فى 
الميدان » ولم يمض أكثر من خمسة أشهر على وصول النبى عله إلى المدينة 
حتى أصبح كل الناس فى المدينة وماحواليها من منطقة يثرب ( ماعدا 
اليهود) يدينون بالاسلام ويخضعون لنظامه . وحتى أصدقاء اليهود من 
العرب المنافقين الذين تعلموا النفاق على أيدى هؤلاء اليهود فى المدينة , لم 
يسعهم - أمام المد الاسلامى الزاخر - إلا أن يُعلنوا (ظاهراً) إيمانهم 
بالدين الجديد وخضوعهم لنظامه . وبقى العنصر الوحيد ( فى يثرب ) الذى 
لم يدخل فى الدين الجديد هى العنصر اليهودى من إسرائيليين وعرب . 

وقد عزعلى اليهود أن تكون نهاية حريهم الجدلية العقيمة 
الباردة ضد الإسلام ذلك الفشل الذريع . وساءهم جداً ‏ أن تكون 
حصيلة صراعهم العقائدى المضنى مع دعوة الاسلام تلك الهزيمة 
المحطمة لآمالهم والتى انتهت بانضواء كل المجتمع اليثربى ( عدا 
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المسلمون فى بدر على المشركين. 


اغتباط اليهود بزحف قريش إلي بدر 

لقد كاد اليهود يطيرون فرحاً عند سماعهم تحركات الجيش المكى 
فى السنة الثانية للهجرة نحو بدر لضرب المسلمين ‏ وكانوا يعلقون أكبر 
الآمال على نشوب المعركة بين الفريقين فى بدر . 

فقد كانوا يظنون أن جيش مكة الكبير سيكفيهم مؤونة القضاء على 
النبى عله وأتباعه . ويالتالى سيجتث جذور الدعوة الإسلامية من الأساس » 
لذلك كانوا حريصين كل الحرص على التقاء الجيشين فى بدر ٠‏ وكانوا 
يتمنون - بل يتوقعون جازمين - أن النصر والغلبة ستكون للمشركين على 
المسلمين ‏ لأن كل شىء مادي يوجب الاعتقاد الجازم ( من الناحية 
المجردة) بأن النصر فى معركة بدر سيكون - إذا ما نشبت - حليف جيش 
مكة الذى بلغ تعداده ألف مقاتل مسلحين أحسن تسليح ومجهزين أحسن 
تجهيز : يقابله فى الجانب الآخر ثلاثمائة مقاتل من المسلمين أكثرهم حفاة 
لا دروع لهم ولا مغافر . 

وكجزء من الحرب النفسية العنيفة التى كان اليهود قد بدأوها ضد 
الإسلام والمسلمين . وفى الظروف التى نشبت فيها معركة بدر الكبرى , 
وقبل أن تتلقى المدينة أخبار نتائجها النهائية . كان اليهود - يؤازرهم 
المنافقون - قد نظموا حملة دعائية واسعة من الإرجاف والتشويش 
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لتحطيم معنويات المسلمين وإشاعة روح التخاذل والتفكك والفزع 

حتى إنهم أشاعوا أن النبى عل قد قتل وأن جيشه قد تحطم فى 
معركة بدر » وأن جيش مكة زاحف بقيادة أبى جهل لاحتلال المدينة ومحى 
آثار الدعوة الاسلامية من الوجود . 

وقد فعلت هذه الأراجيف فعلها السىء فى نفوس المسلمين فى 
المدينة » وهذا هى الذى هدف إليه اليهود من وراء إشاعاتهم الكاذبة . 

وبينما كان المسلمون نهباً للقلق والخوف نتيجة هذه الإشاعات 
اليهودية التى زحمت أرجاء المدينة والتى كادت تذهب لها عقول المسلمين , 
إذا بالبشير بانتصار المسلمين فى معركة بدر يسبق الجيش النبوى 
المنتصر ويدخل المدينة مبشراً أهلها ومؤكداً لهم انتصار المسلمين الساحق 
فى معركة بدر على قوى الشر والعدوان . 

فتهتز مدينة الرسول عله بالتكبير والتهليل من أقصاها الى 
أقصاها فرحاً واستبشاراً بهذا النصر المؤزر الذى عن طريقه دخل 
المسلمون التاريخ من أوسع أبوايه . 

أما اليهود فقد صعقوا لنبا الانتصار الساحق الذى ماكانوا 
بتصورون حدوثه مطلقاً ‏ وكادوا يتهمون أسماعهم عندما سمعوا صوتى 
(البشير) عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة يدويان .وهما يركضان 
راحلتيهما فى أحياء المدينة يبشران المسلمين بانتصار الجيش النبوى على 
قريش فى بدر . 

ولقد سقط فى أيدى اليهود وكادوا يتهمون أبصارهم » وعلاهم 
الذهول عندما رأوا زعماء قريش وقادة جيشها فى معركتهم الخاسرة 


لذ 


5 


فتحطمت آمال اليهود وانهارت أحلامهم فيك أقذر ل أتراخاً 
حيث كانوا يتمنون بل يتوقعون سحق المسلمين فى هذه ال معركة التى كان 
انتصارهم فيها على قريش » ليس بداية تسلمهم مقاليد:الأمور فى يثرب 
نكب ارقوجه اراركت بل قى العالم كله > الأمر الذى أطار 
صواب اليهود وجعلهم يتو: قعون نهاية أمرهم ويلجاون لذلك إلى أسلوب جديد 
فى محارية الإسلام . 
اليهود ينقلون المعركة إلي صعيد أوسع 

قود كل لل حكن الذيرة السوابيم اجاء ذل الحضيو الشنانحق 
الذى حققته الدعوة الإسلامية فى المجالين الحربى والعقائدى تلك الدعوة 
التى تمكن حام ل لوائها بصدق لهجته وصفاء نفسه ودماثة خلقه وشرف 
مقصده وحلمه الواسع أن يضم تحت جناحى هذه الدعوة الحانيين كل 
سكان يثرب دون أن يضطر إلى إراقة قطرة دم واحدة .. نعم بدلاً من أن 
يعود اليهود إلى صوابهم ويستجيبوا لداعى الحق الذى يهتف بهم فى 
أعماق نقوسهم , فإنهم آزدادوا عناداً ومكابرة وارتفعت درجة اشتعال 
الحقد والحسد والبغض فى نفوسهم للإسلام وحامل لواء دعوته . 


وتمشياً مع هذا الارتفاع الذى أعمى اليهود ٠‏ فكروا فى نقل المعركة 
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ضد النبى ودينه وأتباعه إلى صعيد أكثر فعالية . وأكثر شمولاً . 


فلم يكتف اليهود بالصد عن الإسلام ومحاولة تشكيك الناس فى 
صدق النبى عل أو سلخهم عن الدين الجديد » عن طريق الجدل والتزوير 
ونشر أعمدة من دخان اللبس والتشويه والتشكيك حول جوهر الدعوة 
الجديدة الحقة داخل يثرب . 


بل ذهب بهم الحقد الأعمى والحرص القاتل على تقويض معالم 
الدعوة الاسلامية والقضاء على حامل لوائها فى عقر دارها إلى أن يذهب 
منهم أحبار دينيون ووجهاء ماليون وزعماء سياسيون يطوفون فى أتحاء 
الجزيرة العربية بين مضارب البدى فى الصحراء وأندية الحضر فى المدن 
والصواسن لاليقومؤا بسملاة: وعانية تكسا التفير والفدتكيك 
والتكذيب ضد دعوة محمد فحسب ( كما يفعلون فى يثرب ) وإنما ليقوموا 
بتحذير القبائل العربية ويشرحوا لها خطر الدعوة الإسلامية ويدعونهم إلى 
مقاومتها بحد السلاح , بل وتجريد الجيوش للقضاء على هذه الدعوة 
ودعاتها فى مقرها الرئيسى قبل أن يستفحل أمرها فتقضى عليهم » وكان 
هذا من اليهود بداية خطيرة فى تطور الصراع بينهم وبين المسلمين جعلت 
هذه البداية - التى لاتعنى سوى تصميم اليهود على القضاء على الاسلام 
والمسلمين ولو بالاستعانة بتجريد الجيوش من القبائل الوثنية - جعلت هذه 
البداية الخطيرة القيادة الاسلامية فى المدينة تغير من نظرتها التقليدية 
المتسامحة إلى المقاومة اليهودية للدعوة الاسلامية , التى لم تعد - كما كانت 
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- مجرد حرب دعائية » سلاحها التنفير والتشكيك والإرجاف والتكذيب ٠‏ 
وإنما السعى لدى القبائل العربية الوثنية القوية الضاربة وبث روح الكراهية 
بينها للإسلام والمسلمين . وتحريضها على حريهم وإغرائها عن طريق المال 
بغزو المسلمين وضربهم فى مقر دعوتهم الرئيسى » مما حمل القيادة 
الإسلامية فى المدينة على تغيير أساليب حماية الدعوة مما يهددها من 


اليهود فى مخطط مقاومتهم الجديد . 
اليهود بعد انتصار المسلمين في بدر 


لقد كان اليهود (قبل معركة بدر) يكتفون فى مقاومة دعوة الاسلام 
بشن حرب دعائية . سلاحها إعنات النبى عله بالأسئلة المحرجة وإثارة 
عناصر اللبس والتشكيك حول الدعوة الاسلامية طمعاً فى أن ينفض 
الناس من حولها ويفقدوا الثقة بحاملها فلا يبقى لها من خطر على سلطان 
اليهود فى يثرب. 


وكان النبى ملل إزاء كل هذا (كما رأينا ) قد ترك لليهود مطلق 
الحرية ليجهروا برأيهم فى الدعوة الإسلامية بل وليبدوا طعونهم فى 
جوهرها ويجاهروا بتكذيب حاملها وكان يكتفى بإيضاح بطلان هذه الآراء. 
إذ كان مله - وهو الحاكم الأعلى والسيد المطلق لمنطقة يثرب - 
يصغى لاستجواباتهم المتعنتة فى صلب العقيدة والدين التى يتقدمون بها 


فى مناظراتهم المعلنة التى لايقصدون بها سوى الإحراج وإشاعة اللبس 
لتشكيك البسطاء فى صدق ما جاء به هذا النبى العظيم عله ؛ فيجيبهم 
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على هذه الإستجوابات المثيرة بكل هدوء دون أن يبدوا عليه الانزعاج أو 
الإنفعال . 


ولم يثبت أنه اتخذ أى إجراء تأديبى ضد هؤلاء اليهود مع علمه 
بأنهم فى كل استجواباتهم ومناظراتهم لا يبحثون عن الحق لاتباعه , وإنما 
يبحثون عن المتاعب لإثارتها فى وجه هذا الحق الذى جاء به محمد عله , 
والذى يعرفونه قبل غيرهم أنه الحق , فصاروا يقاومونه بكل وسيلة ممكنة , 
بغياً وحسداً . 
النبي وحرية القول 

ويمكننا الإعلان ( بكل فخر واعتزاز ) أن النبى ملل - بذلك الموقف 
المتسامح الذى وقفه من اليهود الذين شنوا عليه وعلى دعوته حرباً إعلامية 
واشئعة انتواصطلة حديفة > كان اول مق وكع وذفت قاتوق برية القزل 
والفكرء للمخالفين فى العقيدة والدين . 

فليس مشرعى القوانين الحديثه فى البلاد الديمقراطية من العالم 
الحر الذين يفخرون بأن حكوماتهم تمنح الفرد مطلق الحرية ليفكر ويعلن 
عما يريد أن يقول , ولو كان هذا القول يتنافى مع رغبات الحاكم الأعلى 
ولايتفق مع اتجاهاته , إلا عيالاً على ذلك القانون الذى وضع أسسه النبى 
الأعظم عله وطبقه إزاء خصومه (من مواطنيه) فى العقيدة والدين والاتجاه, 
منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً . 

بل إن مشرعى القوانين الحديثة ( فى البلاد الديمقراطية الغربية ) 
لم يستطيعوا ( حتى فى القرن العشرين) أن يقتربوا - فى مجال منح 
الحريات الغامة - مما أعطاه النبى عله - فى هذا المجال - من حريات 
مطلقة لمواطنيه ممن يخالفونه فى الرأى والعقيدة والدين , كما رأينا فى 
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مواقفه المتعددة من اليهود الذين لم يتركوا وسيلة من وسائل الإعلام إلا 
واستخدموها ضد النبى مله ودعوته . وسخروها لتنفير الناس عنه 
وتشكيكهم فيما يدعو إليه بل والطعن ( صراحة ) فيه وفى رسالته . 

ومع هذا لم يقم ضدهم بأى أعمال تأديبية من سجن أو فرض غرامة 
أو نفى أو ماشابه ذلك , مع العلم أنه كان قادراً على ذلك لأن الدولة له والأمة 
كلها ( ماعدا اليهود ) طوع إشارته . 

وهذه المعاملة مع الخصوم - فى مجال العقيدة والسياسة - لم 

فالقوانين العصرية فى البلاد ( المسماة بالديمقراطية فى الغرب) 
تنص على إطلاق الحريات العامة للمواطنين على اختلاف اتجاهاتهم 
ومذاهبهم وتحمى هذه الحريات »ولكن بشرط أن لاتستخدم هذه الحرية 
للتخريب وإشاعة الفتنة والفرقة بين الناس . 

أما إذا استخدمت الحريات لهذا الغرض », فإن هذه القوانين تمنع 
هذه الحرية وتضرب على أيدى مستغليها لذلك الغرض التخريبى الذى يؤدي 
فى النهاية إلى هدم النظام القائم. 

وإذا رجعنا إلى محاضر معاملة النبى عله لليهود وجدنا أنه قد وقف 
منهم تلك المواقف المتسامحة ومنحهم مطلق الحرية ليقولوا فيه وفى دينه 
ونظامه ماشاءءا ‏ مع العلم أنهم لايقصدون بكل مايقولونه من انتقادات 
ويتقدمون به من استجوابات حول الدين الجديد والنظام الذى جاء به , إلا 
هدم هذا الدين وإشاعة الفتنة بين المواطنين وإسقاط النظام القائم لتبقى 
لهم السيطرة على المجتمع . 
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وهذا هو الذى يجعلنا نجزم أن النظم فى البلاد الغربية المتحضرة 
(وفى القرن العشرين ) لاتزال فى قوانينها حول منح الحريات العامة للفرد 
بعيدة كل البعد عن المنزلة التى وصل إليها القانون النبوى فى هذه الناحية, 
وخاصة مع المخالفين له فى العقيدة والدين والاتجاه . 


الطريق الخطر 


ولقد ظل النبى عله على موقفه المرن مع اليهود » حيث ذهب فى 
التسامح معهم - إزاء انتقادانهم واستفزازاتهم ودعاياتهم المغرضة - إلى 
أبعد الحدود . حيث كانت مقاومتهم ومعارضتهم لدعوته لاتتعدى نطاق 
التسلح بالكلام والدعاية واللبس والتشويش والتكذيب . ولكن اليهود لما 
سلكوا فى مقاومة الإسلام الطريق الآخر وهى طريق القوة » حيث بدأوا 
يتدرجون فى هذا الطريق الخطر , مبتدئين بالتهديد بالحرب والطواف على 
القبائل العربية الوثنية لإثارتها وتحشيدها لحرب النبى وماحوله إغتيال 
الرسول عَللهُ شخصياً سلك النبى عله فى مواجهة هذا التخطيط اليهودى 
الجديد طريقاً آخر أكثر حزماً وانتباهاً . 

وكانت فعالية هذا الحزم والانتباه لحماية الدعوة تتطور من جانب 
النبى عله وتتسع بتطور إيفال اليهود وتوسعهم فى ميادين المؤمرات 
والتكتلات التى غايتها هدم الدين الجديد والإطاحة بالنظام الذى جاء به عن 
طريق اللجوء ولو إلى سفك الدم . كما كشفت ذلك الأحداث فيما بعد . 
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ويحدثنا التاريخ أن أول اليهود المتحرشين بالمسلمين ( عسكرياً ) هم 
بنى قينقاع الذين كانوا أشجع الطوائف اليهودية فى الجزيرة العربية , 
وكانوا - مع ذلك - من أغنياء المدينة )١(‏ , 


فقد كان هؤلاء اليهود ( دون الطوائف اليهودية الأخرى ) يسكنون 
داخل المدينة » وقد أخذوا يتحرشون بالمسلمين ويهددونهم بالحرب » وقد بلغ 
بهم التحدى والاستهتار بالمسلمين والاستخفاف يسلطانهم إلى الاعتداء 
على نساء المسلمين مما أدى إلى نشوب القتال بين الطرفين » وقد استعد 
بنى قينقا ع للحرب فاعتصموا بحصونهم المنيعة فضرب المسلمون عليهم 
الحصار حتى أجبروهم على التسليم ثم تم إجلاؤهم عن المدينة (1) , 


ثم تتابعت أعمال اليهود الاستفزازية التى خرجت عن نطاق الكلام 
إلى العمل » فتلا إجلاء يهود بنى قينقاع قتل اليهودى الشهير كعب بن 
الأشرف , يعد أن [قهم مظيوو فطلو يقلق 101 دفن دلي سطة نفوذه 
الماثى حيث كان أكبر غنى فى تلك المنطقة , وكان يذهب إلى القبائل العربية 
( ومنها قريش ) يحرضها على قتال المسلمين ويدعوها إلى غزى المدينة(). 


ثم تلا قتل كعب بن الأشرف إجلاء يهود بنى النضير عن المدينة » 


)١(‏ ذكر الاستاذ ( أوليرى) فى كتابه ( اليهود) ص ١!8‏ أنه يحتمل أن يكون يهود بنى 
قينقاع من أصل عربى دانوا باليهودية قبل الاسلام .. نقل ذلك عنه الأستاذ جواد على فى 
كتابه (تاريخ العرب قبل الإسلام) ج ” ص5١‏ . 

(؟) انظر تفاصيل حادثة إجلاء يهود بنى قينقاع فى كتابنا ( غزوة أحد) ص ١8‏ وما 
بعدها. 

(؟) انظر تفاصيل قتل كعب بن الأشرف فى كتابنا ( غزوة أحد) ص 45 ومابعدها . 


فقد ذهب بهؤلاء اليهود الغدر والتآمر إلى محاولة اغتيال النبى عله داخل 

وقد كان انتصار المسلمين على المشركين فى معركة بدر الشهيرة » 
هو الذى أفقد اليهود صوابهم وجعلهم ينقلون الحرب والمقاومة ضد النبى 
ودعوته من الكلام إلى ميدان العمل الدامى . حيث لم تأت هذه التطورات 
من جانب اليهود ٠‏ التى نتجت عنها تلك الأحداث الدامية التى ابتدأت بفتنة 
يهود بنى قينقاع وانتهت بإبادة بنى قريظة إلا بعد أن انتصر المسلمون 
على المشركين فى معركة بدر الكبرى 

وهكذا فإن المطلع بدقة على سير الحوادث طيلة الخمس سنوات 
(وهى المدة التى استغزقت مراحل الصراع المختلفة بين النبى عله » واليهود 
فى منطقة يثرب) يتضح له أن اليهود ( منذ اللحظة الأولى ) ماكانوا 
ليرضون - لو كتبت لهم الغلبة والبقاء فى المدينة - إلا بهدم الكيان 
الإسلامى ومحو المسلمين من الوجودء بأية وسيلة تتوفر لهم » وفى مقدمة 
ذلك حد السلاح . ش 

وهذا أمر كان مجمعاً عليه بين جميع طوائفهم الرئيسية الثلاث بنى 
قينقاع .. وينى النضير .. وبنى قريظة . إلا أن الظروف لم تسمح لهم بأن 
يكونوا فى نزاعهم مع النبى كتلة واحدة . 

أما ماكان يقوم به اليهود من اعتراف بالنظام الجديد . والإنضواء 
تحت لواء الدولة الإسلامية » ومايقومون به من الدخول فى ارتباط وأحلاف 
عسكرية مع المسلمين . توحى بأنهم قد رضوا الارتباط بالنظام الجديد 
والإنضواء فى ظله كمواطنين لهم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم - مع بقاء 


٠6.5 


كل على دينه حراً - فإن ذلك ليس إلا بمثابة ستار أراد اليهود أن يضمنوا 
خلفه العمل بحرية ضد الإسلام والمسلمين ‏ وهذا ما أثبته الأحداث بكل 
وضوح . 

وياستقصاء تصرفات اليهود - طيلة الخمس سنوات - يتضح أنه 
ماكان يحول بينهم ويين محو المسلمين من الوجود إلا عدم مواتاة الفرص 
لهم , والتى لى واتتهم ( فى أية لحظة ) لما ترددوا فى اغتنامها للقضاء على 
المسلمين بحد السلاح حتى ولو كان بينهم وبين المسلمين ألف عهد وألف 
حلف . 

ولا أدل على ذلك من فعلة يهود بنى قريظة الشنيعة حيث حاولوا 
تسديد ضرية ساحقة للمسلمين من الخلف وهم فى أحرج موقف حربى 
يواجهون عدوا جباراً قد غمرهم وأحاطهم بقواته التى تفوقهم عدة 
أضعاف كما يحيط البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة . 

وقد قام يهود بنى قريظة بهذا الخيانة العظمى . وهم فى حالة 
ارتباط مع المسلمين بموجب معاهدة عسكرية وسياسة عقدت بين الفريقين 
تنص بنودها على أن يكون اليهود - مع المسلمين - جزءاً من الجيش الذى 
يجب عليه الدفاع عن المدينة فيما إذا تعرضت لمثل الغزى الذى تعرضت له 
على يد الأحزاب » ولكن الذى حدث هو العكس حيث حاول يهود بنى قريظة 
ضرب المسلمين من الخلف بدلاً من الوقوف إلى جانبهم فى ذلك الظرف 
الخطين : 

فهذا التصرف مع سابقه من تصرفات اليهود طيلة خمس سنوات » 
يعطى الدليل القاطع على أن اليهود كانوا - منذ اللحظة الأولى - قد بيتوا 
العزم على إبادة المسلمين وهدم كيان الاسلام بأية وسيلة كانت وفى أى 
ظرف كان , تواتيهم فيه الفرصة . 
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بينما كان المسلمون على العكس من ذلك ٠‏ ليس لديهم أية نية مبيتة 
لإبادة هؤلاء اليهود » حتى بعد أن اتضحت نواياهم السيئة ضدهم. 

ولو كان لدى المسلمين شىء من هذا لأبادوا اليهود فى الشهور الأولى 
التى دانت لهم فيها يثرب بأكملها . وصاروا قادرين ( بكل معانى هذه 
الكلمة ) على استئصال شأقة هؤلاء اليهود دون أن تستطيع قوة فى 
الأرض الحيلولة بينهم وبين ذلك . 

ونحن نستمد تأكيدنا لهذه الحقائق من تصرفات المسلمين إزاء 
فى حوادث النزاع المسلح بعد حصار لم يدم فى كلتا الحالتين أكثر من 
شهر واحد . 

فكان باستطاعة المسلمين أن يبيدوا هؤلاء اليهود المستسلمين - بكل 
سهولة - لو أنهم كانوا يبيتون لهم هذه الإبادة , ولكنهم لم يفعلوا لأن هذه 
النية لم تكن مبيتة لديهم » حيث اكتفوا بنفى هؤلاء اليهود من منطقة يثرب 
فحسب ٠.‏ 

أما اليهود ( كما قلنا ) فقد كانوا يبيتون العزم على قتل النبى عله 
واستئصال شافة المسلمين ‏ لى أنهم وجدوا إلى ذلك سبيلاً , إلا أن الحظ 
لم يكن حليفهم فى كل محاولاتهم الخبيثة . 

وأعتقد (جازماً ) لى أن اليهود ظفروا بالمسلمين كما ظفر المسلمون 
بهم فى حادثتى حصار بنى قينقاع وينى النضير لما ترددوا لحظة فى 
إبادتهم عن بكرة أبيهم . 


لقد كان انتصار المسلمين فى معركة بدر الكبرى (كما قلنا ) : 


١. 


هو العامل الأول فى إلهاب نقوس اليهود بالحقد العارم الذى جعلهم يفكرون 
فى نقل المعركة ضد النبى عله والدين الذى جاء به من ميدان الكلام والدس 
والإشاعة والتكذيب إلى ميدان العنف وإيقاف تيار الدعوة ومقاومتها بالقوة 
وسفك الدم . 


اليهود يهددون بالحرب 

فنقد آخنتوا كخطوة أولن قئتشدا الطريق القطن #يعهرسسون 
بالمسلمين ويتفوهون بكلمات يشم منها رائحة تهديد النبى عله » بالحرب . 

ولم يكن النبى القائد عله غافلاً عما يدبره اليهود » بل كان يرقب 
حركاتهم المريبة منذ بدأوا يسلكون هذا الطريق الخطر . 

وكان بن قينقاع أول من سلك هذا الطريق وهدد بالحرب وإثارة 
الشغب على المسلمين . وكان يهود هذه القبيلة الذين ( يقال : إنهم من 
أصل عربى () يمتازون على غيرهم من اليهود بالشجاعة والقوة الحربية 
والثراء الكبير . 


وكانت لهم حصون منيعة يعتزون بها » وكانت ديارهم أقرب ديار 
اليهود جميعاً إلى المسلمين » إذ تقع منازلهم داخل المدينة نفسها ٠‏ بينما 
تقع ديار بقية القبائل اليهودية ( وخاصة بنى قريظة والنضير ) خارج 
المدينة . 


. هذا القول لم يقله أحد من الاخباريين المسلمين وإنما قاله المستشرقون فحسب‎ )١( 


6. 


النبي ينصح بني قينقاع 

وعندما ظهر تحرش بنى قينقاع بالمسلمين , واتضح عزمهم على 
الوقوف فى وجه الدعوة الإسلامية » ولو عن طريق الحرب وسقك الدم .. وما 
بينهم وبين النبى عله من عهد وتحالف .. ويالتالى لكره النبى عله ويغضه 
الحرب وسفك الدم , لجا ( أولاً) - لإعادة هؤلاء اليهود إلى جادة الصواب - 
إلى النصع والمفاوضة , فطلب الاجتماع بيهود بنى قينقاع هؤلاء 
فاجتمعوا إليه فى مؤتمر عقده معهم فى سوقهم , محاولا إصلاحهم 
وإرجاعهم عن غيهم وثنيهم عن الإندفا ع فى الطريق الخطر طريق الحرب 
الذى لم يعد خافياً على أحد أنهم يهدون بسلوكه . 

ولاشك أن النبى الأعظم مله - وهو الحريص على الأمن 
والاستقرار والحريص على حقن الدماء أيا كان نوعها - لم يدع بنى 
قينقا ع إلى ذلك الإجتماع والتحدث إليهم من بين جميع القبائل اليهودية فى 
يثرب إلا بعد أن تأكد لديه أنهم يقومون بنشاط فيه إخلال بالأمن ونقض 
للمعاهدة المعقودة بينهم وبين المسلمين وتهديد بالحرب ٠‏ 

ولقد حاول النبى عله فى هذا المؤتمر إرجاع بنى قينقا ع إلى جادة 
الصواب والتزام نصوص المعاهدة المبرمة بين المسلمين وبين كافة اليهود , 
فنصحهم وذكرهم وحذرهم نتائج البغى والتحرش والعدوان إن هم سلكوا 
طريقه , ولم يفته أن يذكرهم بالثمار المرة التى جنتها قريش يوم بدر » 
نتيجة اندفاعها فى طريق الغرور والبغى والعدوان » حيث قال لهم - فيما 


قال نامتفغدق ميوة + احذروا :من الله مكل ها اخذل يقويش من النقمة » 


و1 


وهذا بالتاكيد يدل على أن يهود بنى قينقا ع قد بدر منهم مايدل على أنهم 
عازمون على سلوك درب البغى والعدوان الذى سلكته قريش ., ولولا ذلك 
ماذكرهم ( دون اليهود ) بما أصاب قريشاً فى معركة بدر . 
بنو قينقاع يغلظون القول للنبي 

ولكن هؤلاء اليهود كان جوابهم فى ذلك المؤتمر على النصح النبوى 
الصادق غاية فى الغطرسة المشوية بالوقاحة والتحدى , مما أعطى الدليل 
على تصميم هؤلاء اليهود على سلوك طريق العنف والتهديد بالحرب » وذلك 
أن جوابهم على نصح النبى القائد وتحذيره لهم بأن يلتزموا نصوص 
المعاهدة ويعيشوا آمنين مطمئنين بعيدين عن إثارة الشغب وتعكير الأمن ' 
كان التهديد بالحرب بل وإعلانهم الإستعداد لهذه الحرب » فقد قالوا للنبى 
لله فى ذلك المؤتمر بسوقهم : « أترى أنا قومك ( يعنى قريشاً) لا يغرنك 
أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب » فأصبت منهم فرصة , أما نحن » أما 
والله لئن حاريناك لتعلمن أنا نحن الناس » )١(‏ 

وأمام هذه الاستفزاز والتحدى الذى فهم منه النبى عله , أشياء » 
لابد من أن يفهمها كقائد أعلى مسئول ٠‏ كظم غيظه ولم يتخذ ضدهم أى 
إجراء كرد على هذا التحدى والتهديد .إلا أن المسلمين بعد هذا المؤتمر 


ظلوا متيقظين يرقبون الأحداث فى انتظار ماستتمخض عنه الليالى . 


حل 


بنو قينقاع ينقضون العهد 

وتمشياً مع النية المبيتة والمخطط المرسوم لدى هؤلاء اليهود , 
إستمروا فى تحرشهم بالمسلمين واستفزازهم ومحاولة إثارتهم وجرهم إلى 
حرب يرغب اليهود (سلفاً) فى إثارتها .وما زالوا كذلك حتى نشبت الحرب 
بين الفريقين بعد أن تزايد طغيان اليهود إلى درجة نقضوا معها الذى 

وقد ذكر ابن إسحاق أن سبب هذه الحرب هى أن امرأة مسلمة جاءت 
بحلى لها لتبيعه فى سوق بنى قينقاع فى المدينة ولا جلست اجتمع 
عليها نفر من اليهود يستفزونها ويتحرشون بها فأرادوها على كشف 
وجهها فأبت ذلك ٠‏ فعمد أحد اليهود إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها 
َي غافلة "© قلها ا قا تكد > شتفتك رنوت قها سكل الجووة مكها وخر + 
فصرخت مستغيثة بالمسلمين الذين كان أحدهم حاضراً فوثب المسلم على 
اليهودى المعتدى فقتله . فشد اليهود على المسلم فقتلوه فوقع الشر بينهم, 
يقول ابن إسحاق إن النبى عله بعد هذه الحادث ضرب الحصار على 
اليهود ولم يذكر تفصيلاً آخر . 
مناقشة ابن إسحاق 


غير أن الباحث المتعمق المتجرد يجد من الصعب عليه التسليم بأن 
هذا الحادث الفردى هوالمبرر الوحيد لضرب النبى عله . الحصار على 
بنى قينقاع » فلايد أن يكون من الأسباب ماهوا أكير من هذا الحادث قد 
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أدت إلى محاصرة بنى قينقاع وضرورة محاريتهم : 

فالذى يعرف أناة النبى عله وصبره وحلمه يجزم أنه لم يضرب 
الحصار على هؤلاء اليهود إل بعد أن تأكد لديه نقضهم العهد ومنابذته » 
يدلنا على ذلك سعيه للاجتما ع بهم فى سوقهم وتحذيرهم ونصحهم ( دون 
سواهم من اليهود) وأن اليهود إنما اتخذوا من حادثة المرأة المسلمة ومانتج 
من الاعتداء عليها وسيلة وفرصة لإعلان الحرب على المسلمين . يدلنا على 
ذلك أنهم سارعوا إلى الاعتصام بحصونهم ورفضوا أية مفاوضة أو تفاهم, 
وأن ذلك قد حدث منهم نتيجة تخطيط سابق ونية مبيتة لسلوك طريق العدوان 
الذى سلكته قريش فى بدر فنقضوا بذلك العهد . 

وقد أشار ابن إسحاق نفسه إلى ذلك بقوله : « إن بنى قينقا ع كانوا 
أول يهود نقضوا مابينهم وبين رسول الله عله وحاربوا فيما بين بدر وأحد . 
إلا أنه لم يفصل كيف كان نقضهم العهد . 

بل إن القزآن ( وهى أصدق من كل حديث ) » قد أشار إشارة 

واضحة إلى أن سبب الحرب بين بنى قينقا ع والمسلمين فى أكبر من سبب 
حادث المرأة الذى ذكر ابن إسحاق ‏ وهو أن اعتداء اليهود وتحرشهم 
بالمسلمين فى المدينة كان على مستوى عدوان وطغيان قريش عندما سعوا 
لإشعال نار الحرب فى بطاح بدر بغياً وعدواناً واحتقاراً لشأن المسلمين . 


فقد جاء فى القرآن الكريم بشأن بنى قينقاع هؤلاء قوله تعالى 
« قل للذين كفروا ستغبلون وتُحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » قد كان لكم 
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آية فى فئتين التقتا ( أى المسلمين والمشركين فى بدر ) فئة تقاتل فى سبيل 
الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن 
فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار» )١(‏ . 


فالذى نراه ( والأمر مجرد اجتهاد واستنتاج ) أن حادث سوق ينى 
قينقاع ( مجرداً) يستبعد أن يكون الحافز الوحيد لضرب الحصار على 
هؤلاء اليهود بل لابد من أن يكون هناك ملابسات ومضاعقات أخرى أتت 
من قبل اليهود » اضطر النبى عله معها إلى ضرب الحصار على هؤلاء 
اليهود لتفادى شرهم ووضع حد لعبثهم واستهتارهم الذى يعرض الأمة 
اليثربية كلها لأخطار قد يصعب تلافيها . 

ولعله من عجيب الاتفاق أننى بعد أن حررت هذه الملاحظة حول سبب 
إجلاء بنى قينقا ع » اطلعت على رأى للمؤلف الإنكليزى المعروف الدكتور 
(مونتجمرى وات) فقد قال هذا المؤلف فى كتابه ( محمد نبى ورجل دولة ) 
ص 1١‏ ومابعدها : « لقد كان طرد قبيلة بنى قينقا ع أحد العوامل الهامة 
التى عملت على تثبيت مركز محمد ودعمه , وسبب هذا الطرد كما ترويه 
بعض الروايات - نزاع طفيف طرأ بين يهود القينقاع وبعض التجار 
المسلمين فى السوق فى المدينة . فبينما كانت إحدى النساء العربيات 
جالسة عند صائغ ذهب ربط أحد اليهود مجموعة من الشوك بثويها حتى 


إذا نهضت انكشف معظم جسمها فضحك المشاهدون : 


. ١7 : آل عمران‎ )١( 


وقد اغتاظ أحد المسملين الحاضرين فقتل مدبر هذه الحيلة ثم لقى 
هو حتفه , ثم انسحب اليهود بعد هذه الحادثة الى معاقلهم وتوجه محمد 
َه مع بعض أتباعه فحاصرهم هناك » , ثم علق مونتجمرى على هذه 
الرواية بقوله : 

« غير أنه لايمكن الاعتماد على هذه القصة . فهى أسطورة كثيراً 
مانقرأ عنها فى تاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام ‏ إلا أنه قد يكون هناك 
نزاع بين المسلمين واليهود » . 


قوسلج النكدون رمز يانه اشاس وول 1ن سات 
التى أدت بمحمد إلى اتخاذ قرار طرد اليهود فيظهر أنها أكثر عمقاً من 
هذه الحادثة العابرة » فاليهود لم يظهروا استعدادهم التام للاندماج فى 
المجتمع الإسلامى , وإذا فقد رأى محمد أن يقاطغهم , ورغم أنهم كانوا 
لايزالون يحتفظون ببعض الصلات معه , إلا أنه كان دائماً يترقبهم بحذر 
ليغتنم أية فرصة يهيؤونها له بسبب مخالفتهم لروح المعاهدة المبرمة بينهم » 
( تأمل ) . ثم يضيف الدكتور مونتجمرى مبرراً آخر لما اتخذه النبى صلى 
الله عليه وسلم ضد يهود بنى قينقاع فيقول : 

« وقد يكون محمد عله أيضاً على علم بالعلاقات الودية بين اليهود 
ومناوئيه من قريش فى مكة ( وهذا بالتاكيد يعد مخالفة لروح الاتفاقية 
. المبرمة بين المسلمين واليهود بل وناقضاً لها » )١(‏ . 


)١(‏ انظر بنود هذه المعاهدة مفصلة فى كتاب - الوثائق السياسية ص ١‏ للدكتور محمد 


حميد الله . 
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الأستاذ أحمد سالم بالعمش. 


وعلى أى كان السبب » فإننا على يقين أن النبى الأعظم الذى لاينطق 
عن الهوى لايمكن أن يقدم على أى عمل إلا وفق قواعد الحق والعدل الذى 
جاء به من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ؟ . 


حصار بني قينقاع 


وإذ رأى النبى القائد عله أن لا مناص من الاحتكام وهؤلاء اليهود 
المتمردين إلى السيف , إذ لم يجد النصح والمفاوضة فرض الحصار عليهم 
بعد أن استعدوا لحرب المسلمين فاعتصموا بحصونهم ؛ وكان ذلك فى 
منتصف شهر شوال من السنة الثانية للهجرة . وكان الحصار بقيادة حمزة 
يْنْغينا المطلِب 17 , 


وقد دام حصار اليهود خمس عشرة ليلة » قذف الله الرعب بعدها 
فى قلويهم , إن انهارت معنوياتهم فطلبوا المفاوضة للتسليم » ففاوضهم 
النبى عله . وانتهت المفاوضة باستسلام هؤلاء اليهود ‏ دونما قيد أى شرط 
ليحكم فيهم النبى له بما يريد الله » ومما تجدر الإشارة إليه أن قبيلتى 
بنى قريظة والنضير من اليهود لم يحركوا ساكناً لنصرة إخوتهم فى الدين» 
ويظهر أن مرجع ذلك العداء القبلى المستحكم بين بنى قينقاع ( حلفاء 
الخزرج ) وبين بنى قريظة والنضير ( حلفاء الأوس) ٠‏ 


4 5٠04 ص‎ ١ معجزة محمد رسول الله ج‎ )١( 
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المنافقون وبنو قينقاع 

لقد كان المنافقون بقيادة زعيمهم ( عبد الله بن أبى ) يرقبون 
(باهتمام بالغ ) ماكان يجرى بين المسلمين وبين يهود بنى قينقاع وكانوا 
يمنون النفس بأن ينجح هؤلاء اليهود فى انتقاضهم وتمردهم على 
المسلمين. 

غير أنه أسقط فى يد هؤلاء المنافقين وصعق زعيمهم لنب استسلام 
حلفائه بنى قينقاع للمسلمين دونما قيد أو شرط , ولما كان هذا المنافق 
الكبير ( عبد الله بن أبى ) يتمتع بحصانة الإسلام المنتسب إليه فى 
الظاهرء ونا كان زعيماً من زعماء الخزرج حلفاء بنى قينقاع فقد قدم 
التماساً إلى الرسول القائد عله طلب فيه ( باسم قومه الخزرج ) أن يصدر 
النبى عله عفواً عاماً عن حلفائه يهود بنى قينقا ع . 

وقد تجاهل النبى عله هذا الطلب . غير أنه بعد محاولات متكررة 
ورجاءات ملحة من عبد الله بن أبى أصدر النبى عله عفواً عاماً عن هؤلاء 
اليهود شريطة أن يخرجوا من المدينة إلى أى مكان شاءعا » فجلوا عنها 
إلى الشام آمنين على أنفسهم وعلى ماقدروا على حمله من أموال » 
ويجلائهم تخلصت المدينة من عنصر يعد من أخطر العناصر اليهودية فى 
يثرب . ظ 

ويما أن قصة التماس رأس النفاق العفو عن يهود بنى قينقاع  -‏ 
وإلحاحه إلى درجة مضايقة النبى عله والإامساك بدرعه تلفت نظر العاقل 
إلى أى مدى يبلغ الحلم والأناة والتسامح بالنبى الأعظم إزاء من لايهمهم 
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إلا القضاء عليه وتحطيم دعوته , فإنه يحسن بنا ذكر هذه القصة التى فيها 
خير درس لكل من يتولى أمراً من أمور الأمة . 
نجاح رأس النفاق في الشفاعة 
فقد روى ابن إسحاق أن يهود بنى قينقاع لما استسلموا دونما قيد 
أو شرط ؛ وصار مصيرهم بيد النبى عله يحكم فيهم بما شاء » قام إليه 
حلفاءه ) فابطأً عليه رسول الله له فكرر ابن أبى طلبه » فأعرض عنه 
النبى مله . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله مله » فتغير لون النبى 
لله وقال لابن أبى : أرسلنى - ( أى اسحب يدك من درعى ) » وغضب عله 
حتى رأوا لوجهه ظللا ؛ ثم أعاد عله القول ( مغضباً) : « أرسلنى ويحك » . 
ش فلم يستجب رأس النفاق بل ظل ماسكاً درع النبى عله . وألح فى 
طلب العفو عن اليهود قائلاً : ( لا والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالى ؛ 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود تحصدهم 
فى غداة واحدة إنى والله امرقؤ أخشى الدوائر. 
ولم يسع النبى الحليم العظيم أمام هذا الإلحاح والمضايقة إلا أن 
يستجيب لا لتماس رأس النفاق فيعفى عن حلفائه اليهود » حيث قال عله : 
«هملك ». ٠‏ 7 
قينقاع المتمردين الناكثين ‏ فغادروا يثرب سالمين بعد أن كانوا يتوقعون 
الموت جزاء نكثهم وتمردهم . ش 
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طاغية اليهود الأكبر 

ولم يتعظ باقى اليهود بما نزل بيهود بنى قينقاع ( وهم أشجع 
وأقوى يهود يثرب ) ٠‏ بل ازدادوا توغلاً فى سبيل الكيد للإسلام والعمل 
للقضاء عليه بقوة السلاح , إذ رأوا أن غير هذا الطريق الخطر لايمكن أن 
يصل بهم إلى أهدافهم الشريرة المبيتة المدروسة 5 

وكان الطاغية الأكبر والمرابى الشهير وملك المال بين يهود يثرب 
(كعب بن الأشرف ) اليهودى من أشد اليهود استخفافاً بالمسلمين وتحدياً 
لهم وأكثرهم إيذائاً لرسول الله مله وتحريضاً عليه . وكان شاعراً مجيداً » 
فصار بالإضافة إلى كل ذلك يجرح شعور المسلمين فيشبب بنسائهم 
ويتغزل فيهن بأسمائهن الصريحة . 

وكان هذا اليهودى يرجع نسبه إلى قبيلة طىء العربية » وأمه من 
يهود بنى النضير : وكان له حصن منيع فى طرف المدينة جنوب وادى 
مهزور ‏ يحتوى هذا الحصن على المياه وفيه كل مايحتاجه وأتباعه من 
سلاح وذخيرة وفيرة . 
الطاغية ينقض العهد 
انتصار المسلمين فى معركة بدر الكبرى . 

وذلك أن هذا اليهودى الكبير لما بلغه انتصار المسلمين فى (بدر) 
ورأى زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة )١(‏ اللذين أرسلهما النبى عله 


. ) انظر ترجمتهما فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )١( 


١>, 


يبشران المسلمين بالنصر . وسمع كعب هذا أسماء زعماء قريش وقادتها . 
الذين صرعوا يوم بدر قال فى حنق وغيظ : 

أحق هذا ؟ أترون محمداً قتل هؤلاء الذين يسمى هذا الرجلان - 
يعنى زيداً وابن رواحة - فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس ٠‏ والله لئن كان 
محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها (0), 


التحريض علي المسلمين 


وبالرغم من المعاهدة المعقودة بين المسلمين والتزام اليهود بموجب 
هذه المعاهدة : عدم تأييد أى مد يد العون لقريش عدى المسلمين رقم واحد .. 
ويالرغم من أن اليهود لم يروا من المسلمين قبل بدر أو بعدها إلا الوفاء 
بالعهد وعدم إيصال أى أذى إلى اليهود . فإن هذا الطاغية ( كعب بن 
الأشرف ) قد اغتلم الحقد والغدر فى نفسه فضرب بكل العهود والمواثيق 
عرض الحائط . وصمم على الإنتقام من المسلمين بغياً وحسداً ليس إلا . 


الطاغية في مكة 
ولعجزه عن القيام (منقرداً ) بئى عمل عسكرى حاسم ضد المسلمين. 
فقد خرج من المدينة بقصد تحريض قبائل العرب على النبى عَلُ , 


وحشدهم ودعوتهم إلى شن الحرب على المسلمين » وقد وصل فى جولاته 
التحريضية إلى مكة معقل قريش ٠‏ فقابل زعماعها ( وكانوا له أصدقاء ) 


١١ 


وفى اجتماعاته بهم صار يثير حفائظهم ويذكرهم بمصارع ساداتهم فى 
نوازع الإنتقام من المسلمين ويشجعهم على شن الحرب على النبى ع 
وأتباعه . 


وقد سلك كل سبيل لإثارة قريش وتحريضها على النبى عله » حتى 
الشعر جعله من وسائل تحريضه , وكان (شاعراً مجيداً) » فصار يتنقل بين 
أندية قريش يلهب كوامن الحقد فى نفوسهم بشعره المهيج المثير ويذكرهم . 
بمن قتل من ساداتهم فى معركة بدر » ومن شعره الذى قاله فى مكة ورثى 
به قتلى قريش فى بدر قوله : 
طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولشل بدر تستهل وتدمع 
قتلت سراة الناس حول حياضهم2 لاتبعدوا إنالملوك تصرع 
كم قد أصيب به من أبيض ماجد ذى بهجة ياوى إليه الضيع 
طلق اليدين إذا الكواكب أخلقت ‏ حمالأثقال يسود ويريع ‏ ' 
ويقول أقوام أسر بسخطهم إن ابن الأشرف (١)ظل‏ كعبا يجزع 
صقوا فليت الأرض ساعة قتلوا ‏ ظلت تسوخ بأهلها وتصدع 

ثم قال يرثى أبا جهل خاصة : 

نبئت أن بنى المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبى الحكيم وجدعوا 

إلى غير ذلك مما قاله شعراً ونثراً ٠‏ ش 

ولا شك أن الشعر الجزل من أكبر المؤثرات التى تتأثر به نفوس 
العرب » فيكون له اليد الطولى فى تحريك النفس وإلهاب العاطفة نحو أية 


. يعنى نفسه‎ )١( 


اللدل 


جهة يقصد الشاعر المجيد توجيهها نحوها » وخاصة فى ذلك العصر حيث 
كان العرب ( بدون استثناء ) على غاية من الفصاحة وفهم الشعر وتذوقه , 
الأمر الذى كانوا معه على غاية من دقة الحساسية والتأثر فى مجال 
البلاغة. 


ولا شك أن شعر كعب بن الاشرف قد كان له أثره المهيج فى نفوس 
قريش بالإضافة إلى محادثاته وتحريضاته فى جولاته بين القبائل . 


ومما لاجدال فيه أن عمل كعب بن الأشرف التحريضى هذا بمثابة 
العمل التمهيدى لمعركة أحد أو هو من العوامل الفعالة التى ساهمت فى 
التهيئة لهذه المعركة الحاسمة التى نقلتها قريش الى عقر دار المسلمين فى 
يثرب بعد سنة واحدة تقريباً من معركة بدر . 

إذا لم يرجع هذا اليهودى الخبيث من مكة حتى تقرر فى مكة غزو 
المسلمين فى عقر دارهم , ولاشك أن كعب بن الأشرف وقد أوعد قريشاً 
وه العون لهم عندما يقومون بغزى المسلمين , إلا أن الله تعالى 
عجل بروحه إلى النار قبل أن تنشب معركة أحد . 


مقتل طاغية اليهود 


وذلك أن كعباً هذا لما عاد إلى المدينة تعاظم شره وازداد خطره على 
من تحديات وتحريضات ضد المسلمين سافرة . يضاف إلى هذا سلطانه 


المالى الذى أخذ يستخدمه للاخلال بالأمن والتخريضن على الحرب ضند 


1١١/ 


النبى عل )١(‏ الذنى صبر طويلاً على تحديات وتهديدات وإساءات هذا 
اليهودى الطاغية المتجبر الذى لم ير من النبى عله وصحبه إلا الوفاء 
بالعهد. 


وعندما وصل كعب بن الأشرف إلى هذه المنزلة - منزلة العدو الناكث 
المجاهر بعداواته المتهىء للحرب والمحرض عليها , والذى لم يبق له ( مع 
ذلك) عهد ولاذمة - رأى النبى عَلله أنه لابد من وضع حد لطغيان هذا 
اليهودى ليتخلص المجتمع اليثربى من شروره وآثامه , لأن بقاءه هكذا حراً 
يحرض على الحرب ويعمل على الإخلال بالأمن يعنى بقاء يثرب فى حالة 
قلق واضطراب مستمر . 
لذلك قرر الرسول عله القضاء على هذا اليهودى الغادر الناكث 
المتمرد » فانتدب لقتله الصحابى الشهير محمد بن مسلمة الأنصارى » فقام 
بالاشتراك مع عدد من رجال الأنصار بقتله خارج حصنه فتمكن من ذلك 
فى قصة يطول شرحها 9) . 


)١(‏ جاء فى كتاب ( معجزة محمد رسول الله ) الجزء الثانى ص 47" للسيد عبد العزيز 
الثعالبى مايلى : « فلما قدم الرسول المدينة جاء أحبار اليهود من بنى قينقاع وبنى قريظة إلى 
كعب بن الأشرف لأخذ الجوائز منه على عادتهم , فقال لهم : ماعندكم من أمر محمد » 
فقالوا: هو الذى كنا ننتظره , ما انكرنا من نعوته شيئاً ‏ فردهم رداً عنيفاً » قال لهم : لقد 
حرمتم كثيراً من الخير , ارجعوا إلى أهليكم ‏ فان حقوق الناس فى مالى كثير ! فانقلبوا 
خائبين » ثم رجعوا إليه بعد مدة , وقالوا : أنا أخطانا فيما كنا أخبرناك به أولا » فإنا لما 
استأذنا علماءنا أرشدونا إلى غلطنا » وقالوا ليس هو النبى المنتظر » فرضى عنهم ووصلهم 
وجعل لكل من تبعهم من الأحبار نصيباً من ماله » وكان مكلفاً بهجاء رسول الله فى أشعاره » 
وتحريض الكفار واليهود عليه » وكان يدفعهم إلى قتاله والتأليب عليه . 

(؟) انظر التفاصيل فى سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 5ه . 
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هدوء اليهود بعد مصرع الطاغية 


وقد لزم باقى اليهود الهدوء وعادوا إلى جحورهم يرتجفون فزعاً , 
فانطووا على أنفسهم فعمهم الذعر بعد أن وقف النبى عله من تحرشاتهم 
ومحاولاتهم العبث بالأمن والاستقرار تلك المواقف الحازمة التى تقضى 
مصلحة الامة ويفرض النص القرآنى الصريح أن يقفها النبى القائد 
المسئول من كل مخرب خائن , هذا النص الذى يقضى بال مبادرة إلى ضرب 
قواعد الغدر والخيانة وشل حركتها قبل أن يتعاظم شرها 7 فإما تخافن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء , إن الله لايحب الخائنين 4 )١(‏ . 
فقد كانت محاصرة يهود بنى قينقاع الناكثين ثم إجلاؤهم عن 
المدينة , والتمكن من قتل الطاغية الناكث المتمرد كعب بن الأشرف درساً 
قاسياً وعاه اليهود جيداً » فاستكانوا , لأنه تاكد لديهم أن الرسول عله - 
وهو المسئول الأول عن الأمن والنظام والاستقرار فى المنطقة عله والمكلف 
بحماية دعوة التوحيد من عبث العابثين وتآمر المخربين - لن يتوانى فى 
اللجوء إلى القوة والضرب بعنف حين لايجدى اللين والنصح والصبر 
والتسامح ‏ مع من يريد العبث بالأمن والاستهتار بالعهود والمواثيق وعدم 
احترامها إلا عندما تكون فى حاجة إليها . 


استقرار الأحوال في المدينة 
ولهذا -ويعد تلك الضربات السريعة الحاسمة التى وجهها النبى 
(1) الأنفال آية 4ه . 


>. 


القائد إلى أوكار الغدر والخيانة والتآمر - فقد استكان اليهود إن لم يبد 
منهم ( لفترة محدودة) أى تحرش أو استفزاز ‏ فاستقرت الأحوال فى 
الداخل طيلة تلك الفترة بعد أن لزم اليهود والمنافقون الهدوء وتظاهروا بأتهم 
عند هدعم وميتافهم المبرم.. 

وقد ساعد هذا الهدوء الداخلى النبى القائد عله على التفرغ لمواجهة 
التهديدات الخطيرة التى يتوقع حدوثها من خارج المدينة » وخاصة من 
جانب الأعراب المحيطين بيثرب » ومن جانب قريش التى لم يغب عن بال 
المسلمين أنها لن تسكت عن الإهانة الكبرى التى نزلت بجيشها ومرغت 
كبرياءه فى معركة بدر الكبرى والتى زعزعت سلطانها السياسى والروحى 
ف جزيزة العوت نوآنها لذلك لاد اقائنة بغرت انتقامية واسحة النطاق د 


المسلمين . 


النبي والخطر الخارجي 

وفعلاً فقد واجه النبى عله الأخطار الخارجية بمنتهى الحكمة 
والسرعة والحزم والثبات » فبعد أن فرض الهدوء والاستقرار فى داخل 
يثرب بالقضاء على المخربين والمشاغبين من اليهود وجه خمس حملات 
عسكرية ضد الأعداء فى الخارج » قاد أريعاً منها بنفسه .. ثلاثلا ضد 
أعراب نجد الواقعين شرقى المدينة » وواحدة طارد بها غزاة قرشيين 
جاؤوا بقيادة أبى سفيان الذى استعان بأحد سادات يهود بنى النضير 
ليدله على عورات المسلمين وهى سلام بن مشكم .. 


أما الحملة الخارجية الخامسة فقد قادها مولى النبى عله زيد ابن 


نل 


حارثة فاستولت على قافلة لقريش جاءت من الشام فى طريقها إلى مكة 


عبر طريق جديد يمر شرقى المدينة . 


وقد نجح الرسول القائد عله فى كل هذه الحملات العسكرية الخمس 
نجاحاً كاملاً كان له أثره الكبير فى شحن نفوس اليهود والمنافقين فى 
الداخل بهيبته » فقد ضرب الأعراب فى نجد ضربات سريعة صاعقة شتت 
بها شملهم فى منازلهم » كما أوقع بقريش وأنزل بها خسائر مادية كبيرة 
زادت قريشاً وهناً على وهن , 


الموقف بعد نكسة أحد 


سجل النبى عله كل هذه الانتصارات فى الداخل والخارج فى الفترة 
الواقعة مابين معركة (بدر) ومعركة ( أحد) التى لم يعد اليهود إلى عبثهم 
وتحرشهم بالمسلمين وتآمرهم ضدهم إلا بعد أن أصيب الجيش الإسلامى 
فى هذه المعركة بتلك النكسة الموجعة التى فقد المسلمون بسبيبها سبعين 
شهيداً من خيرة محاربيهم » هم فى أمس الحاجة إليهم . 


فبعد هذه النكسة تحركت كوامن الغدر والخيانة فى نفوس اليهود 
من جديد » فقد شجعتهم هذه النكسة وبعثت الأمل فى نفوسهم وزاد الطين 
بلة أن المعسكر الإسلامى فى يثرب أصيب بنكبتين عقب نكستهم فى أحد 
بأشهر قلائل ٠‏ فقد المسلمون فى هاتين النكبيتن أكثر من ثمانين قتيلاً 
غدراً على أيدى الأعراب فى نجد والحجاز كما هو مفصل فى حادثتى 


١١ 


يعنى أن المسلمين فقدوا فى هذه الكوارث الثلاث ( وفى سنة واحدة ) أكثر 
من اثنين وعشرين فى المائة من قواتهم المسلحة , وهى خسارة مفزعة 
مخيفة إذا ماعلمنا أن مجموع القوات المسلحة الإسلامية الوليدة كلها لم 
يتجاوز فى تلك الفترة الحاسمة أكثر من ثمانمائة مقاتل . 


نشاط اليهود من جديد 


وهذا دونما جدال هو الذى شجع اليهود على استعادة نشاطهم 
المشبوه ضد العهد الجديد . فأخذوا يتحركون من جديد , فاتصلوا 
بالمنافقين وصاروا مجتمعين يحبكون المؤامرات ويحيكون الدسائس ضد 
المسلمين . وعلى الخصوص ضد النبى عله . فأثبتوا مرة أخرى أن العهود 
والمواثيق التى يبرمونها مع غيرهم إنما هى ( فى نظرهم ) حبر على ورق 
يتمسكون عندما يكون فى صالحهم وعندما يكونون فى حاجة إلي التمسك 


به , 
بنو النضير ينقضون العهد 


وقد كان يهود بنى النضير هذه المرة هم السابقين إلى نقض العهد 
والغدر بالمسلمين ومحاولة القضاء عليهم ولو عن طريق القوة وسفك الدم 
والاغتيال أى حتى إعلان الحرب » شجعهم على ذلك - بالإضافة إلى 
فالسييف يه القرات الاسناامنة لساك من كنائر قاشفة فن اهدو ارح 
وبئر معونة - أن النبى القائد مله كان بعد معركة أحد يواجه أخطاراً 


خارجية كبيرة شرع فى معالجتها فوراً . 


1١ 


أتت هذه الأخطار من قبل أعراب نجد والحجاز الذين عادوا (كاليهود 
تماماً ) إلى نشاطهم ضد المسلمين » حيث طمعوا فيهم بعد أن ظنوا بهم 
الضعف والانهياز بعد النكسة العسكرية التى أصيبوا بها فى موقعة أحد . 


فقد أخذ هؤلاء الأعراب من بنى أسد فى نجد وهذيل فى الحجاز 
يحشدون قواهم للإاغارة على المدينة بقصد القضاء على المسلمين 
والاستيلاء على كل خيرات المدينة وزروعها وثمارها » مما اضطر النبى ٠‏ 
القائد عله إلى أن يبادر فيوجه جل إهتمامه لدفع الخطر والقضاء عليه فى 


مكان تجمعه قبل أن يتحرك نحو يثرب 


فجرد حملة عسكرية بقيادة أحد أصحابه لتأديب بنى أسد وضربهم 
فى ديارهم .كما أرسل أحد الفدائيين من أصحابه إلى الحجاز ليفتك 
بقائد الحشد الهذلى قبل أن يتحرك بحشوده , وقد نجح النبى عله فى 
تفادى خطر الغزى الخارجى هذا , إذ تمكن قائد جيشه إلى بنى أسد من 
الوصول إلى ديار هذه القبيلة وتشتيت حشودها قبل أن تتحرك كما تمكن 
الفدائى من أصحابه من قتل قائد الحشد الهذلى فى الحجاز قبل أن 
يتحرك نحو المدينة )١(‏ . إلا أن هذه الحركات السريعة الناجحة التى دفع 
بها النبى عله الخطر الخارجى لم يكن له كبير أثر على تحركات اليهود 
المشبوهةء فقد استمروا فى رسم مخططاتهم العدوانية 
وتنظيماتهم التخريبية ضد المسلمين . شجعهم على ذلك ماتعرض له 


(1) انظر تفاصيل هذه الحوادث فى كتابنا ( غزوة الأحزاب ) الفصل الأول 


١ 


الممسلمون من كوارث متلاحقة خلال الأشهر القلائل الى تلت نكبة 


0 
احد . 


فاجعة بئر معونة 


ففى شهر صفر من السنة الثالثة للهجرة » ويعد أريعة أشهر فقط من 
موقعة أحد نزلت بالأمة الاسلامية الوليدة نكبة مروعة , لاتقل فى آثارها 
العميقة الموجعة عن نكبة أحد , فقد جاء أحد سادات بنى عامر فى نجد 
وه جعفر بن مالك الملقب (بملاعب الأسنة ) ٠‏ جاء إلى النبى عله وبعد أن 
سمع من أعجبه ماسمع فلم يسلم ولكنه لم يبعد من الاسلام » ثم أشار على 
النبى عله أن يرسل إلى نجد بعثة ممن أصحابه تدعى إلى الإسلام وتشرح 
للناس حقائقه وأهدافه لعلهم يستجيبوا له . 


ولما أبدى النبى عله تخوفه غدر أهل نجد على أصحابه » أعلن 
الزعيم العامرى بأنهم فى جواره ماداموا هناك .. والجوار له منزلته 
العظمى عند العرب , فهى بمثابة صك الحماية والأمان » يبذل معطيه روحه 
للدفا ع عمن أعطاه له . 


وما كان (ملاعب الأسنة ) زعيماً من كبار زعماء بنى عامر » وكان 
صادقاً فى حديثه اطمأن النبى عل ووافق على اقتراحه . فأرسل ( فى 
جواره ) إلى نجد سبعين من خيرة أصحابه وشجعانهم وكبار فقهائهم 
وقرائهم برسم الدعوة الى الإسلام ونشره فى تلك الريوع بالطرق وقرائهم 
بوش الذهؤة إلى الأسلام تالطرى البليحة التعليفية المترقة ولفن غنو 
الله عامر بن الطفيل العامرى وهى شاب وثنى طائش أرعن استخف بعضاً 


تفل 


فغدر بالمسلمين وهم فى جوار عمه , إن هجم عليهم على حين غرة فأبادهم 
عن بكرة أبيهم بعد أن قاوموا مقاومة باسلة )١(‏ 


من آثار النكبة 


وقد اهتز المجتمع الإسلامى فى يثرب لهذه الفاجعة وتأثر النبى عل 
لها تثثراً عظيماً . بيئما نس المنافقون واليهود سروراً يالغاً , وكان من أثر 
هذا السرور أن نفخ الشيطان فى مناخر يهود بنى النضير فنشطت فى 
نفوسهم نوازع الشر والغدر والخيانة » فتحركوا من جديد وعادوا إلى 
مؤمراتهم الخبيثة »وفى هذه المرة توسعوا فى مخططاتهم الادرامية 
مستغلين أثر النكبة الجديدة التى نزلت بالمسليمن فى بئر معونة بنجد , 
وكذلك التى نزلت بهم بعدها فى ذات الرجيع . 


فقد بلغت الجرأة بهؤلاء اليهود إلى أن يخططوا لارتكاب أشنع 
جريمة عرفها التاريخ » وهى اغتيال النبى عله » فبعد عدة أيام من الكارثة 
التى أصيب بها المسلمون فى ديار بنى عامر بنجد سنحت الفرضة ليهود 
بنى النضير فعقدوا العزم على تنفيذ مخططهم الإجرامى باغتيال الرسول 
الأعظم لله فى ديارهم . فقد صادف أن رجلاً من المسلمين ( عمرو بن 
أمية الضمرى ) كان خارج المدينة » فقتل رجلين من بنى عامر الذين غدروا 
بالسبعين من الصحابة وهو يظن أنه قد ثار للمسلمين ‏ ولم يعلم أن النبى 


. انظر تفصيل هذه الفاجعة فى كتابنا ( غزوة الزحزاب ) الفصل الأول‎ )١( 


1١ 


لله ؛ قد أعطاهما عهداً بالأمان بالرغم من أنهما مشركان ومن القبيلة التى 
غدر رجالها بالسبعين من الصحابة . 
النبي في ديار بني النضير 

وكما هى عادة النبى عله وسجيته فى الوفاء وتنفيذ العهود والمواثيق 
نصاً وروحاً لم يترك دم هذين العامريين اللذين قتلا خطأ يذهب هدراً » فقد 
قرر حسب أصول ال معاهدات فى مثل هذه الحالة أن يبعث بديتيهما إلى 
أهليهما فى ديار بنى عامر الذين اشتركوا فى الغدر بالسبعين من 


وقد شاء الله ( لهذه المناسبة ) أن يحضر النبى عَللهُ فى قلة من 
أصحابه إلى ديار يهود بنى النضير التى تبعد عن المدينة عدة أميال .. 
جاء إليهم غير مسلح ولا مستعد لحرب ٠‏ لأن بينه وبينهم معاهدة عدم 
اعتداءء بل معاهدة دفاع مشترك عن المدينة , لذلك جاء إليهم وهو مطمئن 
لا يفكر فى أنهم سيجرؤون على إيصال أى شر إليه . 


المسلمين فى دفع دية ذينك الرجلين العامريين المشركين اللذين قتلهما عمرو 
بن أمية الضمرى دون علمه بعهدهما . 
فرصة كبيرة ؟ !! 

وكان هؤلاء اليهود ( كما قلنا ) يتحينون الفرص ويتصيدون الأوقات 
المناسبة التى تمكنهم من اغتيال النبى عل والتخلص منه شخصياً دونما 


١1 


للجوء إلى شن حرب شاملة سافرة , لأنهم أجبن وأحقر من أن يخوضوا 
مثل هذه الحرب ضد المسلمين فى يثرب » ولهذا فقد كان وصول النبى 
القائد عله إلى ديار هؤلاء اليهود منفرداً فى قلة من أصحابه أكبر فرصة 
تسنح لهؤلاء اليهود المجرمين وتواتيهم لقتل النبى الأعظم عله . 

وقد شرعوا فوراً فى اغتنام هذه الفرصة فى الحال , فعندما 
فاتحهم النبى عله بشأن دية العامريين لم يترددوا فى إعلان الإستجابة إلى 
طلبه حيث قالوا : « نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أجبت مما استعنت 
بنا عليه )١(»‏ , 


ولم يكن إعلان هذه الاستجابة من هؤلاء اليهود إلا خدعة أرادوا بها 
تطمين النبى الأعظم عله ليبقى فى ديارهم حتى يتمكنوا من اغتياله بعيداً 
عن المدينة » وفعلاً شرعوا لا فى جمع المال الذى وعدوا بتقديمه مساهمة 
فى دفع ديتى العامريين » وإنما فى تنفيذ المخطط الجهنمى الذى رسموه 
لاغتيال النبى ؛ عله غير أن الله سبحانه وتعالى فضحهم حيث انكشف 
أمرهم بعد أن عرف النبى عله . حقيقة ما يدبرون له من مؤامرة الإغتيال 
الفظيعة ‏ فنجاه الله من شر هذه المؤامرة , إذ تمكن (بمهارة ) من مغادرة 
ديار هؤلاء اليهود قبل أن يتمكنوا من تنفيذ ما أرادوا تنفيذه من مخطط 
الغدر والخيانة , 


فقد ذكر ابن إسحاق أن يهود بنى النضير عقدوا اجتماعاً فيما 
بينهم بمجرد وصول النبى عله وبحثوا فى هذا الاجتماع موضوع اغتيال 
النبى عله والتخلص منه , مغتنمين فرصة انفراده بعيداً عن المدينة » وقد 


يفنا 


قال قائلهم ومقدم اقتراح القيام بالاغتيال فى الحال« ولا أظنه إلا حيى 
بن أخطب » : إنكم والله لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه )١(‏ . 


. وذكر بعض ال مؤرخين ( وأظنه ابن سعد ) أن أحد سادات بنى 
النضير وأحبارها وهو ( سلام بن مشكم) عارض اقتراح اغتيال النبى عله 
معارضة شديدة قائلاً : لا تفعلوا والله ليخبرن بما هممتم به وإنه لنقتض 
العهد الذى بيننا ويينه . 

غير أن معارضة ابن مشكم هذه رفضت حيث قرر المجتمعون السير 
فى طريق المؤامرة والقيام بتنفيذها بُسرع مايمكن . وشرعوا ( فعلاً ) فى 
التنفيذ . 


فقد أسندوا مهمة الاغتيال إلى أحد مجرميهم ٠‏ فكلفوه بأن يصعد 
إلى أعلي الحصن الذى كان الرسول الاعظم عله جالساً فى ظله آمناً 
فيلقى عليه صخرة تقضى عليه فى الحال . 

إلا أن الله تعالى نجى نبيه إذ بلغه نبأ هذه المؤامرة الدنيئة قبل 
تنفيذها بقليل , فغادر مكانه قبل الشروع فى تنفيذ المرحلة الأخيرة من 
هذه المؤامرة , ويقول ابن إسحاق إن خبر المؤامرة قد تلقاه النبى الأعظم 
له من السماء )١(‏ , . ا 

وهكذا افتضح أمر اليهود المجرمين فأسقط فى أيديهم وتمنوا لو 
أنهم أصغوا إلى معارضة سلام بن مشكم الذى نصحهم وحذرهم وأنذرهم 
بأن الوحى سيكشف للنبى عله خبر هذه المؤامرة إن هم استمروا فى السير 
فى طريقها الحطن: 


1 


المحاصرة ثم الجلاء 

ظ وبعد أن اكتشف النبي عه هذه المؤامرة عاد لتوه إلى المدينة , ثم 
وجه إنذاراً إلى يهود بنى النضير بأن يجلوا عن يثرب ٠‏ وأعطاهم مهلة 
مدتها عشرة أيام » إذ استدعى الصحابي الشهير محمد بن مسلمة 
الأنصارى وقال له : « اذهب إلى يهود بنى النضير وقل لهم : إن رسول 
الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادى , لقد نقضتم العهد الذى جعلت 
لكم مما هممتم به من الفدر , لقد أجلتكم عشراً . فمن رؤى بعد ذلك 

)1( 


ضريت عنقة . 


وقد رفض اليهود الإنذار النبوى . وأعلنوا أنهم سيقاومون حتى 
النهاية » فضرب النبي عه عليهم الحصار فلم يصمدوا . فبعد مرور 
حوالى عشرين يوماً فقط على محاصرتهم شرعوا في مفاوضة النبي 
للتسليم » وقد انتهت المفاوضة بالاتفاق على أن يجلوا يهود بني النضير 
عن يشرب جلاء تاماً » ولهم أن يحملوا من أموالهم مايقدرون على حمله 
ماعدا السلاح , وقد ضمن النبي القائد لهؤلاء اليهود عند الجلاء سلامة 
أرواحهم وأموالهم حتى يجتازوا المنطقة الخاضعة لسلطان المسلمين . 

وفعلا تم إجلاء هؤلاء اليهود ٠‏ اللهم إلا من أسلم منهم . وهم 
رجلان فقط , وبعد أن تمت عملية الجلاء نزل أكثر هؤلاء اليهود 
منطقة خيبر ٠‏ والقليل منهم ذهب إلى الشام » ويجلاء يهود بنى 
النضير لم يبق في منطقة يثرب من اليهود سوى قبيلة واحدة وهي 
قبيلة بنى قريظة الذين يبلغ عددهم رجالا ونساء حوالى الألفين , 


للالبسيا يمس بيبح 


(م -؟ »*ج" * غزوة بني قريظة ) اح 


: ويقول البخاري إن يهود بني قريظة حاربوا المسلمين إلى جانب بنى 
النضير لي ل له 

000000 
( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر » 
الآيات (3) , 


مركز التآمر فى خيبر 

كانت خيبر ( وهى تقع فى الشمال الشرقي للمدينة ) هي ( بعد 
يثرب ) المركز الثاني للتجمع اليهودى في جزيرة العرب ٠‏ وإذا كان اليهود 
في يثرب قد بدأ الصدام بينهم وبين العرب ( الأوس والخزرج) ونشسبت 
بينهم الحروب للسيطرة على يثرب قبل ظهور الإسلام بعدة قرون؛ فإن 
اليهود الدخلاء قي خيبر منذ تمت لهم السيطرة على هذه الأرض العربية 
الزراعية الخصبة لم يستطع أحد من العرب أن ينازعهم السلطة عليها كما 
حدث لليهود في يثرب . 

ولهذا فقد كانت خيبر ( حتى سقوطها في أيدى المسلمين ) أشبه 
بمستعمرة يهودية صرفة داخل قلب الجزيرة العربية؛ فكان اليهود 
يسيطرون عليها سيطرة تامة . وكانت لهم فيها قوات مسلحة كبيرة 
فكانت لذلك وجهة أكثرية يهود بنى النضير الذين أجلاهم النبي 
مه عن يشرب ٠‏ فقد نزل هؤلاء اليهود خيبر فرحب بهم إخوانهم 


)١‏ انظر تفاصيل إجلاء يهود بني النضير في كتابنا (غزوة الأحزاب) الفصل الأول. 


١ 


من أهلها » وكان من زعماء بنى النضير الذين نزلوا مع قومهم في خيبر » 
سيطرة بنى النضير علي خيبر 

لقد كان يهود بنى النضير من أغنياء اليهود في جزيرة العرب » 
وكانوا يتحكمون في اقتصاديات منطقة يثرب وماجاورها تحكماً كاملا: 
وكان زعمازهم - بالإضافة إلى هذا - يمتازون بالدهاء والمكر والحقد 
العارم على النبي عَكلّهُ خاصة . 

ومع هذا لم يكن النبي عَقنْهُ شديداً في معاملتهم عندما نفاهم من 
المدينة بعد ضرب الحصار عليهم: فق سمح لهم بأن ينقلوا معهم كل 
مايقدرون على حمله من الأموال , ومن المعروف عن اليهود منذ القدم أن 
أكثر مايكنزونه هو الذهب والفضة . 

ولهذا فقد أوقر هؤلاء اليهود عشرات الجمال وحملوا معهم كل ' 
مايملكون من ذهب وفضة وهو شيء عظيمء حتى إن أحد زعمائهم (وهو 
سلام بن أبي الحقيق) حمل معه إلى خيبر خزينة كبيرة ( جلد ثور) مملوءة 
ذهباً وفضة:؛ وكان يضرب على هذه الخزينة في حنق وغيظء وهو يقول: 
(وكأنه يهدد المسلمين بالحرب): هذا الذى أعددناه لرفع الأرض 
نفضها(١).‏ 

وينزول يهود بنى النضير في خيبرء شعر هؤلاء اليهود بالنشاط 
والقوة من جديدء لاسيما أن يهود خيبر دانوا لبني النضير بسبب 


) من مقدمة كتابنا ( غزوة الأحزاب‎ )١( 


١1 


قوتهم المالية. فصار سادات بنى النضير أمثال ( حيّي بن أخطب 
وكنانة بن الربيع» وسلام بن أبي الحقيّق).همسادة خيبر 
الحقفيوة: 

لم يتّعظ اليهود بما أصابهم في المدينة وما حل بهم من نفي نتيجة 
غدرهم وخيانتهم وتآمرهم, ولم يثمر اللين والتسامح الذى انتهجه النبي 
الأعظم عه معهم حين اكتفي بنفيهم من المدينة وسمح لهم بنقل كل 
مايقدرون على نقله من أموالهم؛ بل أبت طبيعة الغدر والخيانة والتآمر 
السابحة في دمائهم إلا أن تسير بهم في طريقهم الملوف طريق الدس 
والفتنة والتآمر وإثارة الحروب ضد المسلمين. 


اليهود وغزوة الأحزاب 

فقد ظلت أحلام العودة إلى يثرب والسيطرة عليها من جديد تراود 
زعماء خيبر الجدد من سادات بني النضير المنفيين من يثرب» وزادهم 
تشبثاً بأحلامهم وسدورا في غيهم أن رأوا خيبر قد دانت لهم؛ فرأوا 
حولهم من القوة فيها ووحدة الكلمة مالم يروه بين بني دينهم في يثرب » 
لذلك شرعوا في التآمر من جديد على المسلمين وأخذوا يُعدون العدة لتهيئة 
ضرية إلى المسلمين قرروا أن تكون قاتلة لاحياة بعدها هذه المرة. 

فلم تمض على نزولهم خيبر أيام معدودات حتى شرعوا بالاتفاق 
مع زعماء خيبر في إعداد خطط التآمر الجديدة المهجهة ضد النبي 
وصحبه في يثربء وكانت نتيجة هذا السعى والإعداد أنه لم تمض 
على إقامتهم في منفاهم الجديد ( خيبر ) أربعة أشهر حتى خرجوا 


حن 


بمخطط حربي شامل رهيب علقوا أملهم في العودة إلى يثرب ومحو 
الوجود الإسلامي على نجاحه . 
شامل كبير يتلخص فيا يلي: 

١‏ - السعى لدى القبائل العربية المعادية للإسلام في نجد والحجاز 
لإثارة كوامن الحقد والبغض في نفوسها ضد المسلمينء وإغرائها بغزق 

؟ - الاتصال بزعماء وقادة هذه القبائل القوية ودعوتهم وإغرائهم 
بالرشوة والوعود لإنشاء قوة عريية وثنية ضاربة من جميع هذه القبائل 
المختلفة تتحد في جيش واحد كبير تحت قيادة واحدة. 

؟ - على ان يكون الهدف الرئيسى لهذه القوة الضارية هى غزو 
المدينة واجتثاث جذور الإسلام ومحو كيان المسلمين فيها محواً تاماً. 
المقاتلين فيهم حوالى الألف) لإقناعهم بالموافقة على مشروع غزى المسلمين 
والانضمام إلى الجيوش الفازية إيان وصولها ضواحى المدينة» والتأكيد 
لزعماء القبائل العربية المعادية الغازية بأن بنى قريظة سيكون لهم عوناً 
على المسلمين ساعة شروعهم في غزوهم . 

وعلى أساس هذا المخطط خرج من خيبر وفد يضم زعماء اليهود 
الفتنة والشر (حيي بن أخطب) . خرج هذا الوفد اليهودي من 
خيبر في شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرةء. بقصد الدعاية 
لهذا المشروع وتحقيقة بين العرب الوثنيين في نجد والحجاز . 


ارضن 


وكانت الوجهة الأولى لهذا الوفد مكة المكرمة. حيث وصل إليها 
وأجرى محادثات مع زعمائها المشركين حول مشروع الغرو المخطط له في 
خيبرء وقد لقى هذا المشروع كل الترحيب والتأييد من زعماء قريش» ولم 
يخرج الوفد اليهودي من مكة حتى ضمن تأييد قريش لذلك المشروع 
العدواني بعد أن اتفق معهم على الميعاد المحدد لهذا الغزى. 

وبعد أن نال المشروع اليهودي الموافقة التامة من قبل زعماء مكة, 
اتجه الوفد اليهودى ناحية قبائل نجد من غطفان وفزارة وأشجع ومرةٌ 
ولدى وصول الوفد إلى ديار هذه القبائل عرض على زعمائها مشروع 
الغزو الخطيرء وبعد محادثات غير قصيرة وافقت هذه القبائل على 
الاشتراك في تنفيذ مشروع الغزو العدواني الخطيرء ولم يعد الوفد 
اليهودي من رحلته إلى مكة ونجد إلا بعد أن حشد عشرة آلاف مقاتل من 
قريش وقبائل نجد تحركت كل هذه الآلاف نحو المدينة لغزوها وسحق 
المسلمين )١(‏ فكانت غزوة الأحزاب الشهيرة التي كانت موضوع كتابنا 
الثالث من سلسلة ( معارك الإسلام الفاصلة) والسابق لهذا الكتابء الذى 
هو الكتاب الرابع من هذه السلسلة التاريخية . 

وهكذا فغزوة الأحزاب الرهيبة المخيفة تلكء ليست في حد ذاتها إلا 
غزوة يهودية صرفة خطط لها التفكير الإسرائيلي في خيبرء وقام بتموينها 
المال اليهودي الذى لاينفق (إن أثفق) إلا على إثارة الحروب وشراء الذمم 
لبسط النفوذ اليهودي . 


)١(‏ انظر التفاصيل الكاملة لهذا المخطط اليهودي الخطير وتفاصيل تنقلات هذا الوفد 
ومحادثاته مع القبائل النجدية والقرشية في كتابنا ( غزوة الأحزاب ) الفصل الثاني. 


تارق 


ولقد كاد اليهود ينجحون في تنفيذ مشروعهم العدواني الخبيث, إلا 
أن الله سبحانه وتعالى حال دون تنفيذ هذا المشروع في اللحظات 
الأخيرة» إذ رد كيد المعتدين إلى نحورهم وحفظ الله نبيه وصحبه فعاد 
الغزاة يجرون أذيال الخيبة والانحدار لم ينالوا خيراً» ونجت المدينة من 
خطر الاحتلال. حيث انسحبت جيوش الأحزاب الغازية بعد حصار دام 
حوالى شهرين من الزمن دون تحقق أي هدف من أهدافها العدوانية» كما 
هو مفصل في كتابنا ( غزوة الأحزاب). كما نال الخونة الغادرون من يهود 
المدينة جزاءهم العادل الصارم؛ كما سيأتى تفصيله في هذا الكتاب... كما 
مكن الله المسلمين من القضاء على قواعد العدوان اليهودي في خيبر 
باستيلاء المسلمين على هذه المنطقة وإبادة رؤوس الفدر والتآمر فيها الذين 
وضعوا مخطط مشروع غزوة الأحزاب الرهيبة كما سيأتى تفصيله إن 
شاء الله في كتابنا ( غزوة خيبر) (') وهو الكتاب الخامس من سلسلة 
(معارك الاسلام الفاصلة ) الذى سيتلى هذا الكتاب مباشرة إن شاء الله . 


) لم نتوسع في تاريخ يهود خيبر لأننا سنتعرض لذلك بالتفصيل في كتابنا ( غزوة خيبر‎ )١( 
. كما سنفرد كتاباً خاصاً عن تاريخ اليهود في جزيرة العرب إن شاء الله‎ 


١ 


الفصل الثالث 


“ محاسبة يهود بنى قريظة علي خيانتهم . 
“ا فرض الحصار عليهم . 

“ا استسلامهم بدون قيد ولاشروط . 

“ا تحكيم حليفهم سعد بن معاذ. 

“ الحكم بالإعدام علي جميع رجالهم . 

“ تنفيذ حكم الموت في ثمائمائة رجل منهم . 


ذكرنا في كتابنا ( غزوة الأحزاب ) الفصل الأول ص 4؟: أن هناك 
معاه.ة تحالف قد عقدت بين المسلمين واليهود جميعاً. تتكون هذه المعاهدة ' 
من عدة بنود» من بينها بند» نص صراحة على التزام المسلمين واليهود 
في مسؤولية هذا الدفاع كعبء اليهود تماماً. 

كما نصت هذه المعاهدة ( أيضا) على وجوب التزام الفريقين 
بالتعايش السلمى والتعهد بعدم اعتداء أحدهما على الآخر فى الداخل. 

وكان المفروض (طبقاً لهذه المعاهدة) أن ينضم يهود بني قريظة 
إلى جانب المسلمين للدفاع عن المدينة عندما أحاطت بها جيوش 


1١/ 


الأحزابء وأن يكونوا ضمن جيش المسلمين في مواجهة تلك الجيوش 
الغازية المعتدية. 1 ْ 

ولكن الذى حدث من بنى قريظة ( كما فصلناه في كتابنا - غزوة 
الأحزاب - في مكانه ) هو العكس. فقد غدر هؤلاء اليهود بالمسلمين 
وحاولوا ضرب جيشهم من الخلف في أحرج الظروف وأدق ساعات 
الفعين.. 

حيث أعلن هؤلاء اليهود ( بدلاً من قيامهم بالتزامات المعاهدة) 
أعلنوا انضمامهم إلى الغزاة المعتدين في تلك الساعات الرهيبة الحاسمة 
التي كان فيها مصير كل الكيان الإسلامى في مهب العاصفة حيث 
كان جيش المسلمين الصغير الذى لايزيد عدده على ألف مقاتل 
يواجه عشرة آلاف مقاتل يفوقونه في كل شىء مادي قد أحاطوا 
به كما يحيط البحر الهادر بالجزيرة الصغيرة ويهددها بالابتلاع 
من جميع جهاتها في كل لحظة . 

لقد غدر بنو قريظة بالمسلمين تلك الغدرة الشنعاء . غير 
مبالين بشرف الكلمة التى أعطوها لهم بتوقيعهم على معاهدة التحالف 
تلك: ولامقدرين لما يترتب على ذلك الغدر الشنيع من نتائج خطيرة... 
غدروا بالمسلمين وخانوهم في تلك الظروف الحربية الخانقة , بالرغم 
من أن هؤلاء اليهود - باعتراف زعيمهم كعب بن أسد - لم يروا من 
النبي مله وأصحابه إلا الصدق والوفاء بالعهد والوقوف بشرف عند 
الكلمة التي أعطوها في عهد التحالف المبرم بين الفريقين (0). 


تنفيذة في كتابنا ( غزوة الأحزاب) الفصل الثالث ص .١85‏ 


لكر 


فضرب بنو قريظة بذلك أعلى رقم قياسي فى دنيا الغدر والخيانة » 
فأعطوا الدليل ( مرة أخرى ) عن خبث معدنهم , وعلى اللؤم والنذالة 
والخسة المتاصلة في نفوسهم والسابحة في كيانهم . سبح الدم في 
سرايينهم » وعلى أن العهود والمواثيق ( عندهم ) لاقيمة لها ولا احترام , 
إلا عندما يكون في الإلتزام بها وتنفيذها مصلحة لهم . 

وذكرنا في كتابنا (غزوة الأحزاب) الفصل الثالث ص ١87‏ 
ومابعدها - أن النبي مله - إقامة للحجة ومحاولة لإصلاح 
ماأفسده اليهود - أرسل وفداً إليهم ليذكرهم بالعهد ويطالبهم بالوفاء 
به والقيام بتنفيذ التزاماته . وذكرنا أن هذا الوفد وصل ( فعلاً ) 
إلى ديار بني قريظة برئاسة حليفهم سيد الأوس سعد بن معاذ , 
فذكرهم ونصحهم وحذرهم مغبة الإصرار على السير في طريق الغدر 
والخيانة ونبههم ( بصدق ) إلى ماقد يترتب على ذلك من نتائج 
وخيمة قد يكون فيها إبادتهم جميعاً. 

وذكرنا أن هؤلاء اليهود قد ردوا هذا الوفد رداً قبيحاً وأعلنوا في 
(صفاقة ووقاحة) بأنهم لن يتراجعوا عن موقف الخيانة والفدر الذى 
أعلنوه؛ وأنهم قد أصبحوا حربا على المسلمين» وأنهم لايعرفون محمداً ولم 
يعد بينهم وبينه أى عهد أى حلف . 

وذكرنا أنهم بدأوا بالفعل في الاستعداد للهجوم على المسلمين من 
الخلف حسب الخطة المتفق عليها مع الغزاة» وأنهم بدأواء يمدون الغزاة 
بالمؤن (') كدليل عملى على انضمامهم إليهم. ضد مواطنيهم وحلقائهم 
المسلمين . 
)١(‏ انظر تفصيل مصادرة المسلمين لعشرين جملا محملة بالمؤن أرسلها بنو قريظة للأحزاب 
في كتابنا ( غزوة الأحزاب) الفصل الثالث ص 757 الطبعة الفائتة . 


كن 


بئنو قريظة وإبادة المسلمين 
فرصة ثمينة للتعجيل بسحق المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة. 

وما كانوا يشكون لحظة ( إذ ارتكبوا ماارتكبوا ) في أن ' 
جيوش الأحزاب قادرة كل المقدرة على إبادة المسلمين واستئصال 
شأفتهم استئصالا كاملاً. ولذلك لم يتورعوا عن الانضمام إلى 
الغزاة إذ فعلوا ذلك غير مبالين بما أعطوا من عهود وأبرموا 
من مواثيق . 
المدينة . ودون أن تحقق أى شىء من الأهداف التى جاءت لتحقيقها 
وكيف ترك بنى قريظة وحدهم في الميدان ليواجهوا المصير الذى يستحقه 
كل خائن وغادر وناكث ٠.‏ 
غزوة بنى قريظة امتداد للأحزاب 

وعلى هذا فإن غزوة بنى قريظة في حد ذاتها هي امتداد لمعركة 
العسكرى الوثنى اليهودى الذى قام لسحق المسلمين وإبادتهم إبادة 
كاملة . 

فبنى قريظة بالإضافة إلى ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى, 
يعتَبّرون غزاة محاربين بانضمامهم إلى جيوش الأحزاب الغازية 


1. 


بالفعل التحرك لضريهم من الخلف مساندة للغزاة وقيامهم بمد هؤلاء 
الغزاة بالتموينات . 

وعلى هذا فإن معركة الأحزاب عندما انتهت بذلك النصر المؤيْر 
للمسلمين على المشركين باندحارهم وانسحابهم خائبين لم يحققوا شيئاً 
من أهداف غزوهم... هذه المعركة عندما انتهت باندحار المشركين , إنما 
انتهت ( فقط) بالنسبة لجناحين من أجنحة ذلك الاتحاد الوثني اليهودي, 
وهما جناحا قريش وغطفان اللذين انشمرت حشودهم الضخمة من حول 
المدينة وعادت إلى ديارهم مجللة بعار أشنع هزيمة في تاريخها العسكري 
الطويل» بعد حصار رهيب مزعج مخيف دام شهراً كاملاً. 


تصفية الحساب مع اليهود 

أما الجناح الثالث من أجنحة هذا الاتحاد المخيف الذى يمثله يهود 
بني قريظة الذين سجلوا بصنيعهم ذاك أخس وأشنع جريمة في تاريخ 
الخيانة والغدر فلم ينته الحساب معه بعد . 

لقد كان بنى قريظة يتوقعون من الجيش الإسلامي هذا الحساب 
الذنى ماكانوا يشكون لحظة فى أنه سيكون حساباً عسيراً يتناسبي 
وفظاعة الجريمة التي ارتكبها هؤلاء اليهود ضد هذا الجيش الذى لم 
يروا من قائده الأعلى وكافة زعمائه وأفراده إلا الصدق والبر 
والوفاء بالعهد . 

ولذلك فقد اعتصم هؤلاء اليهود الغادرون بحصونهمء يرتجفون 
فزعاً من المصير المرعب الذى ينتظرهم على أيدى المسلمين جزاء 


١.١ 


غدرهم وخيانتهم التي قاموا بها ضد المسلمين في ذلك الظرف الحرج 
الذى بلغت فيه حالة المسلمين أقصى درجات الخطورة, والذى فيه - 
بدلاً من أن يفى هؤلاء اليهود بالتزاماتهم العسكرية نحو المسلمين 
فينضموا بأسلحتهم ضد جيوش الأحزاب الغازية الباغية. كما تفرض 
عليهم اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بينهم وبين المسلمين )١(‏ - 
استداروا بأسلحتهم وحاولوا طعن المسلمين من الخلف بغية التعجيل 
بالقضاء عليهم . 

مع أن هؤلاء اليهود لم يروا من النبي عله وصحبه - منذ تم 
التحالف بين الفريقين - إلا الصدق والبر والوفاءء. ولكنه الغدر السابح 
في دماء هؤلاء اليهود الذين هم أئمته وأساتذته في كل عصر وزمان . 

غير أن تصفية الحساب مع هؤلاء اليهود الغادرين, كانت على قدر 
الرصيدء فقد كان مستوى العقوبة في مستوى الجريمة . 

ذلك أن جريمة غدر اليهود وخيانتهم إذا كانت قد بلغت غايتها في 
الفظاعة والبشاعة: فإن نتيجة محاكمتهم على هذه الخيانة كانت غاية في 
الشدة والصرامة ... جزاءاً وفاقاً . 

ويظهر من سير الحوادث أن النبي القائد مه كان يفضل إعطاء 
جيشه قسطا من الراحة قبل الزحف على معاقل الغدر والخيانة في بني 
قريظة لمحسابتهم . 
0001 
المعاهدة مفصلة في كتاب ( الوثائق السياسية ) للدكتور محمد حميد الله ص ١‏ ومابعدها , 


وسيرة ابن هشام ج ١‏ ص .60١‏ 


لي" 


ولكن الأوامر الصريحة المشددة جاته من السماء بأن لايفعل , وأن 
يسارع - قبل أن يضع جنده السلاح - بالزحف على حصون اليهود 
لإنزال العقاب العادل بأولئك الخونة المجرمين الذين كادوا - بغدرهم 
وخيانتهم - يتسبيون في إبادة الجيش الإسلامي الناشىء الصغير ومحو 
الكيان الإسلامي من الوجود . 

00000 
كان عندهاء قالت : فسلم علينا رجل ونحن في البيت فقام رسول الله َل 
وقمت في أثره. فإذا رجل على فرس والنبي عه متكىء على معرفة 
الفرسن يكلمه: قالت : فرجعت: فلما دخل 32 قلت :من ذلك الرخل 
الذى تكلمه ؟. 

قال ... يمن تشبهينه ؟. 

قلت ... بدحية الكلبي 

"قال ذاك ( بكسر الكاف) جبريل ( عليه السلام) » أمرني أن أمضى 
إلى بني قريظة . 

1007 0 00 
الختدق :زاجعا إلن المدينة والساموق قد هوا المتلدح. . 

فلما كانت الظهيرة أتى جبريل رسول الله مه معتجراً بعمامة من 
استبرق على بغلة عليها رحالة. عليها قطيفة من ديباج فقال... أوقّد 
وضعت السلاح يارسول الله ؟ 

قال .. نعم . 

فقال جبريل ... ماوضعت الملائكة السلاح بعدء وما رجعت الآن إلا 
من طلب القوم. إن الله يتمرك بالمسير إلى بنى قريظة, فإني عامد إليهم 
فمزلزلهم . 


رخال 


وفي بعض الروايات, أن النبي كته طلب التأجيل أيامأً؛ لينخذ فيها 
جنده المتعب قسطاأً من الراحة قائلا لجبريل .. إن في أصحابي جهداً فلو 
نظرتهم أياما . 

فقال جبريل عليه السلام... انهض إليهم فو الله لأدقنهم كدق البيض 

.وامام هذا الأمر العاجل بالزحف على حصون بنى قريظة لم يسع 
النبي مه إلا أن يسارع بتنفيذ أمر ريه الذى تلقاه من جبريل. 

فقد أصدر القائد الأعلى النبي عَيّهُ أوامره الحازمة العاجلة إلى 
جند الإسلام بالتحرك (فوراً) نحو منازل يهود بنى قريظة لتصفية الحساب 
معهم ٠‏ 
مرسوم الزحف علي اليهود 
مؤذن رسول الله مُه بلال بن رباح )١(‏ حيث نادى الجيش ( حسب أمر 
الرسول مَيْهُ) قائلاً.. من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلّين العصر إلا في 

وكان صدور الأمر النبوي بالتحرك نحو منازل بنى قريظة بعد 
دخول وقت الظهر في اليوم التالي لمعركة الأحزاب . 

وقد طاع المسلمون أوامر قائدهم الأعلى عله فابتدروا سلاحهم 
وأخذت كتائب الإسلام تتدفق في اتجاه معاقل اليهود . 


. طبعة ثانية‎ ٠ ) انظر ترجمته في كتابنا ( غزوة بدر الكبري‎ )١( 


١. 


ل 

وسارع الرسول عله إلى سلاحه فتدجج به. فلبس الدرع 
( بالأّجيف ). 
أمير المدينة 

ولما كانت منازل بنى قريظة الواقعة جنوب شرقي المدينة » تبعد عن 
المدينة عدة أميالء فقد أصدر النبي عَيْكهُ مرسوماً عين بموجبه ابن أم 
مكتوم أميراً على المدينة حتى يفزع من أمر بني قريظة . 

وعندما اعتزم الرسول التحرك بجيشه نحو بنى قريظة أعطى اللواء 
لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه. وكان هذا اللواء هى نفس اللواء الذى 
قاتل المسلمون تحته أيام الخندق, لم يحل من ساريته. 

وقد أصدر النبي مله أمره إلى على بن أبي طالب بأن يكون في 
مقدمة الجيشء ويسبق باللواء إلى ديار بنى قريظة حتى يصل إليها قبل 
“7وضنول عامة الخدشع.: 

فسارع على ( في مفرزة من جند الإسلام ) حتى إذا ماوصل 
بين حصون اليهود » غرز اللواء هناك, فعلمت قريظة أنها الحرب ولاشىء 


سواها. 


فرض الحصار علي اليهود 
وتتابعت كتائب الإسلام (بقيادة الرسول مَيّْهُ) حتى أحاطت بمعاقل 
بني قريظة وطوقتها من كل مكان . 


م١1‏ 
(م- ١.‏ #*«جع * غزوة بني قريظة ) 


ويظهر أن زحف المسلمين على بني قريظة كان على غير تعبئة حيث 
ثبت أنهم كانوا يتجهون نحو اليهود جماعات جماعات, فلم يكونوا في هذه 
الحركة جيشأ واحداً يمشي على تعبئة ( بساقة ومجنبة ومقدمة, كما هو 
الحال في كل الحملات التي كان النبي عََْهُ يقودها . 

فقد روى موسى بن عقبة في مغازية عن الزهرى قال ... فبينما 
رسول الله عه في مغتسله قد رجل أحد شقيه أتاه جبريل على فرس 
عليه لأمته ( أى عدة حربه) حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائزء 
فخرج إليه رسول الله عَيلّهُ فقال له جبريل... غفر الله لك أوقد وضعت 
السلاح ؟ 


قال::٠‏ تقم: فقال خبريل .+ لكنا لمتضيعةه مَتْد تؤل بك الخيق: 
ومازلت فى طلبهم حتى هزمهم الله . 

ثم قال له جبريل.. إن الله يأمرك بقتال بني قريظة؛ فخرج رسول 
الله في أثر جبريل؛ فمر طّهُ على مجلس بنى غنمء وهم ينتظرون رسول 
الله عَيْكّهُ فسالهم فقال... مر عليكم فارس آنفا؟. 

قالوا... مر علينا دحية الكُلبي على فرس أبيض تحته نمط وقطيفة 
ديباج عليه اللأمة, فذكروا أن رسول الله مله قال لهم... ذاك جبريل 
«وكان رسول الله مله يشبه دحية الكلبي بجبريل» فقال رسول الله 
ُ... إلحوقني ببني قريظة فصلوا فيهم العصر. وهذا يدل ( دونما شك) 
على أن المسلمين زحفوا إلى بنى قريظة على غير تعبئة وإنما ذهبوا إليهم 
في دفعات على غير نظام . 


1١ك‎ 


ويظهر أن السبب في ذلك هو قصر المسافة التي لايخشى فيها 
المسلمون أية مباغتة من عدى أو كمين يُنَصبٍ لهم,ء لأن كل المنطقة التي 
قطعوها إلى بني قريظة أراض إسلامية صرفة . 


وقفة فقهية هامة 

قبل الدخول في تفاصيل غزوة بنى قريظة وأحداثها ونتائجها يجدر 
بنا أن نقف وقفه فقهية, قد يستفيد القارىء منها . 

لقد كان الأمر النبوي القاضى - عند الزحف على بنى قريظة - بأن 
لايُصلينْ أحد العصر إلا في بني قريظة نصاً تشريعيا اختلف حوله 
الباحثون من فقهاء الإسلام وأئمة الحديث . 

وذلك أن الصحابة الذين صدر إليهم لأمر بأن لايصلوا العصر إلا 
في بني قريظة:؛ قد انقسموا في فهم هذا الأمر النبوى إلى قسمين . 

وذلك أن صلاة العصر حانت وهم لما يزالوا في الطريق إلى بني 
قريظة؛ فناقشوا الموضوع على ضوء الأمر النبويء فرأت طائفة من 
الصحابة أنه لايمكن تأخير الصلاة عن وقتها وأنه ( لذلك) لابد من أدائها 
قبل الوصول إلى بني قريظة؛ وقد فسرت هذه الطائفة الأمر النبوي (بأن 
لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) بأنه إنما يعنى الحض بتعجيل 
السير إلى بنى قريظة لا تاخير الصلاة عن وقتها . 

وقد قامت هذه الطائفة بأداء صلاة العصر في وقتها أثناء الطريق 
وقبل الوصول إلى بني قريظة؛ استناداً إلى تفسيرهم الذى ذكرنا . 

أما الطائفة الأخرى من الصحابة فقد رأت أنه لابد من تنفيذ 


الأمر النبوي ( حرفيا ) وأنه لذلك لابد من أداء صلاة العصر في بني 


١ لا‎ 


قريظة حتى وإن كان ذلك بعد غروب الشمس الذى لم يبق معه وقت 
اساسي لصلاة العصر. وفعلاًء فإن هذه الطائفة من الصحابة لم تصل 
العصر ( ذلك اليوم ) إلا في بني قريظة. وكان ذلك بعد غروب الشمس » 

متثلت الأمر النبوي الذى4اوهي إذ فعلت ذلك إنما تعتقد أنها قدا 
ينص ( صراحة) على مافعلت . 


النبى يقر الجميع 

وقد بلغ النبي عكنّهُ ماصنعت الطائفتان فلم يعنف أحداً منهما 
ولم يلمه على مافعل . بل أقر الجميع , الذين صلوا العصر في 
الطريق ( في وقتها ) . والذين أخروها وصلوها في بني قريظة بعد 
قرون الشتمس: 

فقد روي أصحاب الحديث والمغازي ( كما في البداية والنهاية) من 
حديث موسى بن عقبة قوله .. وانطلقوا (أى المسلمون) إلى بنى قريظة 
فحانت صلاة العصر وهم بالطريق فذكروا الصلاة فقال بعضهم لبعض.. 
ألم تعلموا أن رسول الله عه أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظة؟ 

وقال أخرون .. هي الصلاة. فصلى منهم قوم وأخرت طائفة 
الصلاة. حتى صلوها في بنى قريظة؛ بعد أن غربت الشمس فذكروا 
لرسول الله عَفتّهُ من عجل منهم الصلاة ومن أخرهاء فذكرواء أن رسول 
الله َيه لم يعنف واحداً من الفريقين . 


وجوب احترام وجهات النظر المختلفة ' 


وقد وضع النبي عه بتصرفه الحكيم هذا , الذي لم يعنف فيه 
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أحداً من الفريقين على ماصنع... وضع قاعدة تشريعية هامة يتحتم 
بموجبها احترام وجهات النظر المختلفة في فهم النصوص بشرط أن يكون 
هذا الاختلاف عن اجتهاد نزيه سليم صادق . 

كما هو الحال عندما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم حول 
مفهوم الأمر النبوي بشأن صلاة العصر ؛ فقد كان هدف كل من الفريقين 
هو ( فقط) أداء الصلاة على النحو الذى يرضى الله عنه ورسوله. 

ومن الجدير بالذكر أن النبي عله قد اعتبر صلاة كل من 
الطائفتين صلاة صحيحة , حيث لم يأمر أحدا منهما بإعادة صلاته 
سواء الذين أدوها في الطريق في وقتها ء أو الذين أدوها في بني 
قريظة بعد خروج وقتها . 

أما فقهاء الإسلام فقد اختلفوا كذلك في فهم الأمر الصادر بهذا 
الصددء عند البحث في باب تأخير الصلاة وتقديمها في السفر وغيره.. 
اختلفوا في أى من الفريقين من الصحابة هو المصيب يومئذ . 

إلا أنهم مع هذا الاختلاف قد أجمعوا على أن كلا من الفريقين 
شلكو 

ففريق من العلماء ( وعلى رأسهم أبى محمد بن حزم ) يرى أن 
الذين أدوا الصلاة في الطريق في وقتها أخطوا في اجتهادهم.: وأن الذين 
أدوها في بني قريظة بعد غروب الشمس في غير وقتها هم المصيبون لأنهم 
صلوا كما أمر النبي مَلَه. 
تأخير الصلاة أقرب إلي الصواب . 

فقد قال أبى محمد في كتابه (جوامع السيرة).. وعلم الله أنا لى كنا 
هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة:؛ ولى بعد أيام . 


١ع‎ 


وهذا القول من ابن حزم قد جاء على قاعدته الأساسية في الأخذ 
بالظاهرء فهو ظاهرى المذهب , لايرى أى مبرر لصرف النص عن 
ظاهره مالم يأت مايوجب ذلك عن الشارع نفسه , وهو قول (في 
الحقيقة) أقرب إلى الحق والصواب من جميع الأقوال والآراء التي 
تخالفه . 

ومما تجدر الإشارة إليه ( هنا) هو أن النبي عله وبعضاً من 
أصحابه قد أخروا صلاة الظهر والعصر ولم يصلوها إلا بعد غروب 
الشمس ٠وذلك‏ في أحد أيام الخندق العصيبة عندما اشتد زحم 
المشركين في هجومهم فشغلوا المسلمين طيلة نهارهم ولم يتركوا لهم 
فرصة يؤدون فيها الصلاة في وقتهاء مما أجبر المسلمين على ملازمة 
مواقعهم الدفاعية , الأمر الذى أدى إلى فوات صلاة الظهر والعصر 
عليهم . 
تأخير الصلوات لعذر القتال 

وقد ذهب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى القول بتأخير 
الصلاة عن وقتها سواء كانت ظهراً» أو عصراً, أى مغرياً أو صبحاً, 
أى عشاء ( لعذر القتال ) وذلك إذا ما اضطرت المعركة الجنود 
ملازمة مواقعهم .كما حدث في معركة الخندق »وسند البخاري 
في هذا القول هو فعل النبي عله وصحابته في ذلك اليوم الذى 
اضطرتهم فيه ظروف القتال إلى تأخير صلاة العصر والظهر والمغرب 


إلى وقت العشاء . 
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هذا العصر , والله وحده أعلم بالصواب . 
نيل اليهود من الذات النبوية الكريمة 

وعندما نظر يهود بني قريظة إلى طلائع الجيش النبوي تتقدم نحو 
معاقلهم بقيادة على بن أبي طالب » فاضت نفوسهم الشريرة ببعض 


تختزنه من خبث ودناءة ووضاعة . 

0000 عل 8 0 

فقد أسمعوا ابن عم رسول الله ( على بن أبي طالب ) في 
نبي الله (عليه السلام) ونسائه الطيبات الطاهرات من السب والشتم 
لفظاعته وبشاعته . 

ومع هذا فلم يرد المسلمون على هؤلاء اليهود السفهاءءيبل 
التزموا الصمت ء وكل الجواب الذى سمعه اليهود على شتمهم 
بيننا وبينكم. 
للناس (أياً كانوا) حسب توجيه القرآن وتأديبه. وليس من آداب القرآن أن 
يقابل المسلم فاحش القول بمثله . 

غير أن على بن أبي طالب - وهو أول من سبق باللواء إلى بنى 
.- .1 "شاءه ٠. ه٠ 5 . ١‏ 5 عر ٠‏ 
قريظة - أشفق على الرسول عه من أن يسمع في نفسه وفي نسائه ذلك 
السب القبيح . 


١١ 


النبى القائد فى ديار قريظة 

ولذلك فإن علياً لا رأى رسول الله عه مقبلا من بعيد , ترك مقر 
كتيبة اللواء المرابطة حول حصون اليهود وانطلق - بعد أن أناب عنه في 
حمل اللواء وقيادة الكتيبة أبا قتادة الأنصارى )١(‏ - انطلق مسرعاً نحو 
رسول الله لَه واستوقفه على بعد من حصون اليهود وطلب منه أن يقف 
بعيداً عن هذه الحصون لتلا يتأذى بسماع مافاه به اليهود من سب مقذع 
فيه وفي نسائه. 

فقال على... لاعليك يارسول الله أن تدنى من هؤلاء الأخايث. 

فقال النبي مه ... لعلك سمعت منهم لى أذي ؟ 

قال .. نعم يارسول الله . 

فقال َه وعلى آله وصحبه وسلم... لى رأوني لم يقولوا من ذلك 
شيئًا(؟) : 

ثم واصل الرسول القائد ميته تقدمه نحو حصون اليهود تحيط 
به هيئة أركان حربه من صفوة أصحابه ؛ حتى دنا من حصون 
قريظة الغادرة . 


حديث النبى مع اليهود وقت الحصار 
وهناك وحيث يسمع النبي َيه كلام اليهود ويسمعون كلامه 
نادى نفراً من قادتهم: فلما ظهروا في أبراج حصونهم قل لهم عله , 


(1) انظر ترجمته في كتاينا ( غزوة أحذا): 


١م"‎ 


ياإخوة القردة وعبدة الطاغوت , هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمت(1)؟ 
وهنا أدركت اليهود طبيعتهم ( سفاهة واعتداء وغدراً وتطاولاً إذا 
قدروا . واستكانة وتلطفاً ووداعة إذا عجزوا) فعندما رأوا الرسول القائد 
لله تحيطه هيئة أركان حريه وقد اتخذت كتائبة مواقعها حول 
الحصون , تأكد لديهم تصميم المسلمين على الإيقاع بهم ومحاسبتهم على 
ما ارتكبوا من فظيع الغدر وشنيع الخيانة . فئسقط في أيديهم فصاروا 
يتوددون إلى الرسول القائد . 
فقد أنكروا » أن يكونوا شتموه ونساءه , وانطلقوا يحلفون 

(كذباً ) أنهم مافاهوا بشيء مما بلغه بهذا الشأن , ثم اندفعوا ( في ليونة 
الأفاعي) يسمعون رسول الله عله من لين القول وطيب الكلام وجميل 
الإطراء. ماظنوا » أنه سيساهم في تخفيف عقوية خيانتهم العظمى التي 
صممت قيادة المدينة على إنزالها بهم . ظ 

فقد قال هؤلاءاليهود لرسول الله عَه... ياأبا القاسم ماكنت 
جهولاً. وغير ذلك من الكلام المغلف بالطيبة والوادعة . 


طبيعة اليهود التى لاتتغير . 
وهذه هي جبلة اليهود وخلتهم المتغلفة في نفوسهم أبد الدهر. 
لايتورعون عن ارتكاب أية جريمة ( مهما كانت بشاعتها) إذا ماقدروا. 
ولايخجلون من أن يقفوا موقف الحليم الواعظ الوديع البرىء» 
ياكتروت بلطم والصنف إذا ونام اطكويم سايتدوم واتركيه الرفة: 


1١م1‎ 


وكان التذكير والوعظ في صالحهم. أما إذا لم يكن في ذلك فائدة لهم, 
فإنهم من يسخر بالمثل ويهزا بالقيم . 

فهاهم - وقبل أن يصل إليهم القائد الاعلى النبي عَْنْهُ بدقائق 
معدودات يشتمون ويسبون ويهددون ويتوعدون » ظانّين أنهم مانعتهم 
حصونهم ولكنهم - وبعد دقائق معدودات مما فاهوا به من فاحش القول - 
إذا بهم يرون القائد الاعلى النبي عَنّهُ ( الذى سلكوا كل درب من دروب 
الغدر والخيانة والنكث للقضاء عليه وعلى أمته) قد أحاطتهم كتائبة المظفرة 
من كل جانب , فلجأوا إلى المكر والخديعة , واندفعوا يذكرون القائد 
المنتصر عليهم بما يمتاز به من خلم وعلم في عبارات كلها مدح وإطراء 
وتودد طمعاً في التأثير عليه ليعفو عنهم . 

ولكن هؤلاء اليهود الذين وقفوا ( ساعتئذ) موقف الواعظ الوديع 
المسنتكين السرئء سبوا ( اوقل تداسوا) أنهم قد هسريوا يكل الْقيم 
الإنسانية والمثل الأخلاقية عرض الحائط , وداسوا العهود والمواثيق 
بأرجلهم في خسة ونذالة عندما رأوا جيوش الأحزاب الجزارة تحيط بالقلة 
المسلمة إحاطة البحر الهائج بالجزيرة الصغيرة من كل جانب. فأعلنوا 
الترحيب بهذه الجيوش الفازية الباغية وأعلنوا الأنضمام إليها ضد 
المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة حلف عسكرى متين . هي معاهدة 
الدفاع المشترك . 

نعم تناسى هؤلاء اليهود أنهم - عندما جاعهم الوفد النبوي في 
تلك الساعات الحاسمة - يطلب منهم القيام بالتزاماتهم العسكرية 
مع المسلمين ضد الغزاة. كما تلزمهم بذلك نصوص معاهدة الدفاع 
المشترك بينهم وبين المسلمين - تناسبوا , أنهم لم يكتفوا ( في تلك 
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اللحظات الحرجة) بمخالفة نصوص المعاهدة بتوقفهم عن مساندة حلفائهم 
المسلمينء بل أنكروا ( في وقاحة وصفاقة) أن يكون بينهم وبين النبي أي 
عل أو عي 

نعم نسى هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة ويذكرون بالحلم؛ أن 
جوابهم لرئيس الوفد النبوي الذى جاء إليهم يطلب تنفيذ المعاهدة. كان 
تجاهل وجود النبي مه ذاته حيث قالوا ( وقد ظنوا أن المسلمين قد 
انتهى أمرهم)... ومن هو رسول الله ؟؟. 

لاعهد بيننا ويين محمد ولاعقد . 

نعم تناسى هؤلاء اليهود أنهم في الوقت الذى بلغت فيه قلوب 
المسلمين الحناجر من شدة الحصارء قد تفجرت في نفوسهم ينابيع الخسة 
والغدر . فاغتنموا اشتداد محنة المسلمين فسارعوا إلى إحكام حلقاتهاء 
فانضموا إلى جيوش الغزاة.. (بالرغم من العهد الذى بينهم ويين 
المسلمين) مستهدفين بعملهم الدنىء هذا استعجال إبادة المسلمين ومحو 
كيانهم من الوجودء ظناً منهم أن تلك الأيام العصيبة هى الأيام الأخيرة 
للكيان الإسلامى الذي كان هؤلاء اليهود يعتقدون أن جيوش الأحزاب 
العظيمة لن تعود إلى بلادهم إلا بعد تحطيم هذا الكيان. 

والآن وقد دحر الله جيوش الأحزاب الغازية وتبددت الأحلام 
العريضة التي كانت تحملها قريظة: وجاعت كتائب القرآن لتصفى الحساب 
مع هؤلاء الخونة الغادرين الناكثين» عرفت ألسنتهم الطريق إلى الحديث 
عن القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية» وأخذت الأفاعي السامة الغادرة 
تتظاهر بالبراءة والطيبة» وتبدى مظهرها الناعم اللين: « ياأبا القاسم 
ماكنت جهولا ». 


١م‎ 


هكذا قالت قريظة الغدر والخيانة عندما أحاطت بها خطيئتها وحاق 
بها مكرها السىء. فوجدت حصونها الشامخة غارقة في بحر متلاطم من 
جند الإسلام الحانقين الذين بلغت في نفوسهم مشاعر الغيظ حد الغليان 
على هؤلاء اليهود الذين ماكانوا ليترددوا لحظة في سحق المسلمين سحقاً 
كاملاً لى تمكنوا من ذلك, فقد كان هذا غاية مرادهم عندما نقضوا الحلف 
وخانوا العهدء ولكن الله غالب على أمرهء فقد أبي الله سبحانه وتعالى إلا 
أن ينصر عبده ويعز جنده ويهزم الأحزاب وحده . 

فهاهم اليهود من قريظة الخائنة يتعثرون في دروب الحسرة 
والنذاطة»ويسيروق نسو المصمير المرعب الذى ازادره االتسنامين ويشيعبوا 
جهدهم للدفع بهم إليه... ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله . 


محاولة عقلاء اليهود إنقاذ الموقف 


ذكرنا في كتابنا - غزوة الأحزاب - أن أربعة من عقلاء اليهود 
حذروا قومهم من مغبة نقض العهد الذى بينهم ويين المسلمين وطلبوا منهم 
عدم الاستجابة لوساوس شيطان بني النضير : حيي بن أخطب الذى 
حمل بني قريظة على نقض العهد وخيانه الميثاق . 

وذكرنا أن هؤلاء العقلاء الأربعة (وعلى رأسهم عمرو بن سعدي 
أخو بني قريظة أنفسهم) قد أبوا الاشتراك في جريمة خيانة المسلمين 
والغدر بهم » وأعلنوا للملا أنهم باقون على عهدهم.ء وذكرنا أن ثلاثة 
منهم قد أسلموا ‏ وأن الرابع ( هو عمرو بن سعدىء. سيد من 
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ساداتهم) بقى على يهوديته ولكنه بقى على عهده وأعلن تمسكه بالميثاق 
الذى بين المسلمين واليهود ٠‏ وأبي الغدر بالمسلمين . 

وفك تحاول هذا اليهودى الرْعَيم الوفى أئينقة قؤمهمن المصير 
المرعب الذى كان ينتظرهم جزاء غدرهم وخيانتهم وذلك بأن اقترح عليهم 
اتباع النبي مَل والدخول في الإسلام. 

لاسيما وأنهم يعلمون أن محمداً َيه نبياً مرسلاً. كما هو مكتوب 
عندهم في التوارة 8 


زعيم يهودى يدعو قومه للدخول فى الإسلام 

فِئُِما يله عندزق رم يشتكدى هذ التتبيحان' الأعزان: تجاه إلى قومة 
بني قريظة ودعاهم إلى اجتماع عاجل. وذلك قبل وصول جيش النبي عَلثه 
لضرب الحصار عليهم . 

وفى هذا الاجتماع الذى حضره كل زعماء بني قريظة؛ وقف هذا 
اليهودي العاقلء وقال لقومه (بعد أن أنبهم وويخهم على نقضهم العهد 
الذى بينهم وبين المسلمين, وذكرهم بما نصحهم به قبل إقدامهم على 
جريمة الخيانة)... يابني قريظة لقد رأيت عبراً» ورأيت دار إخواننا - يعني 
بني النضير - خالية بعد ذلك العز والخلب والشرف والرأى الفاضل 
والعقل... تركوا أموالهم قد تملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل . 

ثم أكد لهم ( كعالم من علماء التوراة ) أنه لايعادي أحد 
نحنداً عله الاكان ضير المستراق #ققتال:::لا والحوارة:مانننا 
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هذا (يعني النبي عَقلّهُ ) على قوم قط ولله بهم حاجة ؛ وقد أوقع ببني 
قينقا ع وكانوا أهل عدة وسلاح ونخوة . 

فلم يخرج أحد منهم رأسه حتى سباهم ٠‏ فكُلم فيهم فتركهم على 
إجلائهم من يثرب .. ثم دعا عمروى بن سعدي قومه بني قريظة إلى 
الدخول فى الإسلام ليحقنوا دماءهم ويتبعوا الحق قائلاً: 

ياقوم قد رأيتم مارأيتم ٠‏ فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً فوالله إنكم 
لتعلمون أنه نبي» وقد بشرنا به علماؤناء ثم لازال ابن سعدى يخوفهم 
بالحرب والسبى؛ وأقبل على سيدهم كعب بن أسد وقال له : 

والتوارة التى أنزلت على موسى عليه السلام يوم طور سيناء إنه 
للعز والشرف في الدنيا ( يعني الدخول في الإسلام ). 

وبينما بو م ددن إلى قومه في ذلك الاجتماع إذ 
بطلائع الجيش النبوي تظهر عليهم زاحفة نحو حصونهم: وهنا قطع 
وحذرتكم من وقوعه . 
دعاهم فيها إلى الدخول في الإسلام . 

فتقدم إليهم ( كمحاولة أخيرة ) باقتراح آخر - محاولاً إنقاذهم - 
فقال لهم ... لقد خالفتم محمداً» ولم أشرككم في غدركم , فإن أبيتم أن 
تدخلوا معه في دينه فاثبتوا على اليهودية وأعطوا الجزية, فى الله ماأدري, 
أيقبلها منكم أم لا .. 


١و4‎ 


#تر 


ولكن بنى قريظة رفضوا (أيضا) حتى هذا الاقتراح» حيث كان 
جوابهم ( والغرور لما يزل يشحن رؤوسهم).. نحئ لانقر للعرب بخراج في 
رقابنا يأخذونه, والقتل خير من ذلك . 


اليهودى الذي وفى بالعهد 


الأغبياء سوف يقودهم إلى الفناء دونما شك؛ فأعلن براعته منهم وفارقهم 
إلى الأبد . 

فقد خرج هذا اليهودى ( ابن سعدى ) من حصون قومه بني قريظة 
بعد أن طوقها الجيش الإسلامي من كل مكان وكان خروجه ليلا ٠‏ 

وعندما خرج هذا الزعيم اليهودى من حصون قومه مفارقاً لهم: 
التقى به رجال الحرس النبوي الذين كانوا يقومون بأعمال الدورية, فالقوا 
يرتكب مايوجب قتله أى حتى اعتقاله » حيث بقى على عهده ولم يدخل مع 
بنى قريظة فيما دخلوا فيه من جريمة الغدر ونكث العهد . 

وهكذا أطلق الحرس النبوي سراح الزعيم عمرى بن سعدي مع أنه 
خرج من حصون قومه بنى قريظة وكان لايزال على يهوديته ٠‏ 
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وبدهى أن لايتعرض المسلمون لعمرو بن سعدي اليهودي بأى أذى, 
لأن القصد من ضرب الحصار على يهود بنى قريظة وإعلان الحرب عليهم: 
لا لأنهم يهود لايدينون بالإسلام . 

كلا وإنما لأنهم غدرواء وارتكبوا (في ظروف حربية دقيقة للغاية) 
الخيانة العظمى التى عقويتها في كل قوانين الدنيا الموت . 

ومادام أن هذا اليهودي ابن سعدى لم يشترك مع قومه في جريمة 
الغدر ونقض العهدء فإن تركه وشأته (حراً) وعدم التعرض له بأى أذى 
إنما هو ترجمة فعلية لأحد مبادىء الإسلام العادلة المنبثقة من قوله تعالي 
( ولاتزر وازرة وزر أخرى 4 )١(‏ وقوله تعالي 7 قلا عدوان إلا على 
الظالمين © (9) , 

قال ابن إسحاق ( يصف خروج عمرى بن سعدى من حصون بنى 
قريظة مفارقاً لهم) : «وخرج عمرى بن سعدى القرظى؛ فمر بحرس رسول 
الله وعليه محمد بن مسلمة الأنصارى (؟) تلك الليلة » فلما رآه ابن مسلمة 


أصوه - 


استوقفة قائلا 2 من هذا؟ 3 


فقال ... أنا عمرى بن سعدىء وكان عمرى قد أبى أن يدخل مع بني 
قريظة في غدرهم برسول الله مه وقال ... لا أغدر بمحمد أبداً. 
)١(‏ الأنعام : 154 . 


(9) البقرة : ١9:‏ , 
(؟) انظر ترجمته في كتابنا ( غزوة أحد ). 
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فى مسجد رسول الله له تلك الليلة بالمدينة , ثم ذهب فلم يدر أين توجه من 
الأرض إلى يومه هذا )١(‏ . 
ثناء النبي علي اليهودي الوفي 

ولقد وصف النبى عله هذا اليهودى المتعقل ( عمرو بن سعدى ) 
بالوفاء , وذلك أنه لما ذكرت له قصة إلقاء الحرس القبض عليه ثم إخلاء 
محمد بن مسلمة سبيله ٠‏ قال .. ذاك رجل نجاه الله بوفائه )١(‏ . 


قال بن إسحاق : وبعض الناس يزعم أن عمروى بن سعدى قد أوثق 
. برمة ") فيمن أوثق من بنى قريظة عند استسلامهم وأنه نجى من القتل 
(دون بنى قريظة ) حيث أصبحت الرمة التى كان بها مربوطاً . ملقاة 
ولايدرى أحد إلى أين ذهب . قال ابن إسحاق .. فيزعمون أن النبى عله 
قال فيه تلك المقالة : ( ذاك رجل نجاه الله بوفائه ) أ ه والأول أقرب إلى 
منطق الاسلام , فلا يمكن أن يعتقل المسلمون رجلاً بقى على عهده وأبى 
الغدر يهم . 
مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم 

استمرت قريظة فى غيها ورفضت كل.الاقتراحات التى تقدم بها 


والمقاومة . 


(1) حبل يتخذ من الصوف أحياتاً : 


1١1١ 
) »اج + غزوة بى قريظة‎ ١١- (م‎ 


٠‏ أما المسلمون فقد أحكموا الحصار حول الحصون وقاموا بتطويقها 
من كل جانب . وقطعت الجيوش الإسلامية كل اتصل بين اليهود وبين 
الخارج , ووضعت القوات الإسلامية أيديها على كل مزارعهم ونخيليهم 
الواقعة خارج حصونهم . 


مقر قيادة الرسول أثناء الحصار 


وقد نزل الرسول عله أثناء ضرب الحصار على بنى قريظة - على 
بئر من آبارهم يقال له بئر أنى - » وجعل مقر قيادته هناك . 

ولقد كانت مقاومة اليهود للحصار ( أول الأمر) شديدة ‏ ولكنهم بعد 
مرور حوالى عشرين ليلة على هذا الحصار بدأ الضعف والقلق يتسرب إلى 
نفوسهم , بعد أن أجهدهم الحصار وأيقنوا أن المسلمين ليسو بمنصرفين 
عنهم حتى يستسلموا , أى يقتحموا عليهم حصونهم ويفدحوها بحد 
السلاح. فبالرغم من الإمكانيات المادية المتوفرة لديهم من مياه ومواد 
غذائية وسلاح كامل وحصون منيعة » تساعدهم على المقاومة وقتاً طويلاً » 
فقد امتلأت نفوسهم بالرعب والخوف والفزع . فخارت قواهم , وأخذوا 
يفكرون فى الطريقة التى يمكنهم بها حقن دمائهم . 


سيد بني قريظة يدعوهم إلي الإسلام 


دعا زعماء قومه إلى اجتماع فى مقر قيادته لتبادل وجهات النظر بشان 


١ 


الموقف الحربى ولإبداء الرأى حول ما يجب اتخاذه لإنقاذ الموقف 
المتدهور. 

ونا اجتمع رؤساء الغدر والخيانة بسيدهم كعب بن أسد ( وكان عاقلاً 
متزناً ) لولا رفقاء السوء الذين غلبوه على أمره وحملوه على نقض العهد 
الذى بينه ويين النبى 6 . 

فقد كان كعب هذا ( كما تقدم ) كارهاً لنقض العهد وراغباً رغبة 
أكيدة فى البقاء على ولائه للمسلمين .ومن أجل ذلك أقفل باب حصنه 
عندما علم أن شيطان بنى النضير ( حيى بن أخطب جاء لمقابلته ) عندما 
وصلت جيوش الأحزاب إلى ضواحى المدنية . 

لأنه كان يعلم أن حيياً هذا ماجاء إلا ليطلب من بنى قريظة الغدر 
بالمسلمين والانضمام إلى الأحزاب فكان كعب بن أسد متخوفاً من نقض 
العهد . وكان يقدر النتائج الوخيمة التى ستترتب على الغدر بالمسلمين قبل 
وقوعها . ْ 

ولهذا رفض ( أول الأمر) مقابلة حيى بن أخطب واستقبح رأيه 
إنك امرؤ مشؤوم » وإنى قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بينى وبينه » 
ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً . 

وعندما أراد حيى التأثير عليه بقوة الأحزاب الضارية وإقناعه بأن 
قضاءها على المسلمين فى حكم المؤكد فقال له .. ويحك ياكعب جئتك بعز 
الدهر ( يعنى جيوش الأحزاب) قال له كعب - وكأته ينظر جهاراً إلي 
ماسيحل ببنى قريظة نتيجة الانضمام إلى الأحزاب - .. جئتنى والله بذل 
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الدهر . جئتنى بجهام قد هراق ماؤه » فهى يرعد ويبرق ليس فيه شىء » 
ويحك ياحيى ؛ فدعنى وما أنا عليه . الخ . ٠‏ 
وعندما اجتمع يهود بنى قريظة بسيدهم كعب بن أسد عندما 
خنقهم الحصار , ذكرهم , وذكر حيى بن أخطب على وجه الخصوص ) 
بأنه قد حذرهم هذا المصير عندما مانع فى نقض العهد والغدر بالمسلمين 
فى بداية الأمر . 
فقد قال لهم فى هذا الاجتماع .. يامعشر يهود ٠‏ قد نزل بكم من 
الأمر ماترون , ولقد كنت كارهاً لنقض العهد , ثم التفت إلى حيى بن 
أخطب : وأشار إليه محمله مسئولية كل ماحدث وسيحدث لبنى قريظة 
قائلاً.. ولم يكن البلاء والشؤم إلا من هذا الجالس . 
وكان حيى بن أخطب عندما نجح فى حمل بنى ةريظة على نقض 
العهد والغدر بالمسلمين قد تعهد لسيد بنى قريظة بأن يدخل .عه حصنه 
ليضيية نا ١اقداب‏ يدن فرَوْظة إذاءنا هيت حيوف الأعراب نون أن 
تستاصل شافة المسلمين وتقضى عليهم قضاء تاماً ؛ وفعلا » فقد وفى له 
حيى بذلك » فقد أتى الله به إلى حصون بنى قريظة ليجنى ثمار أعماله 
الشريرة فبقى معهم داخل حصونهم حتى نهاية أمرهم . 
ثم واصل كعب بن أسد حديثه مع قومه فى هذا الاجتماع فدعاهم 
(لإنقاذ الموقف ) إلى اتباع أمر من ثلاثة : 


أ - إما اتباع النبى عل والدخول فى الإسلام . 
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ب - وإما الهجوم على المسلمين بطريقة انتحارية ‏ بعد قتل نساء 
بنى قريظة وأطفالها . 

جِ - وإما أخذ المسلمين على حين غرة بالهجوم عليهم يوم السبت 
وهى يوم لايعمل فيه اليهود شيئاً ( تديناً) . 


فقد قال لهم سيدهم كعب بن أسد .. أتذكرون يابنى قريظة ما قال 
لكم ابن خراش ( حبر من أحبارهم) إنه يخرج بهذه القرية نبى فاتبعوه 
وكونوا له أنصاراً . وتكونوا آمنتم بالكتابين الأول والآخر ثم دعا كمب بن 
أسد قومه إلى اتباع النبى َل » والإيمان به قائلاً : 
فى الله لقد تبين لكم أنه نبى مرسل وأنه الذى تجدونه فى كتابكم » 
وما منعنا من الدخول معه إلا الحسد للعرب حيث لم يكن من بنى إسرائيل » 
فاتبعوه تأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم . 
وقد رفض بنى قريظة اقتراح زعيمهم هذا قائلين .. لانفارق حكم 
التوراة أندا ولا تستيدل يه غيرة:: 
يقترح قتل النساء والأطفال والهجوم علي المسلمين 
بالإقتراح الثانى القاضى بالهجوم على المسملين هجوماً انتحارياً ليفكوا 
الحصار ء أو يموتوا كما يموت الأبطال قائلاً : .. فإذا أبيتم على هذه 
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ولم نترك وراعنا ثقلاً » حتى يحكم الله بيننا وبين محمد , فإن نهلك ولم نترك 
وراعنا نسلاً نخشى عليه وإن نظهر فلعمرى لنجد النساء والأبثاء . 
فرفض بنى قريظة ( أيضاً هذا الاقتر قتراح الجرى") قائلين لسيدهم 
كعب بن أسد : - فى رعب وقلق وجزع - نقتل هؤلاء المساكين ؟ .. فما 
خير العيش بعدهم . 
او ا 0 
هذه ( أيضاً ) فإن الليلة ليلة السبت ‏ وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه 
قد أمنونا فيها فانزل لعلنا نصيب منهم غرة. 
فرفضوا هذا الاق قتراح أيضاً قائلين : تفسد سيتنا علينا ونحدث 
فيه مالم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت ‏ مالم يخف عليك من المسخ . 
وهنا يئس سيد بنى قريظة من قومه ونفض يده منهم » فختم حديثه 
قائلاً : ما بات منكم رجل منذ ولدته أمة ليلة واحدة من الدهر حازم «) . 


اليهود يطلبون المفاوضة 


وعندما بلغ الحصار ذروته قام زعماء بنى قريظة بعدة محاولات 


5 77١ سيرة ابن هشام ج ” ص‎ )١( 
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وذراريهم من السبى ثم يخرجون من يثرب إلى غير رجعة ١‏ 
وكانت أولى هذه المحاولات ؛ أن بعثت قريظة إلى النبى عله تعرض 
عليه استعدادها للجلاء عن يثرب وعلى الصورة التى تم بها إجلاء إخوانهم 


من بنى النضير بعد معركة أحد . 


وقد حمل هذا العرض اليهودى إلى النبى عله أحد زعماء بنى 
قريظة . وهى نباش بن قيش , فقد طلب هذ الزعيم اليهودى من النبى 
القائد لله أن يسمح له بالحضور إلى مقر قيادته حول الحصون للمفاوضة؛ 
فسمح له النبى بذلك . 


النبي يرفض المفاوضة علي غير التسليم 


وللا أتى الحرس النبوى بهذا الزعيم اليهودى إلى النبى القائد عه 
قدم له العرض الذى يحمله من بنى قريظة والذى يطلبون فيه السماح لهم 
بالخروج من يثرب مع نسائهم وذراريهم وما تقدر الإبل على حمله من متاع 
( سوى السلاح ) على أن يتركوا بقية كل ما يملكون فى يثرب للمسلمين . 


غير أن النبى عله رفض هذا العرض رفضاً بات وأبلغ مندوب بنى 
قريظة أنه لايقبل إلا أن يسلم هؤلاء اليهود بدون قيد أى شرط . 


فعاد إلى قريظة مندويها وأبلغها نتيجة مفاوضاته مع النبى القائد 
الذى رقض العرض اليهودى . 


1١ / 


ومع هذا الرفض فلم ييأس اليهود فأرسلوا مندويهم إياه ( نباش اين 
قيس ) ثانية ليعرض على النبى القائد عَللهُ عرضاً آخر , يطلبون فيه أن 
يسمح لهم ( رجالاً ونساء وأطفالاً ) بالجلاء عن يثرب والنجاة بأرواحهم , 
وأبلغوه أنهم يوافقون على ترك كل مايملكون للمسلمين . فلا يحملون معهم 
أى شىء من المال . 

وعندما تقدم نباش بن قيس بهذا الطلب إلى القائد الأعلى للجيش 
الإسلامى ( باسم بنى قريظة ) رفض الموافقة عليه وكرر القول بأنه لايقبل 
من هؤلاء اليهود إلا التسليم بدون قيد أى شرط . 

ولا تبلغت قريظة رفض عرضها الأخير هذا » أسقط فى يدها 
وازدادت مخاوفها وتضاعف قلقها وصار زعماؤها يتخبطون فى دوامة من 
الحيرة والقلق » لايدرون كيف يتصرفون , لاسيما وأن الحصار قد أجهدهم 
لا أمل في النجدة 

ولاشك أن يهود بنى قريظة قد قلبوا الأمر من جميع وجوهه 
للاستعانة والاستغاثة بأية فئة يمكنها المساهمة فى تخليص رقابهم من 
الموت المحقق الذى ينتظرهم جزاء خيانتهم العظمى . 

ولكن ماذا عسى أن يجديهم التفكير والبحث فى هذا الوجه . ويمن 
يستغيثٌ ود تند ا 

إن هذه القبائل ( بحق ) هى أشد قبائل الجزيرة العربية قوة , 
وأقواها شكيمة . مع العداء الشديد لرسول الله عله وهذه القبائل هى التى 
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يمكن لقريظة أن تستنجد بها ولو لفك الحصار عن معاقلها » ولكن قريظة 
تعلم أن هذا الحصار الذى تغرق الآن حصونها فى محيطه المتلاطم إنما 
كان من أهم أسباب التعجيل به هو غضب تلك القبائل القرشية والنجدية 
ونقمتها على هؤلاء اليهود . 


ولهذا فإنه لا أمل لهؤلاء اليهود المحصورين فى أن تستجيب لهم تلك 
القبائل إذا ما استنجدوا بها . 
موقف خيبر من بني قريظة 

أما يهود خيبر من بنى النضير وغيرهم ( وهم أقوى قوة يهودية 
مسلحة فى جزيرة العرب ) والذين لهم اليد الطولى فى تجميع جيوش 
لانسحاب جيوش الأحزاب دون أن تحقق شيئاً من الهدف الذى جاعت من 
أجله . 

يضاف إلى هذا أن يهود بنى النضير هؤلاء قد خرجوا من المدينة 
أذلاء مطرودين , بعد أن حاريوا المسلمين حرياً خاسرة كانت نهايتها 
الاستسلام وطرد هؤلاء اليهود من المدنية . 

فلوا أن فيهم بقية من قدرة على منازلة المسلمين ماقبلوا الجلاء عن 
المدينة على تلك الصورة المهينة . 

فهم ( إذن ) أضعف من أن يفكروا فى الزحف على المدينة لفك 
الحصار الخانق المضروب على سيدهم حيى بن أخطب مع عصابة الغدر 
والخيانة من بنى قريظة . 


118 


ولهذا فإن بنى قريظة لم يقكروا ( مطلقا) فى الاستنجاد بإخوتهم من 
يهود خيير وبنى التضير ٠‏ لأنهم على يقين بأآن هؤلاء اليهود لن يصنعوا لهم 
شيئاً إذا ما استنجدوا بهم . 

وإما الإستلام للقائد الأعلى النبى بدون قيد أو شرط وأما الدخول 
فى معركة فاصلة مع المسلمين » فقد أثبتت. تقوب حظة أنها أجين من أن تقكر 

ذلك أن سيدها كعب بن أسد قد عرض عليها القيام بهذا العمل 
البطولى ولكنها رفضت الإقدام عليه وهى ترتجف جبناً لمجرد ذكره . 
حكم الرسول عله بدون قيد أو شرط . 

به ب يي وذلك طمعاً منهم فى أن 
يعفوا عنهم النبى مله ويحقن دماءهم كما فعل مع بتى قيتقا ع:ويتى, 
النضير الذين تمردوا عليه واستسلموا له فعفا عنهم . 
محاوتة اليهود الأخيرة 

ولكق بنى قريظة - قبل أن ييلغوا النبى 0 00 
وَسَكَة ص ا ا ااا نَ تخفيف العقوية 
التى كانوا يتوقعونها جزاء غدرهم وخيانتهم . 


1/ 


فعلى إثر رفض الرسول عله عرضهم الأول والثانى عقدوا اجتماعاً 
خاصاً . لبحث مايجب اتخاذه حيال الموقف المتأزم . 

وفى هذا الاجتماع اتفق زعماء قريظة على أن يتصلوا بالنيى 
إليهم ليستشيروه فى أمرهم . 

وكان أب لبابة حليقاً ليتى قريظة » وكانت أمواله وولده فى متطقتهم؛ 
قكانوا لذلك يعتقدون فيه الإخلاص لهم والعطف عليهم . 

وقد سمح النبى عله لأى لبابة أن يذهب إلى ينى قريظة - كما 
طلبوا - للقابلتهم ٠‏ فقد استدعاه وقال له : إذنهب إلى حلفائك قإنهم 
أرسلوا ميك من سين الأوس . 

وقد ذهب أيولياية إلى بتى قريظة » وعندما دل حصتهم الرئيس,ى 
قام النساء والصبيان ييكون قى وجهه من شدة الحصار ٠‏ ويظهر أن اليهود 
قد دبرا حشر التساء والصبيان ليجهشوا بالبكاء فى وجه أبى لباية للتأثير 
عليه . وعندما اجتمع رَعماء اليهود إلى أبى لبابة شرحوا له ماهم فيه من 
الصحابي الذي خان الله ورسوله 

وتقد ارتكب أبى لباية رضى الله عته غلطة كبيرة إعترف هو فيما يعد 

بأنها خيانة كبرى » فقد.رق أبولياية عندما رأى النساء والصييان يبكون 


(1) لنظرتتيجمته فى كتابنا (إغزوة يدر الكبرى ) . 


هن 


فى وجهه » فتغلب عليه العاطفة » فانحرفت به عن جادة الصواب . 

وذلك أنه عندما اجتمع بزعماء بنى قريظة فبسطوا أمامه مشكلتهم 
وطلبوا منه التوجيه فيما إذا كان من مصلحتهم النزول على حكم البنى عله 
والاستسلام له دونما قيد أو شرط . نصحهم ( إشارة ) بألا يفعلوا . 
وأفهمهم بأن مصيرهم سيكون الذبح إن هم نزلوا على حكم الرسول عله , 
ولنترك هذا الصحابى الجليل أيا لبابة ليحدثنا عن قصة المنزلق الذى انزلق 
إليه يوم ذاك . 

قال أبى لبابة .. لما أرسلت بنى قريظة إلى رسول الله عله . فسالوه 
أن يرسلنى إليهم » دعانى وقال .. اذهب إلى حلفائك , فإنهم أرسلوا إليك 
من بين الأوس ( وكان الأوس هم قوم سعد بن معاذ حلفاء بنى قريظة ) » 
قال أبى لبابة : فذهبت إليهم فقام إلى كعب ابن أسد ( سيدهم ) فقال : 
اراك ع يرك 

ثم استشاره كعب بن أسد قائلاً .. أننزل على حكم محمد ؟ . 


وهنا رّلت بالصحابى الجليل قدمه حيث كان جوابه على استشارة 
كعب بن أسد يل 


اك لد لت قدت ناذا يعنى أبى لبابة. أن 
اليهود سيكون مصيرهم الموت , إن هم نزلوا على حكم الرسول َل 


تفن 


غير أن أبا لبابة المؤمن الصادق » لم يكد ينطق بآخر كلمة من هذه 
الإشارة حتى أسقط فى يده ٠‏ وأدرك عظم الخطيئة التى ارتكبها فى حق 


0 
نبيه وأمته . 


فارتبك ثم استرجع (أى قال .. إنا لله وإنا إليه راجعون ) » ثم 
فاضت عيناه بالدموع ندماً على مافعل . 

ولما رآه سيد بنى قريظة كعب بن أسد على تلك الحال من الخوف 
والاضطراب قال له .. ( مستغرباً ) مالك يا أبا لبابة فقال . 
الموت , إن هم نزلوا على حكم رسول الله عله . 
أبو لبابة يربط نفسه في المسجد 

ولقد ضاقت الأرض على أبى لبابة بما رحبت » وأخذ ضميره فى 
تأنيبه وتقريعه على مافعل ٠‏ وفوراً غادر أبى لبابة حصن حليفه كعب بن 
أسد مهموماً حزيناً . ش 

وخجلاً من رسول الله عله لم يذهب إليه وإنما توجه إلى المسجد 
والدموع تسيل من عينيه » وقرر أن يربط نفسه بسارية من سوارى المسجد 
إلى أن يموت أو يتوب الله عليه . 
أب لبابة نفسه بسارية المسجد . 

قال ابن إسحاق .. ثم انطلق أبى لبابة على وجهه , ولم يأت رسول 
الله لله حتى ارتبط فى المسجد إلى عمود من عمده وقال : 


١ 


لا أبرح مكانى حتى يتوب الله على مماصنعت , وعاهدت الله أن لا 


أطأ بنى قريظة أبداً ولا أرى فى بلد خنت الله ورسوله فيه أبداً . 
ولقد كان امتحاناً نفسياً قاسياً تعرض له هذا الصحابى الجليل » 
فقد ربط نفسه بسلسلة ثقيلة بالأسطوانة التى ينصرف إليها رسول الله 
عَللهَ من صلاة الصيح , وهى تقع عند باب أم سلمة . 
ولما بلغ رسول امله عله قصة أبى لبابة ومافعل بنفسه , - وكان عَلله 
قد استيطأه - قال : أما إنه لوجاغنى لاستغفرت له . فأما إن قد فعل 
ماقعل ‏ فما أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه . 
وكانت أمرأة أبى ليابة واينته تأتيه فى وقت صلاة فتفك رباطه , 
وكذا » إذا أراد حاجة الإنسان ثم يعود فيريط بالعمود وقد أقام أبى لبابة 
مريوطاً سيع عشرة ليلة حتى كاد يذهب سمعه ويصره . 
توبة أبي لبابة 
ويعد أن أقام هذا الصحابى الممتحن مريوطاً ما شاء الله أن يقيم 
تاب الله عليه وأطلقه الرسول عله بيده الكريمة . 
قال ابن إسحاق : إن توية أبى لبابة نزات على رسول الله عله من 
فسمعت رسول الله عله من السحر وهو يضحك ء قالت : فقلت .. 
مم تضحك , أضحك الله سنك ؟ . 


١ /ا‎ 


قال .. تيب على أبى لبابة . 
قالت .. قلت .. أفلا أبشره يارسول الله ؟ . 


قال طن 

قال .. فقامت على باب حجرتها - وذلك قبل أن يضرب عليهن 
الحجاب - فقالت .. يا أبا لبابة , أبشر فقد تاب الله عليك ٠‏ قالت .. فثار 
الناس إليه ليطلقوه ؛ فقال .. لا والله حتى يكون رسول الله عل هى الذى 
يطلقنى بيده . فلما مر عليه رسول الله عله خارجاً إلى صلاة الصبح 
أطلقه. 


يمنعه الرسول من التصدق بكل ماله 

وكم كانت فرحة هذا الصحابى الجليل ( أبى لبابة ) بقبول الله تويته 
حتى إنه أراد أن ينخلع من كل ماله تكميلاً لتوبته فقال له النبى عل .. 
يجزيك الث أن تتصدق به )١1(‏ , 

أما الآية التى نزلت فى توية أبى لباية فهى ( كما قال ابن إسحاق ) 
الآية المائة والثلاث من سورة التوية وهى قوله تعالى : #وآخرون اعترفوا 
بذنويهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله 
غفور رحيم »© كما أن القرآن الكريم قد أشار أيضاً ( كما يقول ابن 
إسحاق) إلى الخطيئة التى ارتكبها أبى لباية . 


وهذه الإشارة جاءت ( كما قال ابن عباس ونقله عنه اين إسحاق ) 


”7 ص ١١7‏ ومابعدها , والبداية والنهاية ج ؛ ص ١١19‏ مابعدها » وجوامع السيرة لابن حزم 


واوا 


فى الآية السابعة والعشرين من سورة الأنفال وهل قوله تعالى : 
ايا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون 6 . 
إنهيار اليهود في المقاومة 
لقد كانت استشارة أبى لبابة آخر محاولة يقوم بها بنى قريظة 
أن يظفروا بشىء من ذلك تلقوا من أبى لبابة ( بإشارته تلك ) مايؤكد لهم 
أن الموت مصيرهم إن هم استسلموا للمسلمين ونزلوا على حكم النبى عل . 
وبهذا انقطع آخر خيط من الأمل لهم فى التخفيف , ويدلاً من أن 
يكون ذلك حافزاً لهم على الاستبسال والقتال حتى الموت تملكهم الرعب 
والفزع وسيطرت عليهم روح الجين » فانهاروا انهيارٌ كلياً . 
لقد كان بوسع بنى قريظة ( وخاصة فى ذلك الظرف ) أن يستمروا 
فى المقاومة لأشهر طويلة . يكسبون فيها بعض التنازلات من جاني 
المسلمين كالاكتفاء بنفيهم من المدينة . 
لقد كان المسلمون المحاصرون لهم فى حالة تعب شديد نتيجة الجهد 
المضنى الذى بذلوه فى ليالى الخندق التى تحالف فيها البلاء على المسلمين 
وأحاطهم من كل جانب طيلة أكثر من خمس وعشرين ليلة » حرموا فيها 
حتى النوم لشدة الخوف ودوام الحراسة والمرابطة فى وجه عدوهم الجبار 
المحاصر لهم والذى ماكان يترك لهم فرصة يستريحون فيها . 


لاا 


يضاف إلى ذلك أن المسلمين كانوا فى حالة مجاعة شديدة » والجو 
كان ( مع ذلك فى غاية البرودة ) . 

فكان المسلمون يرابطون حول اليهود فى العراء فيتعرضرون للفح 
البرد الشديد مع شدة الجوع ٠‏ بينما بنى قريظة - وهم من أثرى سكان 
يثرب - يحتمون بحصونهم المذيعة الشامخة فى مأمن من لفح البرد 
القارص ٠‏ موفوراً لديهم كل مايحتاجونه من الطعام لأشهر طويلة » كما أن 
الماءكان موجوداً لديهم بصفة دائمة داخل الحصون حيث كانت هذه 
الحصون تحتوى على آبار كثيرة . 

ولكن اليهود - مع كل هذه العوامل التى توحى بقوتهم المادية التى 
تمكنهم من الإستمرار فى المقاومة لمدة طويلة - قد انهارت أعصابهم 
وتحطمت معنوياتهم إلى درجة لم يحتملوا معها الحصار أكثر من خمس 


وعشرين ليلة . 


والمنعة والتحصن ووفرة السلاح وكثرة العدد » فكانوا يفكرون فى كل شىء 
إلا استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم . 

قال اللواء الركن محمود شيت خطاب فى كتابه ( الرسول القائد ).. 
« لم تكن حرب بنى قريظة حرب ميدان وإنما كانت حرب أعصاب » فلم 
يستطع اليهود أن يتحملوا الحصار على الرغم من توفر المواد الغذائية 
لديهم وتوفر المياه والآبار ومناعة حصونهم وصعوبة اقتحامها ٠‏ فآثروا 
التسليم على مكابدة الحصار . 

والحق أن الموقف العسكرى كان إلى جانبهم , لتلك الأسباب كلها 
ولشدة تعب المسلمين ولبرودة الطقس . ولكن معنوياتهم المنحطة انهارت » 
فلم يقاوموا طويلاً كما كان المؤمل »أ ه . 


يذن 


التهديد باقتحام حصون اليهود 

ومع شدة الجزع والإنهيار الكلى الذى عم حملة السلاح من اليهود 
فقد ظلوا يماطلون فى التسليم فى انتظار معجزة خارقة تتدخل لإنقاذهم 
من وحل الورطة الخانقة , ولكن هيهات , فالمسلمون لما رأوا مماطلة اليهود 
فى التسليم - مع الانهيار الذى لاحظوه عليهم - عليهم - أرهبوهم إرهاباً 
شديداً إذ أعلنوا أنهم سيقتحمون الحصون ويفتحونها بحد السيف . 

لقد كان المسلمون ( دونما شك) يفضلون أن يتم استسلام بنى 
قريظة دونما قتال , ولهذا ظلوا ( على ما هم فيه من تعب وجوع ) 
يحاصرونهم أكثر من عشرين ليلة . 
الإسلامية مرابطة فى العراء هكذا حول الحصون فى ذلك البرد القارص 
المحاصرة وقد يعود بالفائدة على اليهود ) قرروا اقتحام الحصون المغلقة 
وفتحها مهما كان الثمن . 

فقد صاح على أبى طالب - حامل لواء الجيش - وابن عمته الزبير 


بن العوام صاح ..والله لأنوقن ماذاق حمزة ولأفتحن حصنهم ل : 
إستسلام اليهود وانتهاء الحصار 


ويعد هذا الإنذار الذى سمعه اليهود من حامل لواء 


. ١77 البداية والنهاية ج ؛ ص‎ )١( 
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الجيش على بن أبى طالب » تحركت قطاعات الجيش الإسلامى وتأهبت 


ولكن اليهود ( وهذا الذى كانت تتوقعه القيادة الإسلامية منهم ) لم 
رأوا كتائب الجيش الإسلامى تتحرك ٠‏ وأيقنوا أن الهجوم على حصونهم 
أمر لا مفر منه, طلبوا إيقاف الهجوم . وأعلنوا الاستسلام والنزول على 
حكم الرسول مله دونما قيد أو شرط . 

فوقف المسلمون الهجوم . وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم 
وحصونهم فوراً , بعد أن ألقوا سلاحهم وأخذوا فى مغادرة الحصون 


قابتدرهم جند الإسلام لحراستهم وصاروا يجمعونهم منعزلين فى 
ناحية . ويعد أن تكامل خروجهم من الحصون ( رجالاً ونساء وأطفالاً ) أمر 
النبى القائد عله باعتقال الرجال ووضع القيود فى أيديهم .. وقد تم ذلك 

أما النساء والذرارى ٠‏ فقد أمر النبى عله بعزلهم عن الرجال 
البالغين فجعلوا ناحية ؛ بعد أى أوكل أمرهم إلى عبد الله بن سلام )١(‏ . 

وبعد أن تمت عملية الإستسلام أمر النبى عله أن يوضع الرجال فى 
صفة الحبس والتضييق . 


. ) انظرة ترجمته فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )١( 


1/4 


وقد حبس الرجال من بنى قريظة - وعددهم حوالى ثمانمائة 
مقاتل(١)‏ فى دار أسامة بن زيد . 

أما النساء والأطفال , فقد أعدت لهم القيادة النبوية داراً » ينزلون 
فيها ليست لها صفة السجن » إذ أمر النبى القائد عل , بإنزالهم فى دار 
الضيافة . وهى دار ابنة الحرث النجارية المعدة ( دائماً لنزول الوفود التى 
تقصد المدينة » وكان عدد هؤلاء النساء والذرارى يناهز الألف (") . 
الأوس يشفعون لليهود عند رسول الله 

لقد كان بنى قريظة (كما تقدم) حلفاء الأوس فى الجاهلية » كما كان 
يهود بنى النضير وينى قينقا ع حلفاء الخزرج . 
حيث ظل الحليف يبذل لحليفه كل عون يقدر عليه » (وإن اختلفا فى الدين 
والعقيدة ) دون أن يعترض الإسلام على ذلك . 

فقد توجه وفد من وجوه الأوس إلى رسول الله عله للتوسط لديه 
بشأن حلفائهم اليهود . 

ولما اجتمع وفد الشفاعة من الأوس بالنبى عله تقدموا إليه 
بالتماس» طلبوا فيه أن يتكرم بالتخفيف من عقوية هؤلاء اليهود ولو 
بالإكتفاء بنفيهم من المدينة. 


. ١77 الكامل لابن الأثير ج 7" ص‎ )١( 
5 ١١8 (؟) السيرة الحلبية ج " ص‎ 


.م1 


وقد ذكر وفد الشفاعة هذا , النبى عَللّهُ بموقف التسامح الذى وقفه 
من حلفاء الخزرج ( يهود بنى قينقاع ) الذين قبل فيهم ( عندما نزلوا على 
بنفيهم من المدينة )١(‏ 1 
ارتكبها يهود بنى قريظة , فإن النبى عله - بما جبل عليه من ثبل وشهامة 
ومراعاة لعواطف أصحابه الذين آووا ونصروا لم يشا أن يرفض وساطة 
الأوس فى حلفائهم القدامى اليهود . 

بل مراعاة لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين - تحت ضغط رماحهم 
وإرهاب سيوفهم استسلم هؤلاء المجرمون من اليهود - جعل مصيرهم فى 
أيدى الأومس أنفسهم حيث فوض أمر هؤلاء اليهود إلى سيد الأوس 3 
سعد بن معان ليحكم فيهم بما يريه الله تعالى . 

وقد طابت نفس الأوس من صحابة محمد عله بهذا التفويض حيث 
كانوا يأملون من ورائه أن يخفف سيدهم سعد بن معاذ من عقوية حلفائه . 

إلا أن حكم سيدهم سعد فى هؤلاء اليهود جاء على خلاف ماكان 


يتوقع قومه . 
)١(‏ انظر إجلاء يهود بنى قينقاع فى كتابنا ( غزوة أحد ) . الفصل الأول . 
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قال ابن إسحاق .. قلما أصبحوا ( أى بنى قريظة ) نزلوا على حكم 
رسول الله عله » فقال الأوس .. يارسول الله : إنهم كانوا موالينا ( أى 
حلفاخا ) دون الخزرج ) » وقد قعلت قى موالى إخواننا بالأمس ماقد 
علمت. 

وكان رسول الله عله قبل بنى قريظة قد حاصر بنى قيتقاع ٠‏ فنزلوا 

قلما كلمته الأوس قال رسول الله عله .. ألا ترضون يامعشر الأوس 
أن يحكم قيهم رجل متكم ؟ ء قالوا .. بلى » قال رسول الله عله .. فذاك 


سعد ين معاق (0 , 


شفاعة وجوه الأوس عتد سيدهم لليهود 


بن معاذ ليحكم فيهم بما عشاء ٠‏ طمع قومه الأوس فى أن يصدر عنهم عفوا 

بولذلك نقوجه وفد .من .زعماء الأوس إلى سيدهم سعد بن معاذ ليظليوا 
منه أن يبرق فى الحكم بحلفائه بتى قريظة » تكيروه بأن النبى مله لم 
يجعل إليه أمررهم إلا ليحسن فيهم )١(‏ . 


ولم يكن سعد بن معاذ رضى الله عنه ممن اشستركوا فى عملية 


. 7١9 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١ 
بن هشام ج‎ 


1 


حصار بنى قريظة , لأنه كان فى المدينة » تحت العلاج من جرحه الخطير 
الذى أصابه وقطع شريانه يوم الخندق ٠‏ نتيجة سهم أصابه به أحد فرسان 
المشركين عبر الخندق . 

وكانت تقوم بعلاج سعد الجريح سيدة صحابية جليلة صالحة كانت 
قد أقامت لها خيمة قى المسجد النيوى . تحتسب فيها عند الله القيام 
يمداواة جرحى المعارك من الصحابة ممن لم يكن له من يعالجه من أهله . 


وسعد بن معاذ ليس من هذا النوع لأنه سيد الأوس وله أهله وعشيرته 
القادرون على رعايته وعلاجه , ولكن النبى مله آمى أن يوضع فى الخيمة 
فى المسجد م وهدف الرسول. يه من هذا هو أن يكون هذا الوْعيم الأيسى 
قريباً منه فيعوده ويتعرف حاله متى شاء . 

قال ابن إسحاق وكان رسول الله عله قد جعل سعد ب معاذ فى 
خيمة لامرأة من أسلم .يقال لها (رفيدة ) فى مسجده . كانت تداوى الجرحى 
الله عله قد قال.لقومه حين.أصابه السهم بالختدق, .. إجعلوه.فى خيمة 


رفيدة حتى أعوده من قريب . 


وبعد أن أبلغ النبى عله أعيان قبيلة الأوس أنه قند جعل.أمر 
حلفائهم اليهود إلى سعد بن معان ليحكم فيهم بما يريه الله » توجه هؤلاء 
الزعيمان من المعسكر النبوى فى بنى قريظة إلى المدينة لمقابلة: 
الشاب الجريح وإبلاغه القرار النبوى بشأن اليهود .. 


وقد قابل أعيان الأوس سيدهم سعدا فى المسجد النبوى وأخبروه أن 
النبى عله قد جعل أمر بنى قريظة إليه ليحكم فيهم بما يريه-الله وأنه لابد 


1 


من حضوره الى حيث يعسكر الجيش الإسلامى فى ديار بنى قريظة ليبت 
فى موضوعهم . 

هيا له قومه دابة ( حماراً ) ليركبه حتى مقر قيادة الرسول عله فى بنى 
قريظة . : 

الأوس وصاروا يستعطفونه ليترفق فى حكمه بحلفائهم اليهود . 


فلما أكثروا عليه أبلغهم بأنه لن يحكم فيهم إلا بما يستحقون وأن 
مابينهم وبين اليهود من حلف لايمكن أن يحول بينهم وبين مايستحقون من 
عقاب . 


قال ابن كثير فى البداية والنهاية .. فلما حكم النبى عله سعداً فى 
بنى قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطئوا له بوسادة من أدم ( وفى 
رواية قد أتى به على حمار عليه أكاف من ليف , قد حمل عليه وحف به 
قومه فقالوا .. يا أبا عمرى , حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت .. 
يا أبا عمروا أحسن فى مواليك فإن رسول الله لله إنما ولاك لتحسن فيهم, 
فلما أكثروا عليه قال .. لقد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لاثم ) . 

وأمام هذا التصريح من سعد الزعيم يئس قومه من أية تخفيضات 
يعطيها فى حكمه على اليهود ٠‏ وتأكد لديهم أن الحكم من سعد على بنى 
قريظة سيكون الإعدام » حتى أن بعض الأوس ممن كانوا يسالون سعدا 
الاحسان إلى بنى قريظة قد اعتبر هؤلاء اليهود (بعد ذلك التصريح من 
سعد ) فى عداد الأموات ونعاهم إلى قومه قبل أن يصل سعد إلى المعسكر 
النبوى فى بنى قريظة . 


١18غ‎ 


فقد ذكر ابن إسحاق فى السيرة أن وجوه الأوس هؤلاء لما سمعوا 
من سعد بن معاذ هذا الجواب على طلبهم الإحسان فى اليهود » رجعوا 
إلى دار قومهم بنى عبد الاشهل ثم نعوا لهم بنى قريظة قبل أن يصل 
إليهم سعد . 
سعد في المعسكر النبوي 

ولقد وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبى عله فى 
بنى قريظة , وكان سعد عظيم الشأن عند النبى لله ورفيع المقام بين 
المسلمين عامة وبين قومه خاصة . 

فعندما اقترب سعد من مقر النبى عله فى بنى قريظة أمر النبى 
له الموجودين حواليه فى المعسكر أن يقوموا لسعد بن معاذ قائلاً ( قوموا 
إلى سيدكم )7 . ويقال إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - لما قال النبى 
له .. قوموا إلى سيدكم - قال السيد هو الله () . ويروى ابن برهان 
الدين فى السيرة الحلبية ج " ص ١١5‏ أن النبى عَللهُ عندما انتهى إليه 
سعد بن معان فى المعسكر قال .. قوموا إلى خيركم 9) . 


وقفة فقهية 
وقد تباينت آراء الفقهاء حول مقاصد الأمر النبوى الكريم بالقيام 
(1) السيرة الحلبية ج " ص ١19‏ . 


(1) جاء فى صحيح البخارى ج ه ص 787 أن سعداً لما دنا من الأنصار قال لهم النبى 
صلى الله عليه وسلم ..قوموا إلى سيدكم .. أو خيركم . 


١مم‎ 


لسعد بن معاذ هل هو لتكريم أم لإنزال سعد من على الدابة لأنه كان 
جريحاً متعباً ؟. 

والذى يظهر لنا ( والله أعلم ) أن القصد بالقيام إنما كان لإنزال 
سعد لا لتعظيمه .. يدلنا على هذا صيغة الأمر النبوى القائل .. قوموا إلى 
سيدكم .. فلو كان المقصود بالقيام التعظيم لقال عله - والله أعلم - : 
قوموا لسيدكم . 

غير أن ابن برهان الدين ذكر فى السيرة الحلبية أن الصحابة قالوا 
( يصفون قيامهم لسعد ) .. فقمنا صفين يحييه كل رجل منا حتى انتهى 
إلى رسول الله عله . وهذا صريح فى أن القيام إنما كان لتحيته . 

قال ابن إسحاق .. فلما انتهى سعد إلى رسول الله عله قال رسول 
الله له .. قوموا إلى سيدكم , فأما المهاجرون من قريش فيقولون إنما 
أراد رسول الله عله الأنصار ( يظهر أنهم لم يقوموا ) وأما الأنصار 
فيقولون .. قد عم بها رسول الله فقاموا إليه . 


سعد يطلب موافقة اليهود علي تحكيمه 


وعندما استقر بسيد الأوس المقام فى مقر القيادة النبوية فى بنى 
قريظة قال له النبى عله .. أحكم فيهم ياسعد , فقال : الله ورسوله أحق 
بالحكم , فقال عله : قد أمرك الله أن تحكم فيهم )١(‏ , 


غير أن سعداً - وقد علم حرص قومه الأوس على التساهل فى 
)١(‏ السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١١5‏ . 


كما 


الحكم على حلفائهم اليهود - أحب أن يستوثق من الجميع ويئخذ عليهم 
العهد - الرسول والأوس وبنى قريظة - بأن حكمه إذا ما صدر يكون غير 
قابل للنقض أو النقاش . 

فقد وقف الحكم الشاب الجريح سعد بن معاذ , فى المعسكر 
النبوى» ووجه حديثه إلى قومه الأوس خاصة وإلى من فى المعسكر عامة 
قائلاً .. عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم كما حكمت ؟. 

قالوا .. نعم . ثم اتجه إلى النبى عله وأشار إلى الناحية التى هو 
فيها » ثم قال - وهو معرض عن رسول الله ملل إجلالاً له وإكباراً - وعلى 
من ههنا » وأشار الى الخيمة التى فيها رسول الله مَل فقال عليه الصلاة 
والسلام .. نعم (' . ثم أشار إلى بنى قريظة المحجوزين جانباً فى 
المعسكر ليستوثق منهم أيضاً قائلاً : أترضون بحكمى ؟ . 

قالوا : نعم 9) , 

ويينما الحديث يجرى هكذا فى المعسكر النبوى حول تفويض سعد 
بن معاذ فى أمر بنى قريظة , كان هؤلاء اليهود الذين حاق بهم مكرهم 
السىء يرتجفون خوفاً من المصير المرعب الذى يتوقعونه . 

إلا أنهم مع شعورهم بالخوف الشديد , فقد بقى لديهم شىء من 
الأمل فى الحياة » بعد أن علموا أن حلفاءهم الأوس قد بذلوا وساطتهم لدى 
الرسول القائد عله ليخفف من عقوبتهم , وأن الرسول مله - نتيجة لهذه 
الوساطة قد جعل أمر هؤلاء اليهود لحليفهم وسيد حلفائهم سعد بن معان . 


(؟) السيرة الحلبية ج ؟ ص 1١١59‏ : 


/اىما 


اللحظة الرهيبة في تاريخ بني قريظة 

وجاءت اللحظة الحاسمة , ووقف سعد بن معاذ ليعلن كلمته النهائية 
أبصارهم عليه فى جزع وقلق وركضت قلويهم الخبيثة بين جنويبهم ووقفت 
نبضاتها فى انتظار النطق بالحكم عليهم . 

وحتى الذين فى المعسكر من المسلمين . شدت أبصارهم ناحية 
الحكم ( سعد ) وخاصة قومه الأوس الذين بذلوا كل مساعيهم لتخفيف 
الحكم على حلفائهم . 


شدت أبصار الجميع إلى سعد ليروا كيف يصدر حكمه على حلفائه 


اليهود . 
لأن الجميع ( وحتى النبى القائد ) لايعلمون ماهو الحكم الذى 
سيصدره سعد على هؤلاء اليهود . 


وصدر الحكم النهائى ؛ وكان صارماً قوياً ورهيباً . 
سعد يحكم بالإعدام علي اليهود 
فقد حكم سعد بن معاذ بالإعدام ( ضرباً بالسيف ) على كل من بلغ 


الحلم من رجال يهود بنى قريظة . 


كما حكم ( كذلك ) أن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تصادر جميع 
ممتكاتهم ( المنقولة وغير المنقولة ) على أن يكون كل ذلك غنيمة للمسلمين 
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المحاربين الذين حاصروا هؤلاء اليهود واستنزلوهم من حصونهم .)١(‏ 

إلا أن سعداً ( وقد فوض فى أمر اليهود تفويضاً مطلقاً ) حكم 
باجتهاد منه , أن تكون ديار يهود بنى قريظة كلها للمهاجرين دون 
الأنصارء وذلك لأن المهاجرين ليس لهم فى المدينة بيوت ٠‏ لأنهم قد تركوا 
كل ممتلكاتهم فى مكة عند المشركين عندما فروا بدينهم وهاجروا إلى 
المدينة . 

وقد برر سعد حكمه هذا ( عندما عارضه بعض الأنصار بقوله لهم.. 
إنى أحببت أن يستغنوا عنكم () . قال البخارى فى صحيحه فى كتاب 
المغازى .. عن عائشة رضى الله عنها قالت : أصيب سعد يوم الخندق : 
رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة » رماه فى الأكحل » فضرب 
التبى خيمة فى المسجد ليعوده من قريب ؛ فلما رجع عله من الخندق وضع 
السلاح واغتسل », فأتاه جبريل » وهى ينفض رأسه من الغبار فقال .. قد 
وضعت السلاح . والله » ماوضعته , أخرج إليهم ٠‏ قال النبى عله .. فئين ؟: 
فأشار ( جبريل ) إلى بنى قريظة . 

فأتاهم رسول الله لله فنزلوا على حكمه , فرد الحكم إلى سعد ابن 
معاذ , قال ( أى سعد ) فإنى أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى 
النساء والذرية وأن تقسم أموالهم . 


وطبقات ابن سعد الكبرى ج " ص 7 , والكامل لابن الاثير ج " ص ١1/‏ . 
(1) السيرة الحلبية ج " ص ١1١5‏ . 
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وقال ابن سعد فى طبقاته الكبرى - يصف استسلام بنى قريظة - 
معان (!) » فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ٠‏ قال حميد .. قال 
بعضهم .. وتكون الديار للماهجرين دون الأنصار » قال فقالت الأنصار - 
عنكم9) , 

ويعد أن صدر الحكم على اليهود من سعد ء لم يبد قومه الأوس أية 
معارضة ء لأنه قد أخذ عليهم ( مسبقاً) العهد والميثاق أن ليس لأحد منهم 
المعارضة أو التعقيب على حكمه .. 

أما اليهود فقد صعقوا لهذا الحكم الصارم وعلاهم الذهول وخيم 
عليهم الوجوم , ولم يرى أحد من المؤرخين أن هؤلاء اليهود ناقشوا هذا 
الحكم أى عارضوه بأى احتجاج 1 

لأن ذلك ليس لهم ٠‏ لأنهم ( أولاً ) قد نزلوا على حكم رسول الله عأ 
دونما قيد أى شرط . ولأنهم ( ثانياً ) قد وافقوا بعد استسلامهم على تحكيم 
سعد - عندما أخذ موافقتهم قبل إصدار الحكم . 1 

وبعض المؤرخين يذكر أن اليهود لما اشتد عليهم الحصار وافقوا 
على الإستسلام للقوات المحاصرة بشرط أن يحكم فيهم حليفهم سعد بن 
معاذ , وأن النبى عله وافق على هذا الشرط . 

والذى عليه جمهرة المؤرخين وأصحاب الحديث والمغازى أن 


. ) انظر ترجمة سعد بن معاذ فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى‎ )١( 


سعداً لم يكن حكماً إلا بعد أن توسط قومه لدى رسول الله عل . ليخفف 
العقوية عن هؤلاء اليهود . 
التاريخية على الإطلاق من أن اليهود نزلوا على حكم رسول الله عله , 
معان(١)‏ . 
أما ما ثبت فى صحيح البخارى من أن النبى عله قال لسعد لما جاء 
إلى بنى قريظة - بعد استسلامهم - .. هؤلاء ( يعنى اليهود ) نزلوا على 
حكمك (") فإنه يعنى أن النبى لله قد جعله نائباً عنه فى الحكم عليهم بعد 
عن عائشة () , 
ولما نطق سعد بن معاذ بالحكم على بنى قريظة قال له النبى عله . 
«حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات » (4) 
وقفة عند حكم سعد بن معاذ 
لقد كان المفروض والمتبادر إلى الذهن أن سعداً - بعد أن أعطيت له 
الصلاحيات المطلقة فى الحكم على حلفائه اليهود - سيراعى جانب رابطة 
)١(‏ انظر صحيح البخارى ج ه ص ”787 . 
(؟) البخارى ج ه ص ”787 ,. 


(؟) انظر هذا الحديث فى صحيح البخارى ج ه ص 744 أيضاً . 
(8) زاب المعاد ج ؟ ص 19١‏ . 
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من الموت على الأقل . وهذا هو الذى كان قومه الأوس يطمعون فيه عندما 
اغتبطوا بتفويضه فى أمر حلفائهم اليهود . وتقدموا إليه يلتمسون منه 

وكان اليهود من جانبهم ( كذلك ) يطمعون فى أن تشفع لهم عند 
سيد حلفائهم سعد بن معاذ , رابطة الحلف القديمة التى بينهم وبين الأوس, 
ولذلك أكثر زعماء قومه من الرجاء لديه لكى يتساهل فى الحكم عليهم . 

ولكن سعداً لم ينس فى زحمة موجات الرجاء الموجّه إليه من قومه 
الأوس » أن الإسلام وكل المنتسبين إلى الإسلام ‏ وأن المدينة »وما فى 
المدينة من أعراض وخرمات وثمار وحرث ونسل », وكل كيان الإسلام الدينى 
والسياسى والاقتصادى والاجتماعى كان قاب قوسين أو آدنى من التدمير 
والتخريب بسبب غدر هؤلاء اليهود ونقضهم العهد وأنه لم ينج إلا بمعجزة 
خارقة , ولى لم تحدث لانتهى الكيان الاسلامى إلى الأبد . 

ولم ينس سعد فى ضجيج الرجاء الموجه إليه من قومه أن هؤلاء 
اليهود لىوتم لهم وللأحزاب النصر على المسلمين لما تورعوا عن استئصال 
شافة المسلمين وهتك أعراضهم وتخريب ديارهم وتدمير كيانه » كما هو 
الإتفاق بينهم وبين قيادة الأحزاب عندما طلبت منهم هذه القيادة الغدر 
بالمسلمين ونقض عهدهم . لذلك لم يلبث سعد أن قال قولته الخالدة تلك 
لقومه , وقدجاعوا يشفعون لحلفائهم اليهود .. 


( لقد آن لسعد أن لا تأخذه فى الله لومة لائم) » ثم أصدر ذلك الحكم 


الصارم الذى هو (تاماً) فى مستوى الأحداث والذى جاء عقوبة على 
قدر الجرعة . 


ذكرى غم ينساها سعد 


ومن الجدير بالذكر ان سعد بن معاذ هذا » كان أحد أعضاء 
الوفد الذين أرسلهم البى وَكْية إلى ببى قريظة لجس النبض عندما 
بدأت جيوش الأحزاب “فى مخاصرة المدينة ء وذلك بعد أن بلغه 
أن بنى قريظة قد خانوا العهد ونقضوا الحلف وانضموا إلى 
معسكر الأحزاب . 

فقد جاءَ هدا الوفد إلى ببى قريظة يطلب منهم الوفاع بالعهد 
والقيام بالتزاماهم العسكرية للدفاع عن المدينة بجانب المسلمين » 
كما تنص على ذلك المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود . 

كان سعد بن عاذ سد أقطاب هذا الوفد » وقد سمع جواب 
اليهود على طلب الوفد : ورأى كيف شم هؤلاء الخونة فى تلك 
الخونة فى تلك اللحظات الحاسمة من تاريخ الإسلام ٠‏ النبى ميك 
وأعلنوا (دونما أىّ خجل أو حياو) نقضهم الغهد : .وأصروا (غليا؟) 
على المشاركة الفعالة فى استئصال شآفة المسلمين مغتنمين استحكام 
حلقات المحنة عليهم (صنيع النذل الخسيس الذى لا ضمير له 
ولا ذمة ولا عهد ولا شرف ). 

فقد تأثر سبق الأو ألشاب: سعد بن معاذ تأثرا .عميقا عندما 
. سمع من حلفائه اليهود ذلك القول القبيح ورأى منهم ذلك العمل 

الوضيع . ْ 

ظ | 1 

(م- "1ه ج 4 ه غزوة بى قريظة ) 


فتجسدت أمامه خسة هؤلاء البهرد وتدالتهم 5 وجهوا إلى 
حافائهم المسلميز تلك الطعنة النجلاى فى أحرج الساعات وأدق 


الفأروفك الو كد ريداق رشبي ل عار نه رما نش 


ولم ينس سعد' فى ضجيج الاستعطاف الموجّه إليه من كزية اشا” 
حلفائهم أليهود .. لم ينس .( وهو يصدر ذلك الحكم الصارم العادل 
على هؤلاء اليهود) أنه قد حذرهم ونصحهم (بصفتهم حلفاءه) أن 
يبقوا على عهدهم وأن لا يغدروا برسول الله يَكليعْ كلا ينتهوا إلى 
المصير المرعب الذى قادهم إليه أخيراً غدرهم وخيانتهم . 

قد كاله له سيل يوم اد اطاييدا رع أ ب قد علمم 
الذى بيننا وبينكم - من العهد - يابنى قريظة وأنا أخاف عليكم 
مثل يوم بنى النضير أو أمرّ منه . 

فكان منهم ذلك الجواب الفاحش القبيح الذى أملته نشوة 
ألفر ح بإطباق جيوش الأحزاب على المسلمين من كل جانب ونشوة 
الانتصار الذى تخيّلوا أنهم سيحققونه على المسلمين . حيث أفحشوا 
لحليفهم الناصح فى القول فسبوه سبًا أ مقذعاً وسبّوا رسول الله إذ ' 
قالوا لسعد (يوم نصحهم) .. أكلت أَيْر أبيك" : فقال .. ( وكان 
حليماً هاذئ الطبع عميفاً ) . غير هذا من القول كان أجمل بكم 
ياب قريظة - ثم نالوا من رسول الله ميو » وقالوا .. من هو 


ُ 
رسول الله ؟؟ الأعية كنا ردن سيد 7 . 


. ٠١4 البداية والنهاية ج 4 ص‎ )١( 
(؟) سيرة ابن هشام ج٠١ ص 777 » وقد ذكرنا القصة مفصلة فى أول الكتاب ولكنا‎ 
. ذكرنا هذا المقطع منها للمناسبة‎ 


١45 


٠ : ظ‎ 

لهذا فإن سعداً قد امتلاً (يوم ذاك) غيظا على هؤلاء اليهود 

الخونة الأراذل » وكان يتمنى أن يشفى اللهغليله منهم ٠.‏ وهذا فإنه 
لا ميته حبى ينتقم من هؤلاء الخونة المجرمين . 

1 فقد.روئ الإمام أحيد ق "دده عن جابر بن عبد الله أنه قال.. 
رمىّ سعد بن معاذ'!" فقطعوا أكحله ''؟ فحسمه رسول الله يَككيةٍ بالنار 
فانتفخت يده تو ار فانتفخت يده فنزفه © فلما رأى 
ذلك ء قال .. اللهم لا تخرج نفسى حى تقر عينى من ببى قريظة . 
فاستهسك عرقه » فما قطر قطرة حيّى نزلوا على حك,م سعد فحكم 
أن تقْمّل رجاهم وتسبى نساؤههم وذرارهم ٠‏ فلما فرغ منهم انقتق 
عرقه فمات . 

وهكذا فإن حُكْمِ سعد على هؤلاء اليهود إنما جاء بعد دراسة وإلام 
كامل بنفسيات هؤلاء اليهود واقتناع بأنهم ( بعد خبرة وتجربة 
عاشها سعد معهم ولمسها فيهم ) جرثومة وباء قاتلة لا مفر من إبادما . 


. تنفيذ حكم الإعدام ف اليهود 
وبعد أن تمث إجراءات الحكم فى بنى قريظة (وكان ذلك ى 
دياره ) تحرك النبى لوو بجيشه نحو المدينة.فدخلها » وكانت 


(1) انظر ترجمة سعد بن معاذكتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 
(0) الأكخل (.بفتخ الألف وسكون الكاف وفتخ الحاء المعجمة ) عرق فى الذراع 
من #ههرايين الرئنسية . 
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عودته من ببى قريظة ىق اليوم السابع من ذى الحجة سنة خمس 
للوضرة. 

وقد أمر الرسول القائد مَِككيّةْ بيهود بنى قريظة فأدخلوا' إلى 
المدينة .. دخلت هم جميعاً قوة من الحرس النبوى بقيادة محمد بن 


هه 


مسلّمة وعبد اللهبن سلام . 

وقد أمر البى مك بحبس الرجال فى دار أسامة بن زيد » 
ووضع النساء والذرارى ى دار الضيافة دونما أى حبس أ تضييق » 
كما فصلنا ذلك فما مضى . ش 

وبعد عودة الرسول من ديار بى قريظة ٠‏ شرع ى إجراءتات 
تنفيذ حكم الإعدام فى هؤلاء اليهود . 

3 

فامر بحفر خنادق عميقة لتدفن جثث هؤلاءِ الخونة بعد إعدامهم » 
وكان المكان الذى اختير لإعدامهم ودفنهم هو سوق المدينة الذى 
يغلب على الظن أنه المسمى اليوم (بسوق المناخة ) . 


دفن اليهود فق الحنادق بعد إعدامهم 


وبعد أن انتهت عملية حفر الخنادق المعَدة لدفن اليهود جلس 
سا || 5 مه . 
النبى بذ ق المكان الْمَعَدّ لإعدامهم ومعه كبار الصحابة ٠‏ لم أمر 
: ع 

بإحضار الرجال من بى قريظة المحكوم عليهم : فامر بإعدامهم » 
0 
فأعدموا دفعة بعد دفعة حتى لم يبق منهم أحد . وكان الصحابة 
كلما تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا هم فى الخنادق وواروهم 
بالدراب » حى انتهوا منهم . 

1 


وقد اختلض المؤرخون فى عدد اليهود الذين تم إعدامهم . فالبعض 
يقول : إنهم مابين ستمائة إلى سبعمائة . والبعض الآخر يقول : 
إبع .ما بين الإعائماكة: إلى التسسمائ 97 

ولد أعدم هؤلاء اليهود فى ليلة واحدة » وقد جرت عملية 
الإعدام على ضوء مشاعل سعف النخل (") 

وكان الذى تولى عملية قتل هؤلاء اليهود الخونة » هو على بن 
أنى طالب والزبير بن العام" . ا 

تقول يقن الزوكين :إن زعناء الأؤن (حلفاء بى. قريظة ) 
قد طلبوا من النى مكو أن يشترك رجال من الأؤس فى عملية إعدام 
حلفائهم اليهود لآن بعض منافسيهم هن الخزر ج امهموهم بأليه 
قد كرهوا قتل هؤلاء اليهود لأهم حلفاؤهم ٠‏ فأراد الأوس بهذا 
الاشتراك ننى هذه التهمة .2 | 

قال فى الامتاع : وجاءعه سعد بن عبادة والحباب بن المنذد0) 
-وهم من الخزرج - فقالا : يارسول الله » إن الأوس كرهت قثل بنى 
قريظة لمكان حلّفهم . 

فقال سعد بن معاذ (سيد الس ) .. ما كرهه أحد من الس 
قاد ين © 5206 » فلا أرضاه الله. فقام ا ل 7 
دوهق من ستاذاك" الأ بد فقان" نا وسيل الله لايق قال تين حور 


( 


الأنصار إلا فرقتهم فيها » ففرقهم فقتلوهم '" . 


: 778 سمط النجوم العوالى ج 7 ص‎ )١( 
. ١7٠١ (؟) السيرة الحلبية ج ؟! ص‎ 
. تقدمت ترجمته ف كتابنا ( غزوة بدر الكبرى)‎ )”( 


١1 


وام 


النى يشهد عملية إعدام اليهرد 


قد شهد البى َل عملية. تنفيذ حكم الإعدام فى يهود بى 
قريظة الذين أى الله إلا أن يَصَلُوا (م) إلى النهاية المرعبة التى أرادوا 
الوصول بالمسلمين إليها 

قال ابن إسحاق - يصف شهود رسول الله مَككيه عملية إعدام 
هؤلاء البهود .. ثم خرج رسول الله مكيّهِ إلى سوق المدينة فخندق 
مها خنادق » ثم بعث إليهم - أى بنى قريظة - فضرب أعناقهم ى 
تلك الخنادق » يخرج مهم الله أزسالة ( أ جماعة ريك جاع 1 

وكان على د أس الذين 1 حكم الإعدام من هؤلاء اليهود» كبير 
مجرميهم ورأس الفتنة والشر حُيَىَ بن أخطب'" سيد بنى النضير 
الذى حزب الأحزاب وجمع جيوشها لغزو المدينة » وحمل ببى قريظة 
على نكث العهد . وشجّعهم على تسديد تلك الضربة.الغادرة المخيفة 
للجيش الإسلاى من الخلف فى تلك الساعات الدقيقة . 

فقد قاد هذا المجرم الخبيث (حُيََ بن أخطب) عملّه الس إلى 
مصرعه » حيث شاء الله أن يكون هذا اليهودى الشيطان ساعة ضرفب 


الحصار على ببى قريظة بينهم فى الحصون . 


وماس 


فاستسل. حْيَىَ للمسلمين ضمن بنى قريظة ٠‏ فتم إعدامه معهم 
وذلك أن هذا اليهودى الشرير ‏ عندما جاء لإقناع بنى قريظة 


بضرورة نقض العهد والغدر بالمسلمين - قد تعهد ‏ لسيد بنى قريظة 


)1١(‏ انظر تفاصيل قصة حمل حبى بن أخطب بى قريظة وإغرائهم بالغدر بالمسلمين فى 
وغزوة الأحزاب». 


ا 


واي أن بان بشن تيب افزيظة اله عصرتم: إذا ما /اتشمرات 
جيوش الأحزاب عن المدينة دون أن تحقق الهدف الذى ير إليه 
اليهود وهو سحت المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة . 

وفعلا .. وقّى هذا الزعيم اليهودى النضرى لإخوانه بنى قريظة 
بالعهد » فدخل معهم حصواهم وبى بينهم حى استسلموا للمسلمين 
فاستسم معهم . فأعدم ضمتهم . 


شيطان بن لنفير يتكلم قبل إعدامه 


وعندما جىء مبذا. الزعبم اليهودى الخطر (حْيَىٌّ بن أخطب) إلى 
ساعة الإعدام ٠‏ لم يُخْف بغضه للنبى الأعنل م8 وعقدة اعلية .. 

بل أعلن ذلك بكل صراحة وتبجح » فى تلك الساعات الأخيرة 
من حياته الشريرة . 

قال ابن إسحاق ‏ يصف موقف حَيِى بن أخطب ساعة إعدامه ‏ 
وَأ بحبى بن أخطب عدو الله » وعليه حلّة فقاحية'" قد شقها 
عليه من كل تاحية قدر أئملة , لثلا يَسلبّها » مجموعة يداه إلى عنقه 

فلما نظز إلى رسول الله وليه قال .. أما والله ما لدت نفسى فى 
عداوتك ولكنه من بخذل الله يخذله الله » وزاد السهيلى فى الروض 
0 0 7 ولاس كم اوه 
الآنف » أن النى يليه قال لحْيَى بن أخطب حينرآه موثقاً .. ألم 
مكن اللهمنك ؟ » فقال . بلى اولك عن د ذلك بسع لون 

. فقاحية لونها يضرب إلى الحمرة » على لون الورد حين هم أن يتفتح‎ )١( 
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ومن الجدير بالذكر أن هذا اليهودى المجرم لم يظهر عليه أى 
أثر للخوف . بل كان ساعة إعدامه على جانب كبير من الشجاعة 
والثبات . 

فعندما تقلّم الحرس بهذا اليهودى إلى ساحة الإعدام لضرب عنقه » 
طلب أن يسمح له بالكلام » عندما سمحوا له بذلك أقبل على الناس 
فقال : 
الله على بى إسرائيل) » ثم جلس فضربّت عنقه" . ثم ألنى الجنود 
يجثته فى الخندق . 
اللعبى . امتدح ابن أخطب على موقفه الذى وقفه قبل إعدامه » 
فال : ٠‏ 

لعمرك مالام ابن أخطب نفسه ولكنه من يخذل الله يُخذل 

لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها- وقلقل يبغى العز كل مقلقا 


ومما تجدر الإشارة إليه » ويُقبت أن الشر يخرج منه الخير'ء 
هو أن أم الؤندين لاصفية ) .هن ارنة هذا النهوض ( لخن ابن أخطب 
تزوجها رسول الله يَيكيةٍ بعد أن قتلّ زوجها فى معركة خيبر » فكانت 
(رضى الله عنها ) من خيرة أمهاتت المؤمنين ومن أرجحهن عقلا . 


. 34١ سيرة ابن هشام ج 1 ص‎ )١( 


"٠٠ 


كيف أعدم سيد ببى قريظة 


وبعد أن تمّ إعدام ميد بنى النضير (حُيَىَ بن أخطب ) جاء 
الحرس النبوى إلى ساحة الإعدام بسيد ببى قريظة (كعب بن أسد). 
وكان كعب هذا على جانب كبير هن العقل وبَعْد النظر » وكان 
كارهاً لنقض العهد وغير راغب فى الغدر بالسلمين ٠»‏ بل إنه كان 
ميل إلى الإسلام ٠‏ لذلك دعا قومه إلى اعتناقه : ولكن غلبت عليه 
وعليهم| الثقوة » وغلب عليه شيطان بنى النضير حُبَىَ بن أخطب 
حتى انحرف به عن الخط المستقم الذى كان يريد السير عليه » 
فقاده وقاد قومه بنى قريظة فى النهاية إلى ذلك المصير المخيف وهو 
الإعدام . | ش ظ 

وقد كان كعب بن أسد (على النقيض من حُْيَىٌ بن أخطب ) 
عمتاز عليه بعفة اللسان ووفرة الدب . 

فعندما جاء الحرس بهذا الزعيم اليهودى لتنفيذ حكم الإعدام 
فيه » قال له النبى جَككُيّهِ .. ياكعب » قال .. نعم يا أبا القاسم . 

قال .. ما انتفعتم بنصح ابن خراش (' لكر وكان مصدقاً بى » 
أما أمركم باتبّاعى وإن رأيتمونى تقرؤف السلام ؟ 

قال .. بلى والتوراة يا أبا القاسم ١‏ ولولا أَنْ تعيّرفى بهود بالجزع 


من السيف لاتبعتك ٠‏ فامر النبى يك أن يقدم فتضرب عنقه. 
.. )2 
فصريثت 0 . 


ا وى قبل ظهور النى صى ام 
وكان يو صيهم باتباع النبى صلى الله عليه وسلم 
(1) السيرة الحلبية ج اص 2.١7٠١‏ 


أفى كل موطن لا تعقلون ؟ 


وكان بنو قريظة المحتجزون فى السجن مع سيدهم كعب بن 
أسد . كلما استدعى الحرس جماعة منهم لإعدامهم . لاذَوا 
بسيدم كعب يسألونه ى جزع وارتباك ...ما تراه يصنع بنا ؟. 

فباصبهع ىنيات ورياظة جاع . أق كن مولرق لا شعلره. 
هو والله القتل . 

فلم يزل الأمر كذلك ( يذهب .هم الحرس إلى ساحة الاعدام 
جماعة بعد جماعة ) حى فرغ منهم رسول الله وك .| 

وهكذا لم تخطِئْ فراسة سيد ببى قريظة كعب بن أسد .عندماقال 
لشيطان ببى النضير حَيَىّ بن أخطب (إذ طلب منه الغدر بالمسلمين) .. 
ويحث ياحبى إنك امرؤٌ مسوم . 

فقد توالت الأحداث ٠‏ وأثبتت الأيام صدق تقدير .وفراسة 
كعب بن أسداء بأن حْبَىَ بن أخطب كان أشأم إنسان على بنى 
قريظة » حيث وصل بهم ف النهاية إلى الإبادة الكاملة . 


المرأة الوحيدة الى أعدمت 


هكذا تم إعدام جميع رجال بى قريظة جزاء غدرهم وخيانتهم 
ونَكّئهم العهد , أمًا النساء من بى قريظة فلم يقتل المسلمون متهن 
ددا لآأن آدات الحرب فى الإسلام تحرم تحراً قاطعاً قتل نساء 
العدرٌ إلا حَدا أو قصاصاً . أو فى الميدان إذا كانت المرأة تقائل . 
وهذا فإنه لم يقتل من نساء بنى قريظة إِلَّا امرأة واحدة » أمر 


با 


النبى ملق بقنها خضاض ورخل" ون الللين. انك هده اراد 
باغتياله . 

واسم هذه المرأة اليهودية القرظية (مزنة) كانت قد طرحت 

َ" 2 *« 
رحى على خلاد بن سويد بتحريض من زوجها - فقتلته . فتم 
إعدامها قصاصاً بذلك . 

كانت هذه المرأة ( ساعة تنفيذ حكم الإعدام ) فى رجال ببى 
قريظة » موجودة فى بيت عائشة (رضى الله عنها ) » وقد استدعاها 
الحرس باسمها من بين جميع نساء بى قريظة 

فلما سمعت هاتف الحرس النبوى هتف (أين مزنة ) -قالث .. 
0 : 
آنا والله. 

فقالت لما عائشة .. ويلك ». مالك ؟. 

قالت .. أقتل (قتلنى زوجى) . 

فقالت لما عائشة .. وكيف قتلك زوجك ؟. 

قالت . فر أن ألى يف عل هات تعيذ كانوا تحت 
الحصن مستظلين فى فيئه » فأدركت خلاد بخ شوو شيعت زامن 
فمات وأنا أقتل به . 


أمر عجيب .. 


ثم أعطت عائشة تفصيلات أكثر عن الحادت » فقالت .. إفى 
كنت زوجة رجل من ببى قريظه وكان بيبى وبينه كاشد ما 
كعات الزوجان ٠»‏ فلما اشتد 5 المحاصرة » قلت لزوجى .. يا حسراق 


0 


على أيام الوصال ء كادت أن تنقضى وتتبدل بليالى الفراق : وما 
أصنع بالحياة بعدك ؟ . 

فقال زوجى : إن كنت صادقة ق دعوى المحبة . فإن جماعة هن 
المسلمين جالسون فى ظل حصن فألى عليهم حجر الرنحى لعله يصيب 
واحداً منهم : فإن ظفروا بنا يقتلونك بذلك » ففعلت © . 

وكانت عائشة تتحدث عن هله المرأة اليهودية وثباتها حديث 
المتعجب ع قالت .. والله إنها لعندى تتحدث معى ظهراً لبطن »ع 
ورسول الله كي يقتل رجاها فى السوق » إذ هتف هاتف و 
روه قالت.. أنا والله » قالت عائشة .. قلت ها.. ويلك مالك ؟. 
قالت . أفعل » قلت .. ولم ؟ قالت : الخدت 1 
عائشة . . فانطّلقَ ما فضربت عنقها . 

فكانت عائعة تقول .: والله:مةا الى ححا منها لين تفنيا 
وكثرة ضحكها . وقد عرفت أنه تقل تقل '" 

رداك أبو ار هذه الرأة البهووية لعانه )ان روج برعل 
اسمه الحسن القرظى . 

وقد نجى رجل واحد فقط هن ببى قريظة من القتل 
رفاعة بن سموأل القرظى 7" » وهبه رسول للد ليق لإحدى 


حدثته > قالت 


. ١7٠١ السيرة الحلبية ج اص‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 7417 . 

(”) رفاعة بن سموأل القرظى هذا من الصحابة الكرام اسل وحسن إسلامه . جاء له 
ذكر فى صحيح البخارى فهو الذى روى البخارى من حديث عائشة قالت .. جاءت امرأة 
رفاعة إلى البى صلى الله عليه وسلم فقالت .. يا رسول الله ان رفاعة طلقى فبت طلاق 
( الحديث) . 


5ه" 


نساء يق التجار". + :شفعك لد عند .رسول للد ميق أرضلة آنه 
سيسلم اء وقد أسلم فعلاً . وكانت هذه المرأة ١2.هى‏ سلمى بنت 
قيس )”' من نساء الأنصار السابقات إلى الإسلام . 

قال ابن إسحاق سن ل دن أم المنذر . وأخحت منارظط 
من أم سليط - وكانت إحدى خالات رسول الله بكي قد صلت 
معه القبلتين وبانسة نف سال يد شاه وقاظة بق سوال 
القرظى . وكان رجلاً قد بلغ فلاذ ما ( أى التجاً إليها ) : وكان 
يعرفهم قبل دلك » ققالت .. يان الله با أنث وأئى : هب لى 
رفاعة فإنه قد زعم أنه سيصلى ويأكل لحم الجمل ٠»‏ فوهيه ا 
فاستحته . 


قصة عجيبة من قصص اليهود 


وى الوقت الذى تم فيه تنفيذ حكم الإعدام العادل فى عصابة 
الغدر والخيانة والإجرام من بهود بنى قريظة » حدثئت قصة عجبية 
مثيرة » محورها محارب ببودى قدي عنيد . ظ 
كان هذا اليهودى المحارب واسمه ( الربير بن باطا) من قادة 
ببى قريظة فى الجاهلية وكان قد أسدى معروفاً كبيراً إلى رجل من 
صحابة محمد قبل الإسلام » وهو ثابت بن قيس بن الشماس 


» هى سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد النجارية الآنصارية » تكتى أم المنذر‎ )١( 
) قالت بابعت النبى صلى الله عليه وسلم فيمن بايعه من النساء ( على أن لا يشركن بالله شيئاً‎ 
ويقال لها خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لآن أم أبيه عبد الله من بى النجار » فبنو النجار‎ 
. هم أخوال عبد الله بن عبد المطلب » فصاروا لذلك أخوال الى صل الله عليه وسلم‎ 


لين 


الخزرجى2*8 فحاول هذا الصحانى الجليل أن يجزى هذا اليهودى 

على معروهه السابق . 

فذهب هذا الصحالى إلى نبيه محمد ولي وذكر له قصة فضل 
هذا اليهودى ومنته عليه »ع وطلب منه ‏ بصفته القائد الأعلل 
ذا الصلاحيات المطلقة فى العفو عمّن يرى - أن يعفو عن هذا اليهودى 
المحكوم عليه بالإعدام . ليرد له بذلك فضله السابق عليه : 

فوافق النبي القائد يَكُيْ رأجاب صاحبه إلى ما طلبٍ » ولكن 
الغريب ى الأمر هو 9 هذا اليهودى 2١‏ أبى بعد صدور العفو 1 ْ 

عنه ‏ إلا أن يقل .كما تل قومه ليلحق بهم إلى الجحم . 

1 3 هو أن بنى قريظة كانوا يرون فى السلم 
والحرب جزءاً من : قبيلة الأوس » وذلك بفعل رابطة التحالف 
القائمة بين القبيلتين » كما هى القاعدة المتبعة عند العرب ى 
الجاهلية .0 

ولذلك فِإن بهود بنى قريظة كانوا » إذا ما نشيت (فى تلك 
الحروب الآهلية الطويلة ) معركة بين الأوس والخزرج يقفون. 
إلى جانب الأوْس فيقاتلون معهم حتى النهاية كجزه لا يتجزأ متهم 
كما كان يفعل مود ببى النضير وبى قينقاع مع الخزرج اي 

وعندما نشيت معركة بعاث الشهيرة فى الجاهلية بين الأوس 
والخزر ج واللى كان النصر الساخق فيها لوس على الخزرج » وقع 


(1) هو ثابت بن قيس بن شماش بن زهير الحزرجى الأنصارى . خطيب الأنصار. 
الشهير » وهو الذى قال للرسول صلى الله عليه وسلم عند مقدمة المدينة : نمنعك مما تمنع منه 
أنفسنا وأولادنا فما لنا ؟ فقال ( الحنة ) » أول مشاهده العسكرية مع رسول الله لى الله عليه . 
وسلم معركة أحد'وشهد ما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » قتل ثابت المذكور 
شهيداً فى معركة اليمامة . 


ل 


ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجى سيو فى يد القائد اليهودى 
الزبير بن باطا هذا . الذى كان يقود بعض اليهود فى تلك المعركة 


ضد الخزرج . 

وقد من الزبير هذا على ثابت بن قيس حيث أخلى سبيله بعد أن 
جر ناصيته . فحفظها قيس يدا بيضاء للزبير بن باط . 

فلما وقع بنو قريظة فى عملهم السىء . ونزلوا على حكم رسول 
لله بكاو وحكم عليهم القافمى سعد بن معاذ بالإعدام جميعاً . 
تذكر ثابت بن قيس ما لليهودى الزبير بن باطا عليه من فضل 
سابق . فأحب أن يرد له جميله » فتوجه إلى رسول الله ييه . وطلب 
منه ( كما تقدّم ) أن يمن على هذا اليهودى فَيَهبّه له لينجو من 
القعل : ففعل النبى 07 تيل اكز ( استجابة لاليّاس آخر قدمه 
براحي نايك )سان بعاد ]لهذا الهوض' قل أبعاكد رجانه وكابن 
أمواله » ولكن هذا اليهودى العنيد الذى تخطى الستين من عمره 
رفض كل ذلك وأ ل أن عوثت كما مات زملاؤه ىق الخسة 
. والغدر والخيانة من بتى قريظة . 

ولنستمع إلى هذه القصة العجيبة يروما لنا ابن هشام بسنده 
عن محمد بن إسحاق » فقد قال ابن إسحاق : وكان ثابت بن قيس 
ابن الشماس ‏ كما ذكر لى ابن شهاب الزهرى - أى الزبير بن 
باطا القرظى ٠‏ وكان يكبى (أبا عبد الرحمن) وكان الزبير قد من 
على ثابت بن قيس بن ثماس فى الجاهلية » 9 ذكز لى بعض ولد 
الزبير أنه كان من عليه يوم بُعاث» أخذه فجرٌ ناصيته ثم خلى 
شبئلة”: 


فجاة ثابت (وهو شيخ كبير) فقال .. يا أبا عبد الرحمن 
هل تعرفى ؟ . ٠‏ 

قال .. وهل يجهل مثلى مثلك؟ . 

قال .. إِنّى قد أردت أن أجزيك بيدك عندى . 

قال .. إن الكريم يجزى الكريم . 

قال ابن إسحاق .. ثم أتى قيس بن ثابت رسول الله يَيكِيّةٍ فقال 
يارسول الله .. إنه قد كانت للزبير عل منّة وقد أحبت أن أجزيه 
بها » فهب لى دمه . 

فقال رسول الله كِكييةٍ : فهو لك . 

فقال الزبير بن باطا ( لل أبلغه قيس أمر العفو عنه ) .. شيخ 
كبير لا أهل له ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ . 

قال .. فأق ثابت رسول” الله عقا فقال .. بأى أنت وأى 
يارسول الله هب لى امرأته وولده . 

قال ٠.‏ كدو :هم لك . 

قال .. فأناه (ثابت) فقال له .. قد وهب لى رسول الله لاع , 
أهلك وولدك » فهم لك 

قال. .. أهل بيت بالحجاز لا مال لهم : فما بقاؤهم على ذلك ؟. 

فان قانت سول الله كلاق فقال حا رول الل ماله (١‏ أى 
هب لى ماله ) . 

فقال مي .. هو لك . 

فأناه ثابت فقال (له) قد أعطانى رسول الله يك مالك » فهو لك . 


"٠١م‎ 


ذقال (غذا البهودى) .. أى ثابت ٠‏ مافعل اللعن كان وجهة 
مرآة ضيدية 'يعزادئ فبها عذارّى التى ء كعبابن أسد *. 

قال .. قتل . 

قال فنا لهند الناغتر بوالباض دعي تن أعلك 6 


ل 0 


قال .. قتل . 
1 8 

قال .. فما فعل مةدّمتنا إذا شددنا . وحاميتنا إذا فررنا » غزال 

1 ور م 

قال .. قتل . 

رار 
قال .. ذهيواء قتلوا . 
5 3 

قال .. فإنى أسألك ياثابت بيدى عندك إلا ألحقتنى بالقوم » 
فو اللهدما فى العيش بعد هؤلاء من خير » فما أنا بصابر لله قتلة دلو 
ناضع """ حرى ألى الأحبّة . 

فقامه قارف © فشو عنقة:: 

ع 

فلما بلغ أبا بكر الصديق ٠‏ قوله .. ألتى الأحبة ٠‏ قال . 

يلقاه فى نار جهم عالذا مكل 11 


)١(‏ الناضح : الحبل الذى يستخرج عليه المياه من البئر ٠‏ بالسانية » والمراد بقوله 
( فتلة دلو ناضح ) ٠‏ هو مقدار ما يأخف الرجل الدلو ؛ إذا أخرجت فيصبها فى الحوض » 
يفتلها أو يردها إلى موضعها . 


(؟) سيرة ابن هشام ج ؟ ص 717 : 


مصير السبى والغنام 

وبعد أن فرغ رسول الله مَيكوعْ من أمر رجال بنى قريظة ( تنفيةاً 
للحكر الذى أصدره القاضى سعد بن معاذ) أمر الرسول القائد مك .. 
بتشكيل هيئة من كبار الصحابة للقيام بجرد وإحصاء جميع أموال 
ببنى قريظة (المنقولة وغير المنقولة) من ديار وسلاح وأثاث ومزارع 
وخيول وجمال وغير ذلك . . 

وتم إحصاء السبى من النساء والذرارى فكانوا ألف رأس » وقد 
وجد المسلمون فى حصون ببنى قريظة من العتاد الحرلى الكميات التالية: 

اا ؛ آلف وخمسمائة سيفا . . 

ب 7٠٠٠١‏ » ألفين من الرماح 

ج ١‏ » ثلائمائة درع . 

د 600 خمسماثة ترس » وجحفة '" . 

كنا :ودف اللعلة رار كدير داشتو المتروق اللمتن + 
فم البى ٠١‏ بإراقتها » وعدم قسمتها مع الغنائم : وى. هذا لل 
على أن الخمر قد نزل بها التحريم قبل غزوة خيبر » والله أعلم بالصواب . 

وبعد أن تم إحصاء الغنائم من سبّى وأموال » أمر النبى يلع , 
بتقسيمها على جند الإسلام الذين اشتركوا فى حصار ببى قريظة (فقط) . 

وقد ثم تسن الغنائم حسب القانون الذى نزل به القرآن» , 


وهو أن تقسم خمسة أقسام 3 قسم يبى تحت تصرف التبى القائد 


)١(‏ الترس - يضم التاء وسكون الراء ‏ صفحة من الفولاذ يحتمى بها المحارب من 
السيف ونحوه » والححفة ‏ بضم اليم وسكون الحاء ‏ نوع من الدرق يحتمى به المحارب 
أيفآ 5 


للف 


جك يتصرف فيه حسبا تقتضضيه الصدلة 2 و تنفيذاً لقو 
تعالى :لآ واعلموا أن ماغنتم من شىء. فإن لله خخمسه وللرسول ولذى 
القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل ) 99 

'وأربعة أقسام. تورّع (أسهماً) على المحاربين الذين بسيوفهم 
جاءت هذه الغنائم 

وكما هو القانون الثابت » أعطيت من الغنائم ثلاثة أسهم 
للفارس » سهم له » وسهمان لفرسه 

أما المحارب الراجل الذى لا قرس له فقذ أعطلىَّ .(حسب . القنانون) 
سهماً واحداً فقط . 

وذلك أن أثر الفارس ف المعركة على العدرٌ أشد بكثير من 
الراجل الذى لم يقاتل على فرس . 

فعى هذا النظام قُسّمت غنائم هود بنى قريظة بعد استسلامهم 
وإعدامهم . ش 


مشاركة المرأة فى الغنائم 

إلا أن النبى لق د ونطريقة التافية جوضع اين اغديمة 
.بى قريظة لسبع من نساع المسلمين كن قد حضرنت عمليات التصارء 
أن أنه ل يهم هن فى التيمة “الرجال وإنما أعطاهن شيمًاً قذيره 


بنفسه 5 


. 5١ الأنفال‎ )١( 
. (؟) الرضخ  بفتح الراء  هو إعطاء قليل م نكثير » دوتما الرجوع إلى قاعدة معينة‎ 
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وهؤلاء النسوة الفاضلات اللواق حضرن حصار بنى قريظة هن 
ف السيرة الحلبية : 

١-أم‏ عمارة ‏ نسيبة بنت كعب المازنية : الصحابية: الشهيرة 
الى قاتلت المشركين فى معركة أحر”") 

؟ - صفية بنت عبد المطلب عدة رسول الله كله )١(‏ 

#-أم سليط"؟ . 

آَم العلة»(”) : 

فاع المتسراء سف فك 9 

آم سعد بن معاذ ©) 


وهذه أو مرة يعطى فيها الى 0 النساء من غنائم العدو 6 


)١(‏ انظر ترجمتها فى كتابنا ( غزوة أحد) . ش 

(1) أم سليط قال أبو عمر من المبايغات حضرت مع الى صل الله عليه وسلم يوم 
أحد » قال عمر بن الحطاب كانت ممن يزفر لنا القرب يوم أحد : وهى والدة الصحاى 
الشهير ألى سعيد الحدرى . 

(*) ترجم فى الإصابة لثلاث نساء كلهن يحمل هذا الاسم . ولكن يظهر أن صاحبة 
هذه الترجمة هى أم العلاء بنت الحارث. بن ثابت الحزرجية الأنصارية + وهى والدة 
( خارجة بن زيد ) ١‏ كانت من شهيرات الصحابيات : فهى من المبايعات . روى عنها 
الشيخان البخارى ومسلم عن طريق الزهرى . 

(4) قال أبو عمر .. سمراء بنت قيس الأنصارية مدينة روى عنها أبو أمامة بن سهل 
ابن حنيت . 

(د) قال ابن عبد البر اسمها كبشة بنت رافع بن عبيد الحدرية الأنصارية » والدة 
سعد بن معاذ ( سيد الأوس ) عاشت حبى مات ابنها » وندبته بقولها .. ويل أم سعدا 
صرامة وجدأ . وعلى هذا يكون النساء الى رضخ فن الى صلى الله عليه وسلم من الغنيمة 
ست لاسبع . لأنه لابوجد غيرها امرأة اسمها (كبشة بنت نرافع ) فيا رأينا من مصادر 


لله أعلم . 
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5 . 5 0 3 355 ّْ 14> ش 7 ١‏ 
كما أن غزوة بى فريظة هى ثالى. عمل . حرلى تشترك ‏ فيه المرأة 
اسدلعة هال ل ا ل ا 0 
: - صلانن 01 
وكذلك أسهم رضول الله بيك ارجلين من الملمين *كانا قد 
ماتا فى حصار ببى قريظة 
أذ لاد بن سويد .وهو الذئ قتلته ( مزنة اليهودية ) حجر 
ع 
رحى ألقته عليه من رأس الحصن ٠‏ فقتلته به كما تقدم . وخلاد 
3 
هذا هو ابن سويد بن ثعلبة الانصارى الخزرجى كان من السابقين 
فى الإسلام . شهد العقبة وبدراً .0 


وقد دفع رسول الله مي ههه إل ورثته 3 وقال 6 د له 


د 2( 
اجر شهيدين 


إفية لق 


3 ْ 0 
وثانيهما أبو سئان بن محصن ' أخو عكاشة بن محصن 


)١(‏ انظر بحث اشتراك المرأة فى القتال فى كتابنا ( غزوة أحد ) نحت عنوان ( دور 
المرأة ق المعركة ) الفصل االحامس . 

() هو أبو سنان بن ممصن بن حرثان من بى أسد بن خزيعة ٠.‏ شهد بدرا وأحداً 
والحندق . 

(54) هو عكاشة بن محصن بن حرثان من ببى أسد بن خز يمة من السابقين إلى الإسلام » 
شهد بدراً وأحداً والحندق وكل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ كان عكاشة. 
من أجمل الرجال . استشهد عكاشة فى حرب الردة على بد طليحة بن خويلد وأخيه سلمة 
عندما كان يقوم يمال الاستطلاع بحيش خالد بن الوليد هووثاب تبن أقرم فى منطقة بز اخة 
بنجد ) وثبت فى الصحيحين أن عكاشة بن محصن فى السبعين ألفآ الذين يدخلون الحنة بغير 
حساب » فقد جاء فى الصحيدين أن النبى صلى الله عليه وسلم لا ذكر أولئك السبعين الاين 
يدخلون الحنة بغير حساب . قال عكاشة .. ادع الله أن يجعلى منهم » قال : أنت منهم . 
فقام آخر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة ٠.‏ فصار يضرب بها 
. المثل » يقال للسبق فى الثى ء .. فاز: بها عكاشة . 1 0م 


دلق 


مات (غير مقتول ) أيام حصار بنى قريظة ء وهو ضمن الجيش 
المحاصر ؛ وقد تسم ورثته سهمه فى الغنيمة . 

وهذه أيضاً ٠‏ أول مرة يُسهِمٌ فيها النى يط لميّت فى غنيمة 
من غنائم العدو . ش 


منع التفريق بين الم وابنها 


وعند توزيع الغائم عل :الخازيين مقر النى آمر؟ .قدا بان 
لا يفرّق أحد بين أم وولدها من سَبَى بى قريظة » عندما يرغب 
اي 

هما البيع معاً » وما الاستبقاك معا » لَأنَّ فى التفريق بين الأم 
وولدها تعذيباً شديداً لهما لايقرّه الإسلام » بل إن الرسول القائد 
ذهب ف الشفقة والرحمة إلى أبعد »ن منم التفريق بين الأم وولدها 
قاين أمرو كلها م بأنة لايرف أحد بين الأحت وأختها 

فقد روى الترمذى فى صحيحه أن النى يليه .قال .. من فرق 
بين والنة وولدها فرق اللهبينه وبين أحبته يوم الفنانة: 

وعن عبادة بن الصامت . أن النبى يَكع قال .. لا يفرق 
بين الوالدة وولدها » فقيل .. إلى مبّى ؟ قال .. حتى يبلغ الغلام 
وتحيض الجارية . 

وروى الترمذى عن على بن ألى طالب رضى اللهعنه .أنه قال وهب 
لى رسول الله يككيّةِ غلامين ( صغيزين ) فبعت أحدهما » فقال ما فعل 


141 


غلامك .. فقلت .. بعته .. فقال .. ( رده ردّه) أى أن النى و 3 
1 > ْ ْ ْ 

ا ل ل 

ولي هذه ا النبوية المشددة. بشأن سبى العدو 2 5 
لمان وبين ل 0 الأ ا 

وقد كتب 0 بن الخطاب إلى قادة الجيوش الإسلامية ق 

#2 02 9 : 

الشام والعراق .. لا -تفرقوا بين الاخوين: ولا بين الام وولدها فى 
البيع لأنه ذو رحم . 

وقد حكم الإمام الشافعى بفساد بيع المفرق بينهما سواء كان 
2 د )0 
المفرق بينهما بالبيع أخوين » أو أم وولجما 


الرسول يتزوج من بى قريظة 


وقد تزوج رسول الله َيه من سبايا بود ببى قريظة امرأة 
اسمها (ريحانة بنت عمرو) وهو ( شمعون مولى. رسول الله مكلا - 
تزوجها بعد أن أعتقها”" . 

وبعد الاستيلاه على ممتلكات يبود ببى قريظة وسبى. نسائهم 
وذرارهم » بعث. رسول الله صكلاقة بقسم من هذا السبى إلى البلدان 
المجاورة لبيعهم وشراء خيل وسلاح بثمنهم للجيش .. 


. انظر المغنى لابن قدامة ج 4 ص 474 كتاب الحهاد:؛ قسم الغنائم‎ )١( 
. " السيرة الحلبية ج‎ )1( 


"16 


5 ّ ) 
قيبعث سعد بن زياد الابطار ع 31 


0 َ# 
إلى نجد فق الجزيرة العربية فابتاع سبم خيلا وأسلحة أخرى . 


بسبايا من مود بى قريظة 


وكذلك بعث سعد بن عبادة بقسم من دلك لحي إلى الشام 3 
: 7 0 206 5 2 صََؤْألل 
فياعهم واشترى بثمنهم خيلا كثيرا ثم قسمها رسول الله مي على 

ٍ (0 


)١(‏ هو سعد بن زيد بن مالك الأنصارى الأشهلى من السابقين إلى الإسلام » شهد 
بيعة العقبة ( كما يقول الواقدى ) وشهد بدراً واحداً والحندق وكل المشاهد مم رسول الله 
صلل الله عليه وسلم وهو الذى بعثه النتى صلى الله عليه وسلم سنة تمان من الهجرة ليهدم 
مناة ( الصمم المشهور ) فهدمه . لم أطلع على تاربخ وفاته . 

. 174 ص‎ ١ السيرة الحلبية ج‎ )١( 


لفق 


الفضَّْ ل المَرايع 


على اطاال بي رح 


« المعتر ضون على الحكم الصادر والنافذ عحق هؤلاء اليهود . 

م مناقشة هؤلاء المعرضون والرد على مطاعنهم بهذا الصدد . 

3 الحكم الصادر والنافذ بحق ببى قريظة موافق لجميع القوانين 
الدولية فى كل العصور . 

م بحث استر قاق نساء وأطفال .بود ببى قريظه . 

بحث الرق ىق الإسلام بصفة عامة . والرد على خصوم 

الإسلام حيال هذا الموضوع . 


+ 


يعدا أن فصّلنا حوادث خيانة هود بنى قزيظة وما ترتب على 
هذه الخيانة المنكرة من نتائج خطيرة كان أهمها إعدام حوالى 
تمانمائة مقاتل من هؤلاء اليهود وسبى نسائهم وذرارهم . ومصادرة 
كل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة . 

بعد أن فصلنا هذا . لابد لنا هن وقفة على أطلال هؤلاء اليهود 
نتلاول فيها بالبحث والتحليل هذه الناحية لإزالة مايكون قد علق 
ببعض الأذهان حول صرامة حكم الإعدام رالمصادرة والسبى الذى صدر 
ونقّذ بحق بهود بنى -قريظة » والذى ببدو لأول وهلة ( للسطحيين) 


يحض 


أن فيه شيئاً من القسوة والوشفية كما الايد لناى هذه الإتفتامي 
قشة الطعون والرد على الانتقادات الى أوردها البعض بشأن هذا 
7 الصارم الذى صدر ونفّذ فى هؤلاء اليهود . 


الطاعنون فى حكم [عدام اليهود 

مهناك فرنقان » لا بر أحدهما بحادثة العقوبة النازلة 56 
بى قريظة ء إل ويعلن استنكاره م النافذ فى أو اليهود 
( وخاصة عقوبة الإعدام ) » ويصفها بِأما عمل ينّسم بالوحشية 
الس 

فريق رئيسى ٠»‏ وهم غير المسلمين الذَيْن يحرصون (دائماً) 
على نشر ظلال من الشكوك حول دعوة الإسلام » وإيجاد المطاعن فى 
قطب هذه الدعوة وحامل لواء رسالتها محمد بن عبد الله عَكلالة . 
وأهداف هذا الفريق الخبيثة ومقاصده السيئة معروفة مكشوفة ء 
فهم أعداء أساسيون للإسلام ونبى 0 

وفريق ثانوى » وهم بعض المنتسبين إلى الإسلام والمحسوبون 
عليه » الذين لا يعرفون عن هذا الدين إِلّا ما تلقوه فى مدارس 
ومعاهد وجامعات أعدائه . 00 

كل هؤلاء وأولئكك يلمّحون. ويصرّحون (أحياناً) بأن عملية 

الإعدام الجماعية الى تمّت بحق هود بى قريظة على تلك الصورة 
الصارمة "الشريعة ء هى عملية قد اتسمت بظابع الوحشية والانتقام 
الذى يتناق مع قواعد الإنسانية وروح القرن العشرين المتملانة . 
لاسا وأن اليهود قد وقعوا ]. سرى حرب فى أيدى المسلمين . 


01 


تذير لكل ملم 
وقبل الدخول فى مناقشة هؤلاء الطاعنين فى الحكم الصادر 
والنافذ بحق بى قريظة » وقبل رد هذه المطاعن وإبطاها بالحجج 
المنطقية والقانونية والوجدائية » لا بد لنا ولكل مسلم من الإقرار 
والتسلم عدا لديننا وحماية لإعاننا) باه ليش لا النعق. ىق + أى 
تعقيب أو مناقشة (فضلاً عن الانتقاد) فى أى حكم يصدر عن النبى 


الكرير علق أو يقره ومعضيه . 

لأن النى محمد عليه لا يصدر فى أ حكم إِلّا عن الله تعالى . 
عورا( كا انيمل وعلة ان ا( ونا يتطق عن الفزى اهن إل 
00000 


01 3 

وأى إنسان ينتسب إلى 00 ويصدر منه أى ‏ طعن أو 
انتقاد لحكم درن زضولك لله كلقع أ و بحضيه فهو كافر لا مكان 
> له فى الإسلام ء لآن اذى نقد :شيعا من هذا يعي عشترفا عل 

52526 55 0 

الرسول الأعظم يَككَيّة ٠‏ والذى يعترض على الرسول وَيكيٌ إنما هو فى 
الحقيقة معترض على الله وطاعن فى حكم. الله » والطاعن فى حكم 
لله كافر حلال الدم بالإجماع . ْ 
والحكم الصادر فى حق هود ببى قريظة هو ( كما ثبت فى صحيح . 
البخارى حكم الله الذى أراده وارتضاه كما بذلك النبى.صلى الله 
عليه وسلم الذى قال للقاضى سعد بن معاذ عندما أصدر حكم الإعدام 
على بهود بنى قريظة .. «وحكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 


." النجم ا‎ )١( 


اللطض 


ومع إماننا الكامل يكل ما ذكرنا وتسليمنا المطلق بعدالة ذلك 
الحكم الذى صدر بحق مود بنى قريظة وَدْفَّد فيهم ٠‏ فإننا مستعدون 
لمناقشة المعترضين الطاعنين فى هذا الحكي . وَأنْ ع هم شرعية. 
ووجاهة. هذا الحكم ع ومطابقته لكل -قواعد العذالة 'اللبى يلتزمها 
القضاءً والحكم فى كل عصر وزمان . وحتى زمن القرن العشرين . 
وآ يتمشى كل التمشى مع قواعد الإنبئانية وأن' 5 أ 
تنافر مع إحساسات الضمائر الحية والوجدانات المستقيمة . ولنبداً 


المناقشة : 
طبيعة اليهود الأبدية 


لقد أثبتت مجريات الأحداث - منذ وصول النى ككلم إلى 
منطقة يثرب - أن هؤلاء اليهود بل كل بود يشرب على أمر مبيّثْ 
للكيد للننبى عَكليةْ والقضاء عليه وعلى دعونه بأية وسيلة عونا ليت من 
الخسّة والوضاعة - 

وأنأ الغدر والجِيانة: واشتشلال- دماء. وأعراض وأموال” كل “من 
يخالف اليهود فى دينهم ولا ينخدر من جنسهم . قاعدة عامة 
ثابتة لدسهم .وطبيعة خبيثة متأصلة فى نفوسهم وسابحة فى دمائهم . 
لا تلبث أن تظهر وتبرز وتتجلى عندما تسئح لهم الفرصة 
فيسيرون على هذه" القاعذة اللعينة . حبى ولو كانوا قد أعطوا 
ألك عهلة ووقعوا: الك اماف 
المعاهدة بين المسلمين واليهو 


عندما جاء النبى يلع إلى يثرب ودان أهلها من الأوس والخزرج 


3” 


بالإسلام » وصار المسلمون فى المدينة أغلبية ساحقة عقد النئ عن , 
مع الطائفة اليهودية بقبائلها الثلاث : (ببى النضير وببى قينقاع 
وبنى قريظة ) معاهدة شاملة . كان أهم ما جاء فى هذه المعاهدة أن 
امفلسين: والميوة امه واحدة يشتركون فى وطن واحد . وأن عليهم 
الدفاع المشت لع عن هذا الوطن (يشرب ): المسلم والبهودى يلزمه جمل 
2 2 
2 ظ ٍ ا 

مهما كان مصدره 


وق ظرف أربع تاتون هذه العاحدة قليف الأعد كاتس 
اوجاتيزة حدها (بقبائلهم الثلاث) ما قبلوا تلك المعاهدة وارتضوا 
بنودها ووقعوا عليها ل مكراً وخداعاً : ونيم ما كانوا مبدفون من 
ورائها إلا تطمين المسلمين ليثقوا مهم وير كنوا إليهم . 

وحبى إذا ما سنحت لحم الفرصة داسوا هذه العهود والمواثيق 
وشرعوا (دون إقامة أى اعتبار لخلق أو وجدان أو فمين أوادين ) 
ف تسديد ضزيعهم: الى ' يحرصضون» عل أن 'تكون “قائلة حاسم .. 

ولقد عافى النبى #ككتع من هذا الخُذّق اليهودى الخبيث المتأصل . 
متاعب كثيرة : فبالرغم من تمسك النبى صَتليّ بالمعاهدة المعقودة 
بينه وبين اليهود . ررغبته الصادقة فى تطبيقها حرفياً والوفاء ما 
إلا اعد الحدود فإن هؤلاء اليهود ( دونما استثناء ) كانوا لا تسنح 


هم فرصة يرون أنهم قادرون فيها على تسديد ضربة قاتلة إلى المسلمين 


فق 


إل وحاولوا استغلاها وكأن لم 1 هناك بينهم وبين المسلمين عهد 
أو مياق 

القد رأينا كيف صنع بنو قينقاع وبنو .النضير وبنو قريظة 
معهم فحاربوا النى. مك ونقضوا العهد الذئر بينهم وبين 
المسلمين عندما ظنوا أنهم قادرون على نسف الكيان الإسلاتى وتدميره ؛ 
وكيف أن النى يلكي قد اكتفى بنفى بنى النضير وبى. قينقاع 
بعد أن ظفر بهم » وكانت عقوبة النفى هذه ( فيا يبدو لنا ) فى 
مستوى الخطيئة الى ارتكبها بنو النضير وبنو قينقاع . 

ولقد حاربت بنو قريطة. السلمين مع ببى النضير. » ولكن 
( لاعتبارات 'خاصة) م ينفهم النى علش بل أفرم وعى عنهم. بعد 
أن جددوا العهد الذى بيتهم وبين المسلمين !" . 


العهود والمواثيق فى نظر اليهود 


ولكن هؤلاء هرد عندما سنحت لهم الفرصة وظنّوا أنهم 
قادرون على سحق المسلمين وإبادة خضرائهم إبادة كاملة » 8 
على أحط عمل وأنذل صنيع فى تاريخ النّكث والغدر والخيانة . 

فقد استغل هؤلاء الجبناء الموقف العصين الذى صار ليه 
حلفاؤهم المسلمون حينا أغرقتهم جيوش الأحزاب الحانقة الجرارة 
من كل مكان . 


(1) ذكرنا فيها مضي أن بى قريظة قد حاربوا مع.بنى النضير كما ثبت ى صحيح 
البخارى . 1 


يفف 


فقد ثارت .بهم (آن ذاك) خصائص النذالة المتأصلة ى نفوسهم 
وطبيعة. الخيانة السابحة فى دمائهم ٠‏ فكشفوا القناع وظهروا من 
جديد على حقيقتهم . 
وإذا بالعهود والموائيق الى أبرموها مع المسلمين تصبخ وكأما 
م تكن 0 3 ظ 0 

فقد مزق هؤلاء اليهود هذه العهود والمواثيق ووطئوها بأقدامهم 
حينا ذهبوا إلى قيادة الأعوات" الغزاة يضعون يدهم اق بسي 
ويعاهدونهم ( فى تلك الساعات الرهيبة الحاسمة من. تاريخ الإسلام 

طٍ 

والمسلمين ) على سحق المسلمين وهدم كيان الإسلام إلى الابد . 

ويأق إليهم -السلمون الذين (كما شهد زعم هؤلاء اليهود كعب 
ابن أسد) لم يروا منهم ومن نبيّهم لا صدقاً فى المعاملة ووفاء 
بالعهد .. يأتون إليهم ليطلبوا منهم الثبات على العهد ويذكرونهم 
بالمسؤولية العظمى والنتائج الوخيمة الى تترتب على النكث بهذه 
العهود والمواثيق » وخاصة فى مثل تلك الظروف الحربية الدقيقة 
الحرجة . 

وإذا بالجواب .يأ من قبل هؤلاء اليهود » سخرية واستهزاء 
بالبى جك وبالمسلمين ٠‏ وبالعهود والمواثيق الى أبرموها معهم : 

ومن هو محمد (هذا الذى يقول إن بيئنا وبينه عهداً) ومن 
هو رضول الله ؟ » نحن لا نعرف محمداً وليس بيننا وبينه أىّ 
عهد» !. ظ 

هكذا كان رات جود بى قريظة للمسلمين عندما جاء وفدهم 
إلى هؤلاء اليهود يطلب منهم _الثبات على العهد الذى بين الفريقين 


يفف 


والقيام بالالتزامات العسكرية الى عليهم والى تفرض القيام با 
نصوص تلك المعاهدة . 

عرلا البور قال يسلكوا هذا المسلك الوضيع المنحط إِلَّا وقد 
تكون لديم مايشبه اليقين بات - بمساعدة لأحرات - قادرون 
على تدمير: الكيان الإسلاتى مرا كاماة ٠‏ واستصال شافة المسلمين 
استئصالاً كلّياً » وهذا لم يترددوا فى الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى 
تلك الصورة الفظيعة البشعة . 

وعلم الله لو أن هؤلاء اليهود قد ظفروا بالمسلمين ٠‏ وتمكنوا 
مساعدة الغزاة ‏ من احتلال المديئة لما ترددوا لحظة فى الوصول 
بالنشيق إل أقسى :ها وفيل لون بم :إليه :ول أدل غل. ذلك 
ف أن هؤلاء اليهود قد اتفقوا مع قادة جيوش الأحزاب على أن 
له يعفيرفوا” مسبوعيو د عن اكدينة إل رمف النطا: فق ' المسلمين 
وسحقهم سحقاً: كاملا ٠‏ وذلك كشرط أسانى لانضمام هؤلاء اليهود 
إلى الأحزاب ضد المسلمين وإعلانم نقض العهد الذى بينهم . 

بل لحرص: هؤلاء اليهؤد على كنيل شافة المسلمين وحرصهم 
على إبادتهم إبادة كاملة.- طلبوا من. القيادة القدركة: للأحراب أن 
يسلموا إليهم رهائن من أتنائهم سبعين شاباً ليضمنوا أن جيوش 
الأحزاب إن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من 
المسلمين وتقضى عليهم قضاءً 000 

فهل بعد هذا الصنيع الذى صنعه اليهود مع سبق الإصرار » 
والذى لم يُقدموا عليه إل بعد درس وتخطيط وخبث نية هبيتة ٠‏ 

(1) انظر السيرة الحلبية ج 1 . 


قف 


هل بعد هذا الصنيع الخسيس الوضيع الذى قام به هو لاء اليهود) 
يجوز لعاقل منصف أن يسمح لنفسه بالقول : إن حك الإعدام الذى 
صدر 000١‏ ببى قريظة هو حكم غير. إنسالى ولا عادل ؟ . 


إلى المدافعين عن بى قريظة 


إننا نقول (بكل صراحة واطمئنان وثقة ) طؤلاء المعترضين 
على الحكم الصادر والنافذ بحن ود بنى قريظة .. إن هذا الحكم 
لم فيل"( كما كد رهموة) أنة قندوة أو وحهية:. 

وإنما هو عقاب عادل. نزل بخونة همجرمين يستحقونه » عقاب 
يطمئن إليه الضمير والوجدان » رتقرة جميع الأعراف والقوانين 
الدولية وتنفّذ مثله حبى هذه اللحظة » ولككى نبرهن على صحة 
. القول من الناحية العرفية والقانونية نقول : ظ 


هه بنود المعاهدة 


١-لمَد‏ كان اليهود من سكان يثرب ء فكانوا هم والمسلمون 
من الناحية القانونية فى العرف الحديث يشكلون وحدة وطنية 
من حيث كونهم سكان بلد واحد قبل الإسلام وبعده . 

وبعد أن قام شكل الحكم فى يشرب -. بعد وصول الننى عمق إلى 
المدينة ودخول الأنصار فى الإسلام - قبل اليهود (دونما أى ضغط 
أو إكراه) أن يكونوا مع المسلمين أَمَة واحدة هم ما لهم وعليهم 


م عليهم تجاه هذا الوطن الواحد :(يثشرب) 3 


(م-ه١‏ «ج 4 » غزوة بى قريظة ) 


رقم ليها وعماء التريقين (١‏ السلموت واليهوة) العرت افيه الفريفات 


1 


00 عن الوطن المشتدرك يثرب (يوم ذالك) ضد ئى اعتداء 
ان 0 ن الخارج, » سواء كان المقّضوة مهذا الاعتداء البهو د 8 كيد 
فمد حاء قَ البند الرابع والأريفية من هذه المعاهلة بشأن 
الدفاع المشترك عن يثرب : 
لوأف بينهم أى المسلمين واليهود بت النصر على من دهم 


يثرب ). 
كتباجا فى البنث: السادين -والقلذقنء نم هده المتاهدة ( أن 
ره من سس 


اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وأن بينهم النصر على »ن 
حارب أهل هذه الصحيفة 00 أ صحيفة المعاهدة ‏ وأن بينهم 
النصح والبر دون الإثم ) . 


البهود والمسلمون أمة واحدة 


*-لقد أكد اليهود واعترفوا بتوقيعهم على هذه المعاهدة بأنهم 
والسلمين آمة واحدة يجمعهم وطن واحد ٠»‏ يلزمهم ما يلزم كل 
مواطن إزاء وطنه ٠‏ مع بقّاء كل من المسلمين واليهود على دينه حرأ . 

فقد جاء فى البند الخامس والعشرين من هله اللمعاهده بهذا 
الفأ( آنا التهزه أن حم التق ع اللبهود” ديتهم. وللنعلبين 
دينهم ) . 


زفق انظر بنود هذه المعاهدة مفصلة فى كتاب ( الوثائق السياسية ) للسميد الذكتور ميك 
حميد الله ص ١‏ 5 


"5 


-- وبالإضافة إلى أن تقديى التهرة اآبة تسهيلات (مهما كال 
توعها ) لأى' عقوا يريف اتعلال” 'الديثة يذ دوفيعهم. عل هده 
المعاهدة . يجعلهم (من ناحية العرف والقانون فى جميع العصور) 
خونة يستحقون من العقوبة ما يستحق مرتكب الخيانة العظمى ضد 
وطنه فى الظروف الحربية » فإن هؤلاء اليهود قد التزموا فى هذه 
لمعاهدة الامتناع عن تقديم أّ عون لخصوم أ من الطائفتين 
(المسلمين واليهود) . وخاصة قريشاً (العدو رقم واحد للمسلمين ) . 

قق عا ء "ف القت الدالتك. و الأ روفي ع هده “الفاهلة + ونه 
لا تجار قريش ولا من نَصَرّهًا ) . 

ه ‏ بالاضافة إلى هذا كله اعتدرف جود بى قريظة (ق هذه 
المعاهدة ) بالحكم الإسلامى القائيم فى يثرب » وإن لم يعترفوا بالاسلام 


0 


رسميا - 


كان اليهود مواطنين ينربيين 


كما أقروا فى هذه المعاهدة باهم مواطنون يثربيون يجرى عليهم 
(فى ظل هذا الحكم ) ما يجرى على غيرههم » ما عدا الأمور المتعلقة 
بأحواهم الشخصية كالزواج والطلاق والإرث » وما يتعلق ممعابدهم 
وطقوس عباداتهم » كما اعترفوا اعترافاً كاملا بأن مرجعهم فى 
جميع قضاياهم (عدا الدينية الخاصة هم ) هو الرئيس الأعلى هذه 
الدولة محمد بن عبد الله كلاق . 

فقد جاء فى البند الثانى والأربعين من هذه المعاهدة : (وأنه 


7 13 8 
ما كان بين اهل هده الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده 


يفف 


فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله يكلا » وأن الله على أتتى 
فاق هده افيديفة 0 

5-بل لقد اعترف اليهود بتوقيعهم على هذه العاهدة بأَن 
محمد بن عبد الله النبى يوي هو الحاكر الأعلى طؤلاء البهود 
أنفسهم . 

فقد جاء فى البندين الخامس والسادس والثلاثين ( وأن بطانة 
مود كأنفسهم » وأنه لا يخرج أحد منهم إِلَّا بإذن محمد ) . 

هذا هو الموقف العام الذى كان عليه. المسلمون والبهود فى منطقة 
يشرب : وهذه هى أهم بنود معاهدة التحالف والتواطن بين المسلمين ' 
والهوة". 


م يكن اليهود مجبرين على المعاهدة 


لقد قبل اليهود هذا الوضع وارتضوا تلك المعاهدة ووقُّعوا 
عليها والتزموا العمل يمقتضاها طائعين مختارين دون أن يُكرههم 
أحد ؛ فقّد ارتضوا ذلك الوضع. ووقعوا على تلك المعاهدة » والدولة 
الإسلامية لما تزل وايدة ليس ها أية قوة عسكرية شهيرة مرهوبة غ 
حيث أن هذه المعاهدة قد عُقدت سق الفريقين > فيز مدركة 
بدر الكبرى الى تكونت بعدها القوة الإسلامية المرهوبة . ظ 

فد كان اليهو د عند عمل هذه المعاهدة (من الناحية العسكرية) 
فى مركز ممتاز لا كن معه ‏ أن يقال إنهم قد عقدوا هذه 


المعاهدة بدافع من القوة والفسر 5 


لوا 


فنظرة فاحصة درو عن الهوى ٠:‏ إلى بنود هذه المعاهدة » 
ووكفة “عذال وإتضاف وتدير ومقازنة + "خند أعمال' العدر-والكانة 
العظمى الى قام بها هود بى قريظة ضد المسلمين فى تلك الظررف ‏ 
الحربية العصيبة التى كانت فيها المدينة (بأعراضها وأرواحها وحرثما 
ونسلها وكل ما يرتبط فيها بالمسلمين ) فى مهب العاصفة .. نعم نظرة 
فاحصة مجردة ووقفة عادلة . منصفة عند هذه الأعمال الخطيرة الى 
أقدم عليها مبود ببى قريظة ضد مو اطنييهم وحلفائهم المسلمين 6 
تجعل من الصعب على أىّ إنسان يحترم نفسه ولا يحضع لحي 
العاطفة والحوى » أن ينكر شناغة الجريعة الكبرى وبشاعة الخيانة 
العظمى الى ارتكبها هؤلاء اليهود فى حق وطنهم ومواطنيهم 

كما أنه (أيضاً) هن الصعب على أى إنسان بجر نفسه ء 
وضع تكاتل النبط قش دين وريه .أن زع أذ اسيك ال 
صدر ونفذ بحق هؤلاء اليهود المجرمين » فيه شىء يتناق مع قواعد 
العدل ومبادى الانسانية وأسس القانون الدولى العام . 

لقد كان اليهود بحكم وجودم فى منطقة يشرب وبحكم استيطانهم 

مع العرب فى هذه المنطقة منذ مثات أ ثم بحكم المعاهدة 
المعقودة بينهم وبين المسلمين التى موجبها إرتضوا: أن يكونوا أمة مع 
المنلمين وارتضوا البقاء فى ظل الدولة القائمة بعد الاعتراف ما 
وارتضائهم وإعلانهم 5 جز لا يتجرأ من مواطنيها .انعم بحكم 
ذلك كله أصبح .بود بى .قريظة مواطنين يثربيين يلزعهم (قى ظ 
الدولة القائمة. ) الدفاع عن هذه المنطقنة » ويترتب عليهم من الأحكام 
والالتزامات ما يترتب على أى ٠واطن‏ فى هذا العصر . ا 


طق ” 


لفد ارتكب هود بى قريظة ثلاث جرائم : تكى واحدة منها 
لإدانتهم (قانوناً) بالخيانة العظمى الى تبرر ( فى جميع قوانين 
الدنيا حديثاً وقدماً) الحكم عليهم بالموت : 

١‏ اتصاهم بالعدوٌ ونقلهم إليه أسراراً عسكرية تفيده وتعرّض 
سلامة جيش المديئة (وطن هؤلاء اليهود ) لأَشْد الأخطار . 

7 مددهم العدو الغازى بكل ما أمكنهم ون مون مادئ. .وناشد 
دلى ومعنوى بِيسّر له مهمة احتلال وطنهم المدينة والقضاء عللى 
مواطنيهم . 

8# (وهو الأخطر) رفعهم السلاح ضد جيش المديئة (وطنهم) 
رنكثهم العهد وإعلاهم الاستعداد لضرب مواطنيهم من الخلف » فى 
ظروف هى أدق ما شهد النبى وجيشه فى تاريخ حياته . 


| 


سؤال قانوق 


والسؤال الذى نحب توجيهه إلى اللمعترضين ولمستهجنين 
للحكم الصادر والنافذ بحق هود بى قريظة هو : ماهو الحكم اليوم 
2 
بأمته وشرع ( أثناء ظروف حربية قائمة) فى الاتصال بالعدر الذى 

0 5 58 2 

جاء غازياً لاحتلال وطنه وسحق مواطنيه وأَحَدَ ( يطريقة أو أخرى) 
يُيسر له سبل هذا الاحتلال ؟ . 
واحداً فى أىّ بلد من بلاد الدنيا سيقول ان أقدموا على مثل هذه 
الجرائم الى ذكرنا ؛ اذهبوا فانتم الطلقاء 1 


برق 


زة اسفك أفبر هد امن مولا «الشرمان. ان يتتظيو: إلا أن 

ل : إن أقل عقوبة يمن إنزاها يمن ارتكب مثل هذه الجرائم 
التى أشرنا إليها هى الموت . 

لأن جميع قوانين الدنيا (بلا استثناءع) تنص على أن : الموت 
ومضادرة الممتلكات هى العقوبة العادلة الى يجب أن تنزل يعن ارتكب 
مثل تلك الجرائم الى ذكرنا . 


بنو قريظة فى نظر القانون الدولى 


فإذا عرفنا هذا واتفقنا على أنه ليس من الظلم ولا من الوحشية 
فى .شىء إصدار حكي الإعدام وتنفيذه بحق المواطن الذى يتصل 
بالعدو فى حالة الحرب القائمة ويِيسّر له ( ولو ببعض المعلومات ) 
مهمة احتلال وطنه أو الإضرار بدولته وأمته » فإن سؤالا آخر أهم من 
السؤال الأول لابد للمعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق هود 
بى فريظة من الإجابة عليه وهو : 

ما هو ( و عدا جع القرانين ) كم الذى ينقل معلومات 
إلى العدو تنفعه وتيسّر له الإضرار بالأمة وتعرّض الوطن للخطر 
فحسب » بل ها حكم الذى يستغل حراجة ظروف وطنه ومواطنيه الذى 
هو جر منهم ويقيم بينهم فيخون ويغدر © ويطعن وطنه.:وأمته 
من الخلف . 

فيشهر السلاح فى وجه دولته رمواطنيه ٠‏ ويعلن. انضيامه إلى 
العدو. الغازى ى تلك الظروف الحربية الدقيقة المخيفة : قاصداً من 
وراد غدره وخيانته إخضاع .وطنه .للغزاة وسحق. الفئات الأخر ى من 


خرف 


بنى وطنه ولمسقاط النظام القائم (بجد السلاح وبالتواطق 3 العدوّ ) 
الذى ارتضاه واعترف به وعاش فى ظله آمناً مطمئنا لم ٠‏ عيضم له حق 
ولم يكن الاامحل الزغاية والوفاء ؟ ش 

أعتقد أن أخداً (وحتى من المت تبشعين للحكم الصادر فى حتى 
ببى قريظة) لن 0 جوابه (إذا كان يحترم عقله) على هذا 
السؤال له الاعتراف بان جميع قوانين ف الدنيا فى الحاضر 
والماضى تنص (بالإجماع) على أن الموت والمصادرة هى عقوبة كل 
من يقدم على هذه الجرائم التى أشرنا إليها . 

وحيث أن هذا أمر متفق عليه (بلا جدال) عند جميع لأم ظ 
قذىاً وحديثاً ‏ فإنه من التحامل والتعسف والافتراء القول بن 
الحكم الصادر فى حق بنى قريظة هو حكم غير عادل ومخالف لقواعد 
الإنسانية . . 

لآن: ريك الدهوة قد جمعوا فى تصرفاتهم الخائنة الغادرة ضد 
المسلمي: ن كل الجرائم الى عقوبة واحدة منها (فقط) الموت فى جميع 
قوانين الدنيا فى كل الأعصار والأزمنة 3 

فاليهود لم يكتفوا بالنجسس على مواطنيهم لحساب العدو فى 
حالة الحرب » ولم يكتفوا بمد هذا العدو بالمساءدات المادية والأدبية 
الى تيسر له 0 احتلال المدينة وطن الجميع المشترك (يوم ذاك) .. 
وه أعال: تصن فى باب الخيانة العظمى الى عقوبتها الموت فى 
جميع قوائين العالم . نعم لم يكتهوا مهذه الأعمال فحسب ٠.‏ بل 
( بالإضافة إلى كل ذلك) شهروا السلاح فى وجه الجيش .. الإسلاتى 
المغغول بمواجهة الغزاة . وأعلنوا قطع كل صلة تصلهم بحلفائهم 


يفرفا 


مواطنيهم المسلمين . رانضموا فى تلك الساعات المزلزلة : إلى قوات 
لعدو الغازية مستهدفين سحق المسلمين (بسرعة ) سحقاً كاملا مستغلين 
الموقف الدقيق المتاّزم الذى بلغت فيه حالة المسلمين من الضيق 
والشدة حد الاختداق ضاربين بكل المثل والأعراف والقوانين 
والعهود والمواثيق عرض الحائط . 
إن ود ببى قريظة ( وقد ظهرت نواياهم الخبيثة وتكشفوا على 
تلك الحالة من اللؤم والخسة والدناءة) لو :م النصر لهم وللأحزاب 
علق التلميق: :لا افر رلا راستخطال: عانة»السلفين: ومشادرة ل 
أملاكهم وسبى جميع نسائهم وذرارهم . 

وهذا أمر مبيّت منهم للمسلمين (بالتاكيد) فهم لم يُقدموا على 
تلك الخيانة العظمى فيتواطتوا مع العدو الغازى إلا وقد وضعوا نصب 
أعينهم ( كهدف أول ) إبادة المسلمين عن آخره . 

وف تسل هذا التفيد الحية ف التيوة عنننا طلثوا من الأحدرانت 
( كشرط أساسى لانضامهم إليهم ) أن لا ينسحبوا ويفكوا الحصار 
عق اللنينة إلا بد تح اللطادين وانتعهان شافتهم » وأخذوا بذلك 
العهد على مندوب الأجواتي (حوى ين أحلبا) فتعهّد لحم بذلك 
باسم الأحزاب . 

فكيف (إذن) بعد هذه الحقائق الدامغة كلها » وبعد هذه الأعمال 
الى قام. ما اليهود . والتى يكى البعض منها (فكيف ما مجتمعة) 
لإدانة هؤلاء اليهود بالخيانة العظمى الى عقوبتها الموت والمصادرة 
فى جميع قوانين الدنيا .. كيف بعد هذا كله يسوغ لعاقل منصيف 
يحترم نفسه أن يننى صفة العدل والإنصاف عن الحكم الصادر والنافذ 


يفيف 


بحق هؤلاء اليهرد الذين لم ينتهوا إلا إلى المصير الدى حاولوا (خيانة 
وغدراً وبكل الوسائل الخسيسة ) أن يصلوا بالمسلمين إليه ؟؟ 

ولاذا يكون من العدل والإنصاف تنفيذ حكم الإعدام (فى هذا 
العصر ) فيمن ارتكب جريبمة واحدة فقط من الجرائم الى أشرنا 
إليها والى تكى واحدة منها بإنزال عقوبة الإعدام عمرتكبها كنقل 
أرار :حرزبية إل العددق (ققط) كما حداف اق هذا الرمق + ولا يكو 
من العدل والإنصاف » بل يصبح من القسوة والوحشية والظلم » تنفمذ 
حكم الإعدام فيمن ارتكب كل هذه الجرائي الخطيرة مجتمعة كما 
فعل بنو قريظة ؟؟ . 

35 ٠ ا‎ 

ألان المحكومين بود والحاكمين مسلمون أم ماذا ؟؟, 

إننا لا نزال نسمع كل يوم باحكام الإعدام تضدر بحق. أناس 
01 00 1 0 

١ : 0‏ 00 
إلى الاعداء وشهروا السلاح ل وجه دولتهم ومواطنيهم 04 وإنما لانهم 
نقلوا إلى العدو معلومات تفيده وتيسّر له الإضرار بوطنهم ومواطنيهم . 

2 8 

فما حل ليهود بى قريظة (إذن) من عاب صارم إثما هو جزاء 
عادل » يستئد إلى قاعدة دولية عامة فى كل عطار وزمان ».وهو بعيل 
كل البعد عن أى شطط أو انحراف عن مبادئ العدالة والإنصاف » 
لا سها فى ذلك العصر الذى لو وقع فيه المسلمون ى أيدى هود ببنى 
قريظة والأحزاب الذين تواطاً معهم مبود بى قريظة 3 لما صاروا 
( أى المسلمون ) إلا إلى أقسى مما صار إليه هؤلاء اليهود على أيدى 
اسن 


قا 


البهود خونة لا أسرى حرب 


قد يقول قائل «تبجح : لاذا لم يعامل النبى القائد يك يبود 


ببى قريظة كما يعامل القائد المنتصر رجال جيش العدو الذى حارب 
وكنب له الفشل فى حربه فانهزم واستسلم كما هو “الخال فى هذا 
العصر ؟ . 

والجواب على هذا التساؤل هو ( من ناحية القانون الدولى العام 
المعاصر ) : 

-١‏ أن اليهود عندما فعلوا ما فعلوا بانضهامهم إلى قوات الأحزاب 
الغازية ضد المسلمين .لم يكونوا فى حالة حرب مع المسلمين : بل لم 
تكرتواق ف 'حقالة معاد أو تتاف 

وإنما كانوا أصدقاء متحالفين مع المسلمين ٠‏ بل ومواطنين 
هم والملمرة أمة- باحك مفكارذ وحدة وظنية لا تتجرأ ع 
ملزمون هم والمسلمون (على حدّ سواء ) بالدفاع المشترك عن الوطن 
الواحد المشترك وهو الوطن اليشربى » كما نصت على ذلك الاتفاقية 
المعقودة بينهم . 

فيهود بنى قريظة ‏ من وجهة نظر القانون الدولى العام 
ل وضعهم فى مكان العدو الذى استسلم وهو يخوض حرباً 
تشروغة :فقون )د #الشرعي د الل .كني (١‏ لسيتين: بعد "الأمناتها) 
بين دولة ودولة . 

وإنما مكان هؤلاء اليهود-من وجهة نظر القانون الدولى العام 
هو مكان الخائن المتآمر المتواطئ مع القدة ,عل أمن ووطنه ان 
حالة الحرب القائمة . وحكم الذى شأنه هكذا عند الظفر به 


برقا 


معر وف لدى الخاص والعام ؛ ومنصورص عليه فى جميع القوانين 
الدرلية » وهو الإعدام لا غير . 

:فيهود بى قريظة ليسوا أسرى حرب بالعنى المتعارف عليه 
دولياً ٠‏ حتى يقال الاذا لم يعاملهم محمد صظل مثلما عامل غيرهم 
من وقع فى يده من أسرى الحرب الآخرين ٠‏ وإنما هم خونة غادرون 
ارتكبوا جرعة الخيانة العظمى ضدَ وطنهم وأمتهم » فظفرت بهم 
يد العدالة » بعد أن أدانتهم بالتواطؤ مع العدرٌ ضد الوطن الذى 
هو وطنهم والأمة التى هم جزءٌ منها والدولة التى هم فى ظلها » وهذا 
فالحكم الذى صدر بحق هؤلاء اليهود ونْمّذ فيهم . إذا نظرنا 
إليه (فقط) من زاوية العرف والقانون المتعارف عليه والم-مول 
به فى القرن العشرين عند جميع الدول . وجدنا أنه يتفق كل 
الاتفاق مع هذا العرف وذلك القانون من جميع الوجوه . 

ولعل الذين يستبشعون الحكم الذى صدر ع بحق. بهود 
بى قريظة ء ينسون أو .تناسون أنه فى القرن العشر.ن هذا 
(قرن التقدهية والتمدن كما يسمونه ) قد سمعنا ولا نزال نسمع 
بأحكام نصدر بالموت وتنفذ (فى ظل القانون) بحق أناس . لا ب“ 
ارتكبوا مثلما ارتكب بهود بنى قريظة من جرائم الغدر والخيانة 
العظمى ضد مواطنيهم ورطنهم الدينة » رإنما لهم نقلوا (فقط) 
إلى عدو غير محارب بعض الأسرار الى تتعلق بسلامة الجيش 
والقوات المسلحة كذلك الأمريكى الدى نمّد فيه حكم الإعدام لأنه 
كان على اتصال بالروس ونقل إلبهم .أسراراً حربية تتعلق مصع 
القنبلة الذرية وغيرها . 


لفرف 


فكيف بالله (إذن) يكون من العدل المتمشى مع روح القرن 
العشرين إعدام مواطن أو مواطنين . لأنهم ( فقط) نقلوا إلى العدو 
أسراراً تتعلق بسلامة الجيش .. أسراراً ليس من المؤكد أَنَّ نقلها 
سيعرض الجبش للإبادة وإنما يمكّن قيادة العدو المنتظر ( روسيا ) من 
الاستفادة عسكرياً » ويكون من الظام والوحشية إعدام المواطن الذى 
م يكتف بنقللى أسرار جيش بلاده إلى العدو والمحارب المحيط 
بيلاده » بل شهر السلاح فى وجه هذا الجيش وهو فى أحلك ليالى 
محنته وشرع (بالاتفاق مع العدوٌ الغازى ) فى تسديد طعنة إلى ذلك 
النسن قألف قرة سك داهن الزطق الشعرله راتسل ساليل 
اتصالاً مباشراً مكشوفاً وأعلن انضمامه إليه مستهدفاً إبادة الأمة التى 
هو جز منها وتسهيل احتلال الوطن الذى هو شريك فيه » وتدمير 
الجيش الذى كان من المفروض أن يكون فى صقوفه مدافعاً عن 
الوطن المشترك ؟ . 

أعتقد أنه لا جواب عند هؤلاء المعترضين والمستبشعين لما نزل 
بيهود بنى قريظة إلا الفلسفة الفارغة والغالطة المكشوفة التى تمليها 
الرغبة المبيتة الملحة فى الدأعن والتشويّه لكل ما هو إسلاتى فحسب .. 

إن بود ببى قريظة ( بالإضافة إلى صفة المواطن ) كانت هم 
صفة الجندى والضابط الذى يجب أن يكون قوة محاربة داخل 
جيش المدينة ضد أى اعتداة تتعرض له (يغرب) الوطن. المشعزرله 
للسلمين واليهود ‏ يوم ذاك - كما تنص على ذلك الاتفاقية 
العقودة بين الفريقين 

فاليهود إذن ( كما قلنا ) ليسوا أسرى حرب بالمعنى المعروف 


يضف 


حون يقال إن. إعدافهم على تلك الصورة الجماعية وحشية وقسوة 
تتناق وروح القرن العشرين . بل هم قوم مواطنون ارتكبوا 
( ند أمتهم ووطنهم ) الخيائة العظمى وعلى درجة لم يصل انا اجن 
قبلهم ولا بعدهم فى البشاعة والفظاعة والدناءة هذا من جهة . 


لكل دولة قانونها الها 


ومن جهة أخرى » فإن المتعارف عليه (دولياً فى كل عصر وزمان) 
فى أن لكن أن رحولة::قاقونا "التقامن + اللاق اقنهييا حل كد :ف 
سلمها وحرما . 

ودولةٍ الإسلام (يوم نزل العقاب بببى قريظة ) كان لها قانونما 
الثابت الذى تنطبق نصوصه على كل «واطنيها : مسلمين وغير 
مسلمين » كما هو معروف بالتواتر لدى جميع المفكرين . 

وقانون الإسلام (كما هو فى الدستور الأعلى : القرآن يجعل 
ناسو الحرب إلى الإمام (وهو الحاكم والقائد الأعلى للجيش 
ليتصرّف فيهم وفق مصلحة الأمة والدولة والدين " . 

وعلى ضوء هذا الحق الذى أعطاه القانون الإسلاى (ى حالة 
الحرب ) لرئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش » فإن ود بنى قريظة 
حى لو كانوا أسرى حرب بالمعتى المتعارف عليه ٠‏ وأمر القائد 


)١(‏ انظركتاب المغى لابن قدامة جم ص ؟7/ا” » وانظر كذلك الل لابن حزم جا 
ص 75١‏ وما بعدها ' 


١ تبكر‎ 


الأعلى النى يليه بإعدامهم ( فإنه من ناحية العرف السائد دولياً ) 
لا مكان للاستنكار مطلقا " , 

لأن النى القائد يليه إِنَما كان تصرّفه هذا فى حدود القانون 
الذى التزم العمل به وقام بتطبيقه فى كل مناسبة على نفسه وعلى 
جميع أفراد شعبه . ولا لوم ( هن وجهة النظر الدولية ) ولا اعتراض 
على من طبّق قانون بلاده فيها على غير أبناء بلاده فكيف بأبناء 
بلاده ؟. 


إعدام اليهود والاتفافات الدولية 


يضاف إلى هذا أنه ( عند حادثة بنى قريظة ) لم تكن هناك 
معاهدات دولية تحرم إعدام المحازبين المستسلمين كما هو اليوم » 
ارتبط بها النبى القائد كيه حتى يسوغ امشوشين" والطاعنين. 
بالباطل أن يقولوا : إن محمداً يَكيْعِ ‏ بإعدام هود بنى قريظة ‏ قد 
خالف العرف والقانون الدوليين . 

بل إن النظام الشائع يوم ذاك عند جميع الأمم (مسلمين وغير 
مسلمين"): أن أسرق الحرب يكون مصيرهم فق يد الرئيس_الأعلى 
للدولة وأحياناً إلى قائد الجبهة ايتصرف فيهم وفق المصلحة . 


)١(‏ من الثابت المجمع عليه عند جميع المؤورخين ورواة الحديث أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يقتل من الأسرى ( طيلة حياته ) سوى ثلاثة » وهم : 

. . عقبة بن ألى معيط‎ - ١ 

؟" النضر بن الحرث العبدرى ٠‏ وكان هذان الرجلان من كبار ممرنى الحرب : 

* - أبنو عزة : عمرو بن عبد الله الجمحى - أسرهالمسلمون فى بدر وأطلق النبى سراحه 
على أن لايحمل السلاح ضد المسلمين : ولكنه غدر وحمله مرة أخرى فى غزوة أحد » 
فأسر مرة أخرى فأمر البى بإعدامه : 


خرف 


وعلى فرض أن بود بنى قريظة أسرى حرب بالمعى المتعارف 
عليه » وليسوا خونة غادرين ارتكبوا الخيانة العظمى ضد وطنهم 
ومواطنيهم (مع أنهم كذلك بالتأكيد) ء فإن مصلحة الملمين - 
وصلامة كيانهم استلزمت إبادة هؤلاء اليهود الذين بالإضافة إلى ' 
ارتكاهم الخيانة العظمى الى عقوبتها الموت كانوا قوة محاربة 
دلت الأحداث المنلاحقة على أن بقاء هذه القوة داخل المدينة 
أو إعطاءها الحرية فى الجلاء سيكون (بالتأكيد) مصدر خطر كبير 
دّد سلامة دولة الإسلام الوليدة فى كل لحظة '. هذه الدولة التى لم ير 
اليهود من رجاها إلا البر والعدل والوفاء . 
فقد دلّت التجارب العملية المتكررة مع هؤلاء اليهود أنهم على 
أتم استعداد لاغتنام أية فرصة وسلوك أى سبيل ( مهما كانت خسته 
ووضاعته للإطاحة بحكومة المدينة وهدم الكيان الإسلاهى من الأساس . 
كما خذث من إخوانهم بود بى النضير الذين أعفاهم النبى كلب , 
من القتل بعد استسلامهم 0 ثم سمح لهم بالجلاء من المدينة إلى 
حيث شايمهوا . 
فعندما ستحت الفرصة لبنى النضير لم يترددوا فى القيام بتنظم 
أخطر غزو تعرضت له المدينة فى تاريخها حيث سعى زعماء هؤلاء 
#التهرة و النتها! أموالهم ونفوذهم .لتحشيد أقوى القبائل العربية 
الوثنية المحاربة ضد المسلمين ٠‏ وكونوا منها ذلك الجيش الضحخم 
الذى باغ أ كثر من عشرة آلاف مقاتل وجاءوا فى مقدمة هذا الجيش 
. العظم مستهدفين سحبق المسلمين وهدم كيان الإسلام من الأساس . 


. انظر تفاصيل محاصرة بود بى النضير فى أول هذا الكتات‎ )١( 


.كم 


بل كما حدث من بود بنى قريظة أنفسهم الذين حاربوا الى 
يكب مع بنى النضير ثم أعفاهم النبى ( بصفة خاصة) من القتل 
والنى والمصادرة ( كما هو ثابت فى صحيح البخارى ) . 

فيهود بق قريظة هؤلاء ‏ بالرغ من إحسان النى كع إليهم 
وإعفائهم بصفة خاصة من القتل والنى والمصادرة بعد أن ثبت 
. اشتراكهم فى الحرب ضده مع بنى النضير - فإنهم عندما سنحت لهم 
الفرصة » لم يتورعوا عن الإقدام على »ذلك 3 الفظيع » الغدر 
بالمسلمين ومحاولة القضاء عليهم بالاشتراك مع الأحزاب . 

فعملية إبادة جوالى ثمائمائة مقاتل من ببود بنى قريظة إنما فى 
عملية تتطابها معيناة الدمة » وهو عمل ضرورى لسلامة الأمة 
والدولة » ويقره القانون السائد فى الآرقينَ الى يقطنها هؤلاء اليهود. 


سكان هيروشها وبنو قريظة 


وإذا قارنًا عملية القصاص العادل الذى به أباد المسلمون حوالى . 
مامائة مقاتل من خونة عبود ببى قريظة المحاربين » إذا قارنا 
هذه العملية الى يستهجنها بعض الباحثين عن المطاعن الموهومة 
فى الإسلام » إذا قارنًا هذه العملية ما ارتكبه ولا يزال يرتكبه 
هؤلاء الذين يتشدقون بذكر وحشية عملية إبادة ببى قريظة ويتبجحون 
ظ بذكر مدنية القرن العشرين وعدالة القرن العشرين وحقوق الإنسان 
لوجدنا أن عملية واحدة من عمليات الإبادة الى أقدموا عليها 

٠ ْ 2 5 ع‎ ٠ 
. تكى لأن تجغل عملية إبادة بنى قريظة شيئاً لا يكاد يذكر‎ 
فكي سمعنا ولا نزال نسمع ويسمع ؤيرى العام كيف يحصد‎ 
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(م- 5 «ج4؛ ورغزوة بى قريظة ) 


مؤلاء: المدندنون 'مئات الآلاف من الاساء والشيوخ والأطفال الذين 
لم يكونوا (يوماً من المحاربين) ويستأصلون شأفتهم باسم القانون 
وحماية الوطن وسلامة الدولة . 

فين (مثلاً) إبادة ثمائمائة مقاتل (خونة محاربين ناكثين 
.عادرين) نزل بهم حكم الإعدام قصاصاً . من مائتين وخمسين ألف 
غير محاربين ولا خونة ولا ناكثين ولا غادرين .«سحتهم من 
الوجود هم ومدينتهم نساء وأطفالاً وشيوخاً » قنبلة ذرية واحدة ألقت 
بها عليهم (عن قصد وسابق تخطيط ) طائرة حربية تابعة لدولة 
يقال حتى هذه اللحظة إنها أم الحريات ومعقل الدفاع عن الإنسانية : 
وهى دولة الولايات المتحدة الأمريكية » الى ألى سلاح ‏ طيراها 
تلك القنبلة على مدينة (هيروشها العزلاء الآمنة فى اليابان ) فى 
أواخر الحرب العالمية الثانية ا الى مثلها عل : سكان عديدة 
(نجازاكى العزلاء كذلك ) فأباد وشوّه (أيضاً) مئات الآلاف من 
الشيوخ والنساء والأطفال العزّل ؟ . 

نعم أين إعدام ثمائمائة مبودئ قتلوا بعد محاكمة وإدانة صريحة 
بالخيانة العظمى والغدر البشع . من حصد أرواح مئات الآلاف 
من النساء والشيوخ والأطفال العزل اليابانبين دون أن يقترفوا 
ذنباً أو يرتكبوا خطيئة ؟ . 

وبعد . ألا يخجل هؤلاء المتعصبون مد الإسلام والباحئون له 
كل يوم عن مطعن يحط من شأنه » ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم 
من المنتسبين إلى الإسلام والطاعنين! ( بام الإنسانية) فى الحكم 
الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الخونة .. ألا يخجل هؤلاء 


دق 


هم وفروخهم من. المحسوبين على الإسلام حيما يتشدقون بطعونهم 
فى حك الإعدام الصادر بحق ثمانمائة مبودى ارتكبوا الخيانة العظمى » 
ويصفونه بأنه حكم وحشى لا يتفق مع روح القرن العشرين 
المنمدنة » وهم بعليو أن أسيادهم ( ومن يعتبّرون فى الذروة 
من مدنية القرن العشرين ) قد حصدوا أرواح مئات الآلاف من 
غير الي ل الشيو خ والنساء والأطفال عن قصد وتخطيط 


وسابق إصرار 5 
خرافة مدينة القرن العشرين 


وأية مدنية القرن' العشرين هذه الى يتبجح هؤلاء المتعصبون 
وفروخهم بسموّها وعلرٌ روخها » ويجعلون منها مقياساً العدل والرحمة 
والتمدن » وععيارها يصدررن حكمهم بالقسوة والوحشية والهمجية 
على قرار حكم الإعدام الذى صدر ونفذ فى حق مود بى قريظة . 
أهى هذه المدنية الى ( كما رأينا قراغ العالم ( سمح أقطاما 
71 0 1 
وحمانها وسدنتها لانفسهم أن بمسحوا من الوجود بسلاح وحشى 
رهيب مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العرّل ؟؟ . 
أهى هذه المدنية الى سمح حماتها وسدنتها لطيارهم ( فى الحرب 
العامية الثانية ) أن يةتلوا تحت الأنقاض فى ليلة واحدة أربعين 
ا 0 11 
ألف إنسان من المدنيين العزل”" ؟ . الخ . 


)١(‏ عندما كنت فى زيارة لألمانيا الغربية عام 1817 ه ب 194517١مغ‏ زرت مدينة 
همبورج الشهيرة . وعندما كنا نتجول فى أحد الأحياء الشهيرة من هذه المدينة قال لنا 
الدليل المرافق : إنه فى ليلة واحدة قتل من أهل هذه المدينة أربعون ألف بفعل الغارات > 


رذق 


أهى هذه مدسيه القرن العشرين الى ا يتشدق الببغاوات من 
المحسوبين على الإسلام ويجعلونها مثلهم الأعلى ومرجعهم الأول 
فى الحديث عن الإنسانية والمدنية وحقوق الإنسان ويحتجون بأن , 
إعدام ثمائمائة مقادل من خونة بود ببى قريظة يتناف هم روح 
«لنيتهم هذه ؟؟ , ش 

أهذه هى مدنية القرن العشرين الى أباحت بقانون دم إنسان 
زنجى إذ حكمت عليه بالإعدام وثُفد فيه هذا الحكم لأنه سرق 
دولارين من إنسان أبيض ”© ؛ وحكمت بالإعدام على زنجى 
آخر لأنه ( فقط ) راود امرأة بيضاء عن نفسها ولم يرتكب الخطيئة ؟. 

أهذه هى المدنية العالية التى يجعلها الحاقدون على الإسلام 
والمفتونون من المنتسبين إليه » «قياساً أعلى للإنسانية . والرحمة 
والعدل توزن بميزان روحها أعمال أعظ وأعدل وأرحم رجل عرفه 
التاريخ محمد بن عبد الله لا » ويصفون حكم الإعدام الذى 
أقره ونفذه فى بهود بنى قريظة بالقسوة والهمجية بحجة ‏ أنه يتناق 
مع روح هذه المدنية » مدنية القرن العشرين إياها 9 ؟؟ . 


> الحوية الى شنتها طائرات الحلفاء بدون تمييز على همبورج » وكم مثل هذه الأعمال 
الوحشية الى ارتكبها الذين يتشدقول بروح مدنية القرن العشرين المزعومة . 

)١(‏ قبل ما يعقوب من خمس سنوات حكمت محكمة أمريكية فى الولايات المتحدة 
بالإعدام على الزئجى (جيمس ولسون) وجرعته ( كنا أعلنت المحكمة ) أنه سرق 
دولارين إلا ربعا من امرأة بيضاء .. انظر كتابنا ( مراع مع الباطل ص ١١7‏ . 

(5) وأين هؤلاء الذين يريدون الطعن فى الحكم الصادر والنافذ فى ثمامائة مقاتل من 
بى قريظة بحجة أنه يتسم بطابع الوحشية والانتقام » أين هؤلاء المتمدنون من فعلة ريتشارد 
( قلب الأسد ) قائد الحملة الصليبية فى فلسطين الذى أعدم ثلاثة آلاف أسير من المسلمين 
فى فلسطين بعد أن أعطاهم الأمان وقطع على نفسه عهدا بحقن دمائهم؟! كا أثبت ذلك 
جوستاف لوبون ف كتابه ( حضارة العرب ) ؟ . 
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وبعد ٠‏ 5 تعمدنا فى مناقشة اللمعترضين على حكم الإعدام 
الجماعى الصادر بحق مهود بنى فريظة والنافذ فيهم .. تعمدنا 
قفا لسري الشرعية والاحتجاج لبا » ومناقشتهم فى حدود 
مفهوم الأعراف والقوانين العصرية الى يقدسونما . لأنهم لا يؤمنون 
بالإسلام الذى هو مصدر تلك الأحكام الى نفّذت قى اليهود . 

فصار من غير المجدى محاولة إقناعهم بوجاهة ذلك الحكم 
وعدالته عن طريق الرجوع بهم إلى قواعد ونصوص الشريعة 
الإسلامية من آيات وأحاديث . 

فهذه النصوص والقواعد إنما يُناقش فى حدودها من يؤمن 
مصدرها ويرى نفسه ملزماً بالرضوخ لها والاحتكام إليها . 

وأعداءٌ الإسلام هؤلاء وفروخهم من الذين يسيرون على أصول 
قوانينهم فى تشريعاتهم الوضعية إنما بهدفون بمحاولاتهم الطعن فى 
الحكم الصادر 0 اليهود » انتقاص أصول هذه الشريعة الإسلامية 
الغراء » ولهذا لزم إبطال مزاعمهم ونقض مطاعنهم فى حدود 


حك بى قريظة فى شريعهم 


وهناك قير آخر مهم لابد من ذكره هذه المناسبة 2 وهو أن 
الحكم الذى أصدره سعد بن معاذ على لبود بنى قريظة وأقرة 
النبى يقي وقام بتنفيذه . قد جاء ( تماماً) وفق الشريعة الموسوية 
عند اليهود أنفسهم كما فى التورأة عندهم . 


0 
36ن32ظ3> 


فقد نص الإصحاح العشرون فى سفر التثنية من كتاهم . 
اللقدّس على أن هم قتل كل الرجال من أعدائهم إذا ظفروا سم 
وامتلاك نسائهم وأطفالهم وكل ما بملكون . 

وهذا هو نص الإصحاح العشرين من سفر التثنية «وإن لم 
تسالملك أية قرية بل حاربتك فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى 
وتوا اواكل بعور اتا ار لمكي متها «للفييكك ب 
وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إِلهك »" . 

وهذا ‏ النص انصريح فى كتاب اليهود المقدس يجعل هؤلاء 

0 
اليهود ( بالتأكيد) يرون أن من حقهم تنفيذ حكم الإعدام فيمن 
وقع فى أيديهم من أعدائهم الرجال وسبى نسائهم وذرار.هم ومصادرة 
كل لكان 
: 5 11 9 َ 
وهذا يعبى أن اليهود لو نجحوا ىق مو امرتهم وتم هم ولاحلافهم 
التغلب على المسلمين لا تردّدوا لحظة فى إبادة المحاربين منهم وسبى 
نسائهم وذرارهم ومصادرة أمواهم 4 تمشياً مع حكم. كتاهم المقدس 
الذى جاء صريحاً فى سفر التثنية . 

وهكذا جاءت العقوبة الى أنزها المسلمون باليهود ههى نفس 
العقوبة الى كان هؤلاء اليهود يئوون إنزاها بالمسلمين لو وقعوا فى 
ابت 

فالحكر النازل بائيهود إِنّما جاء ( تماماً) وفقاً لشريعتهم » فهو 
إذن جزاءاً وفاقاً 8 


:١4- 1١#" ؛‎ 7٠١ : سفر التثنية‎ )١( 


لذق 


| وهذا لم يبق (لا من الناحية الدينية ولا الأجناقة ولا القانوتية ) 
أى مجال للانتقاد فى الحكم الصادر والنافذ بحق مود بنى قريظة . 

وبالإضافة إلى كل ما أوردنا من حجج لا تقبل الجدل فإنا 
نقول طؤلاء الطاعدين «المستبشعين لهذا الحكم .. إنه مهما تقولون 
فى صرامة هذا الحكي وقسوته » فإن أى واحد منكم لو كان مسؤولةً 
عسكرياً عن سلامة أمته (وفى أى عصر من العصور ) فتعرض هو 
وجيشه ووطنه وأمته مكل ها تعرض له محمد صَيه من خطر 
محيانة ود ببى قريظة وغدرهم بانقلاهم على المسلمين ىق ذلك 
الظرف » ذلك الغدر والانقلاب الذى جعل جيش المدينة الذى 
كان اليهود (جزءاً منه بموجب المعاهدة ) يع فى أخطر ارق يمر 
به فى تاريخ حياته العسكرية . 

حيث وصل هذا الجيش (بسبب خيانة ببى قريظة ) إلى 
درججة من الخطر كانت قاب قوسين أو أدنى من الإبادة لولا عناية 
لله التى أنقذت المسلمين ععجزة . 

نعم نقول الهؤلاء المعترضين لو أن واحدا منهم كان قائداً 
مذكونا وتعرطن الخو وتعئة: :او أمحة ووطنه لمثل ما تعرض له النبى 
القافة. مق وذ طق اكرننظة + لاا بوسفه وله أن بنع نعم (علق الأفل) 
ذلك الحكم الذى أنزاه الرسول بأولئك اليهود الخونة الغادرين . 


دفاع نيد ... 


لقد أت تدكا أعجبنى قَْ الدفاع عن سعد بن معاذ القاضى 
3 ع 
المحكم فى ببنى قريظة لكاتب إسلامى فاضل هو الاستاذ محمد 


يكن 


البيوى فنّد فيه مزاعم المستشرقين وأنحى باللوم على المنتسبين إلى 
الإسلام من القانونيين الذين تأثروا بوساوس المستشرقين . 

فقد نشرت مجلة الحج الغراء الصادرة بمكة المكرمة فى عددها 
الثانى عشر من سنتها الثامنة عشرة مقالاً لهذا الكاتب الكريم تحت 
عنوان : ( إنصاف سعد بن معاذ) . 

ولأهمية هذا المقال فإنًا سنقتطف منه للقراء أهم النقاط المتعلقة 
ببحثنا هذا . 

قال الأسعاذ التعؤف:...: و “لبس من" الفرين أن يندفع غلاة 
المستشرقين فى تجريد سيد الأوس سعد بن معاذ » حين أصدر حكمه 
العادل باستئصال ببى قريظة » إذ خانوا اللهورسوله وتآمروا بالمسلمين» 
فحالفوا قريشأً على حرب محمد عَللنٍ ؛ ناقضين عهودهم الوثيقة » 
ومعلنين دفائن 0 الثائرة . 

وبوم صدق الله وعده فرد الذين كفروا بغيظهم م ينالوا! يي 3 
ْ وحان أوان القصاص فارتضوا سعد بن معاذ حَكماً » فجزاهم مما 
اقترفوا من العقوق والغدر أعدل الجزاء . 

ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين فى ذلك عن غرض 
جائر وهوى مريض » إنما الغريب حقاً أن يستمع إليهم بعض 
عقلائنا المسلمين هن كبار رجال القانون: » فيروا ى حكم سعد 
مغالات كبيرة . 0 
| ولا ادر كيف يقولون ذلك وقد درسوا القوانين المعاصرة دراسة 
نافذة »و كان فى مقدرة نم أن يطبقرها على قضية بنى قريظة ليروا أن 
قوانين الذرن العشرين لا تختلف قى شيء عما در سعد بن معاذ . 
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ثم يقول الاستاذ البيوبى : ولكن أقوال ذوى الغرض من 
المستشرقين قد خدعت رجالنا عن عقوهم . فنسوا ما يحفظون 
وتجاهلوا ما يعلمون ..: : 


م 
0 


19 
عن طريق المقارنة بين القوانين العصرية الرصعية وبين حكم سعد على 
اليهود قائلا .. وسنضطر هنا إلى مخاطبتهم باغتهم القانونية » ثم 


الث 
يكرٌ الاستاذ البيوبى على تلك المطاعن » فيثبت بطلانها 


5 


يقول : 
لقد كان بين الرسول عَكظفَهُ وبي. مور ةباعد 
ن بين الرسول َيه وبين هود بى قريظة معاهدة 
تحفظ حقوق الفريقين وتقضى على كل فريق أن ينصر الآحر إذا 
واجه خطراً فى حرب . 
ع - 0 
ولكنهم ( أى اليهود ) تامروا فانضموا إلى أعدائه وأوقعوه 
بينن شى الرحى ف المدينة مصطلياً بنار أعدائه المشركين من جهة 
واعتداء حلفائه اليهود فى ساعة العسرة من جهة ثانية . 
فاقترفوا بذلك الغدر الشنيع ثلاث جرائم : 
أولاً - رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبى المعتدى 
نابا كوس الحتانين لدى'العدو قنة الباسين». 
ثالنا تتهيل دختول العدو. للناذة , 


5 5 0 2 
ثم يعقب الاستاذ البيوى على إدانة اليهود مهذه الععرادم الثلاث 


فيقول ٠‏ 
وقانون العقوبات المصرى . وهو أقرب قانون يعرفه من 


4غ" 2 


يؤاخذون سعداً من رجالنا القانونيين - يجعل الإعدام عقوبة كل 
جربعة من الجرائم الثلاث ( الى ارتكبها اليهود ) ”© 

وينص على ذلك فى المواد لالا81/ا1 2/42 وهذه هى نصوصه 
على الترتئيب : 

(المادة لا/ا) يعاقب بالإعدام كل مصرى رفع السلاح على مصر 
أو الفحق عل روكه. تعمل .فى القوابت اللسلحة لدولة تيداريت لطن .. 

(الادة 04) كل من ألى_ الدسائمن إلى:دولة أجنبية أو إلى. أحد 
“ن مأمور] أو إلى أ شخص يعمل ملحا أو اندها اد نه 
بقصد استعدائه على مصر أو تمكينه من الءدوان عليها يعاقب بالإعدام» 
سواءٌ تحقق الغرض أم لم يتحقق . 

(المادة 74) يعاقب بالإعدام كل من سهّل دخول العدو إلى البلاد 
أو سمه مواقع أوامتفيدا أو طائرات ما يستعمل فى الدفاع ع البلاد» 
أو :تقل إلية. أخبار؟ أو أرشده أو حرّض الجنود على الانضمام إليه 
أو أثار الفتن والشائعات أو نحو ذلك () 

ثم يؤكد عدالة العقوبة النازلة بيهود بنى قريظة ‏ من وجهة 


نظر «دنية القرن العشرين ‏ فيقول : فقانون القرن العشرين 


0ك 


(1) القانون المعمول به فى مصر حتى الان هو مزيج من القوانين الأجنبية الإفرنسيه 
والسويسرية والإيطالية والإنكليزية » ولم يكن هذا القانون يعتمد على الشريعة الإسلامية 
فى أية ناحية من نواحيه كقاعدة يرجع إليها .. أنظر كتاب ( حقيقة القومية العربية ) للأستاذ 


المصرى المشهور محمد الغزالى . 
(1) وبالرجوع إلى جميع القوانين الوضعية العصرية يتضح إنها جميعاً تتفق على هذه 
العقوبات ى عا انها للمواطنين الحونة . 


م؟” 


صريح فى إدانة بى قريظة حيث ارتكبوا جميع ما تستحق جرممة 
واحدة منه الأعدام . 

وسنعرض لخيانتهم بالتفصيل حين نوجز سيرة سعد ليعلم 
القارئ المنصف » كم تجنّى عليه أعداء الإسلام إذ وصفوه بالوحشية 
والفسوة والغدر 5 


5 
0 


أن 108 القضائى لا يوائم 0 0 ري 0 اتيم أن 
يحيطوا بالقضية من أطرافها ليروا شططهم البعيد . 

م الرجل (يعنى سعد بن معاذ) فبطل صادق ومسلم صريح . 

إن هؤلاء الغادرين قد آسفوه بخيانتهم الأثيمة » فما راعوا 
إلا ولا ذمة ؛ وكان سعد مح قومه من الْأَوْس قد شفع لدسهم - بادئ 
ذى بدئ - ليرجعوا عن غدرهم الفاضح , فما راقبوا اللهفى حلف 
أو ميفاق حتّى انكشفت الغمة فقبعوا فى حصونهم يترقبون ما تتمخض 
عفهالشر ادك 

وطبيعى أن يعجل المسلمون. بعقاب هؤلاء الخوتة عقاباً 
رادعاً » فاتجهوا إليهم عل النوز. أوحاصروهمر فى ديارهم خمساً 
وعشرين ليلة أججت القلق والحسرة فى ضلوعهم فعرضوا شروطاً 
للجلاء كما فعل بنو قينقاع وأملوا أن يتقبلها الرسول بقبول حسن . 

وقد اتجهت أنظارهم إلى حلفائهم هن الأوس ليكونوا شفعاءهم 
لدى محمد ... ورسول الله كلاه يدرك نفسيات قومه » فيضع الشىء 
ق موضعه » إذ يختار سعد بن عا لايم رفظ ؛ ليكون 
فيصلا قاطعاً ينزل الفريقان على 7 


.وسعد قد قدّر لوقف تقدير من شاهد كروبه ومازقه وعرف 
اذ المستطيرة التى تراءت فى الأفق تأرفكك أن انطع بالعة 
. المؤمنة » لولا عناية اللدالتى أثارت الريح . 

ولقد هم أصحابه. يزيّدون له الإحسان فى مواليه ويجنجون به 
إلى السلام والفداء » فماذا فعل عند ذاك ؟ . 

0 الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذرارى 
والنساء و مر الرسول وكيةْ بتنفيذ الحكم . 

ولاق اليهود أسوا مصير على 3 خيانة ' و إلى معاهد 
مسالم كان امارد فنا الروع من 50 الحصين . 


التقول على الإسلام 


ثم يقول الأستاذ رجب البيوى : وقد كانت صرامة هذه العقوبة 
عاة للتقول على الإسلام دون عدالة وإنصاف » فالمسلمون لم 
يتجنّوا على بنى قريظة باستكصاهم المبيد » لأنهم ممّهمون بالخيانة 
العظمى . وقد ثبتت إدانتهم ثبوتاً قامت دلائله وفدحت 
نتائجه » وهذه الخيانة الخطيرة ليس ا فى جميع الشرائع غير 


الإعدام السريع : 


) بل إلى مواطن آمن كن ينتظر ينتظر النصر من هؤلاء الموداكيل كار بوم ذاك‎ )١( 
جزءاً من. الوطن الذى خانود ومن الأمة التى غدروا بها » لأن ا‎ 
مع المسلمين ) بموجب المعاهدة المعقودة بين الفريقين » ما فصلنا ذلك فها مضي من‎ 
. هذا الكتاب‎ 


حضف 


مقارنة بين قبائل اليهود النلاث 


ع 

تم ينى الكاتب استحقاق بنى قريظة لاية شمقة فيقول : ولم 
يكن اليهود أسرى -00 فيميل ل ل 14 ولكنهم شًِ من 
الأعداء 3 إذ يعون لأناس يمري ويخصوهم بحقوق الجار 
(والمواطن ) وواجبات الذمام 4 وموقفهم هنا هنا يختلف اختلافاً الحا 
عن موقل ببى قينقاع وببى النضير . 

فالأولون قد أبدوا البغضاء من أفواههم وأشاعوا الريب والشكوك 
. ورأوا فى الدعاية المغرضة سلاحاً لا يفل . 
والآخرون (أى بنو النضير) قد انتمروا على قثل الرسول يَظاة 
تحالف مع بعض المنافقين على المناجزة دون أن تتيح لهم الفرصة طريقاً 
يصاون منه إلى التنفيذ » وهؤلاء وأولئك أهون خطباً من الذين 
سدوا السيوف ووقفوا ق صفوف العدو 4 وأوقضا اهلع قَْ قلوب 
يحيط ما الروع من كل ناحية » فتعادل الكفتين بيتهما طيش 
لا يقره إنصاف . 

وقد جلا بنو قينقاع وبنو النضير عن المدينة » فكانوا مثار 
القلق والفثنة ومبعث الضيق للمسلمين » فهم الذين حَرَّيِوا الأحزاب 
ا 5 ا 0 2 أ 8 1 
وجمعوا القبائل مع المشر كين ماحد 3 قر ار امرمم المزعجة 
محمدأ مكاي قوسا حامسماً يحتم اسدئصال شأفتهم وتتبع أفاعيهم قُْ 
كل فكمن + » ليطفى طباً بسدعر إذا فت عليه اأر ريح . 

ويختم الأستاذ محمد رجب البيوى دفاعه عن الحكم الصادر 
والنافذ بحق مود بى قريظة فيقول .. وقد تحقق الدرس مبدئياً 


١و‎ 


١ ٠ 


فى مود بنى قريظة وظهرت نتائجه الحاسمة ى خيبر . حيث 
تعرض اليهود على بد محمد وكَلْيعٌ ازلزال رهيب . ١ه‏ 


دفاع الدكتور محمد عل 


ومن الذين تعرضوا لشبه الوحشية والقسوة الى أراد خصوم 
الإسلام وفروخهم إلصاقها بحكم الإعدام الصادر بحق بى قريظة 
مولانا محمد على » فقد تناول موضوع تبهاية ببى قريظة فى كتابه 
الشهير (حياة محمد ورسالته) بشبىء من التحليل المنطقى » فردٌ 
(قى اختصار ) كل الاعتراضات الى جاءت بشأن ذلك الحكم الصارم .. 

فقد جاء فى كتابه المذكور ( أثناء حديثه .عن مقثلة بنى قريظة ) 
ويتعين .علينا أن لا ننسى هنا أن الإسلام كان بمر ‏ آن ذاك ‏ 
بمرحلة حرجة جداً من مراحل حياته » كانت هى فترة معركة 
انها تألب الأعداء من كل صوب وَشَهروا السلاح لتسديد 
ضربة قاضية إلى الإسلام 

كان الهجوم يدن من الخارج » خطرا من غير ريب » ولكن 
الانفجار الداخلى المرتقب فى كل لحظة كان أشد من ذلك خطراً . 
ويقول المثل .. الإنذار المسبق يساوى التسلح المسبق » وكان هذا 
ممكناً فى حال هجوم خارجئ » لما يتيحه للمسلمين من قت يستعذون 
خلاله لمواجهة الوضع : 

أنا"الاتفجار غير الزققيت ف الدينة د أن يكون 
طعنة قاتلة توجه إلى فؤاد الإسلام نفسه 


رن ا 


وكان بنو النضير على صلات ودية مع أعداء الإسلام » ومثل 
بئو النضير دوراً هاماً فى معركة الأحزاب » فبالإضافة إلى تحريضهم 
بيوتات قريش . راحوا يطوفون فى الصحراء ملمين مضارب البدو 2 
يكيروهم على الإسلام . 

ثم يخلص مولانا (محمد على ) إلى الحديث عن جريمة الخيانة 
العظمى التى ارتكبها بنو قفريظة فيقول : وتأذر بنو قريظة أيضاً » 
وكان موققهعٍ ش الإبلم ع :للنة التعيية ني ع حى تخريب 
الأحزاب ‏ وديا © .: تأثروا هذه الحملة الدعاوية . 

تمد رفض بنوقريظة أول الأمر أن يشاركوا ضد الإسلام ولكنهم 
تلقوا تأكيدات ت تفيد أن البتلفيى كاكوا فى وضع يائس » لن يتمكنوا 
معه من البقاء ٠‏ إنهم لن يستطيعوا بأية حال الصمود فى وجه 
الأعذاة اليخيه الى تحت .نعل زات النطل 90 فى كل واس 
للقضاء على الإسلام ”" 


0 3 0 م 03 
ولقد قيل لببى قريظة أن قد أن هم أن يختاروا بين الانحياز 


)١(‏ الثابت ( كما في صحيح البخارى ) أن يبود ببى قريظة قد حاربوا النبى صلى الله 

عليه وسلم مع [خواهم بى النضير عندما حاولوا اغتيال البى صلى الله عليه وسلم » ولكن 
الرسول ( لظروف خاصة ) سمح لببى قريظة بالبقاء وأجلى إخوانهم بى النضير . 

(") الفطر ( بضم أوله وسكون ثانية ) هو النبات الأولى الكثير الذى أول ما تنفطر عنه 
الأرض » والفطر أيضاً جنس من الكم أبييض عظام . 

() وهذا الذى يجعل جرعة ببى قريظة تبلغ نهايتها فى الشناعة واللحسة والوضاعة » 
لأنمم بدلا من أن تفقوا من بلواء حلفائهم ومواطنيهم الذين وقعوا فى ذلك الأزق المميت 
سارعوا إلى الاجهاز عليهم فانضموا إلى أغدائهم » وهذا أفظع ما شهدته سنجلات التكث 
والغدر والحيانة » ومع هذا يأنى من يزعم أن الحكم النافذ ى بى قريظة قد انسم بطابع الوحشية 
المنافية لروح مدينة القرن العشرين ! . 


>" 


إلى المسلمين وبين التعاون مع الأحزاب » وهكذا أقنع بنوا قريظة 
بالانضمام إلى صف سائر القبائل امعادية للإسلام ٠‏ فنقضوا 
عهدهم الذى أعطوه للمسلمين وتحالفوا مع الأحزاب » واعدين إِياهم 
بأن يُسدُوا إليهم العون فى النزاع المقبل - معركة الأحزاب . 

والجق أن الميئاق الجديد برغم أنه عقد سراً » م يبق حرقاً 
ميتاً » فقد شارك بنذو قريظة عملياً فى القتال . وإلى هذا يشير القرآن 
الكريم بقوله : ل[ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فق قلوجم الرعب يما عازن قاسو ري 40 

والتاريخ أيفساً يشهد على اشتراكهم فى المعركة ٠‏ بل لقد 
بيتوا خطة للهجوم على نساء المسلمين أيضاً » وكان فى خيانة بنى 
قريظة ‏ وقد برز فى الجانب الآحر فى الخندق أربعة وعشرون ألف 
مقاتل ''" متحرقين لسحق الإسلام » وانهمك المنافقون فى 
إنوالك الأذى لكين قم الداغل بد نم واي ف نتاعت: الرسول 
ل وأصحابه إلى حدّ بعيد .. 

وهكذا رئى + عند انقضاء معركة الأحزاب » أن من المناسب 
أن تنزل يبنى فريظة العقوبة الى يستحقون ء والتى قد تحول 
دون تكرّر مثل هذه الخيانة الغادرة فى المستقبل . 

ومن ثم أل المسلمون الحصار على معاقاهم » فاستسلموا بعد مقاومة | 
قصيرة » وقد اختار بنو قريظة بأنفسهم سعد بن معاذ ( وكان فها 


, 15 الأحزاب‎ )١( 
. لم نر فى شىء من مصادر التاريخ أن جيوش الأحزاب قذ بلغت هذا العدد‎ )5( 


١ 


مضى حليفهم ) حَكْماً يعيّن العقوبة التى يستحقون . ولو أنبع 
فوّضوا أمرهم إلى الرسول (إذن لعاملهم ) فى أغلب الظن ٠‏ كما 
عامل أبناء عمومتهم بنى قينقاع وبنى النضير . لقد كان خليقاً به 
أن ينح م عليهم - فى ا 


ا 


يتور الأخران» بعد التق من الملايغة 

ولكن سعدا » الحَكم الذى اصطفوه هم » كان ينظر إلى غدرهم 
الخطر . فى لحظة الحرج » باذ 08 ؛ لقد ارتأى أن عظم 
الأذى الذى أنزلوه بالمسلمين يقتضى عقوبة نموذجية بدونها لن تحظى 
المواثيق » فى المستقبل : إِلّا باحدرام ضكيل ٠‏ وقد يعتبرها أىّ من 
القرنفيى اتيت عنويد عسات ور له قري كا 

ومن هنا انتهئ إلى هذا القرار » أن جزاءهم الغاقل نهنى إن 
لا يكون ‏ بأية خال - أخف من تلك البّى قضى ا كتاهم المقدس 
( العهد القديم) فى حق العدو المهزوم ٠‏ وهذا ما يقضىى به ( العهد 


القديم) ف هذا الصدد . 


ودعد أن شير ر مولانا محمد على إلى النهن الثايت ق الإصدا 


2 

| العشرين من كتاءهم بهذا الصدد » يقول : « وهكذا حك, سعد ؛ وفقاً 

للشريءة الموسوية » بقل ذكور ببى قريظة » وبسبى نسائهم وأطفالهم » 
وعمصادرة ممتلكاتهم » 5 


ومهما بدت هذه العقورة قاسية . فقد كانت على وجه الضيط ٠.‏ 
العقوبة الى كان اليهود ينزلونها - تبعاً لتشريع كتاءهم المقدس 
بالمغلوبين من أعدائهم . 


(1) هذا من المؤلف ظن أثبت ثبت عدم صوابه قول البى صلى الله عليه وسلم لسعد بعد 
صدور الحكم .. حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات . 


١ /اه‎ 


(م-لاردهج؛ ٠غزوة‏ بى قريظة ) 


وإلى هذا فإِنْ جرة الغدر الشائن الى انهم ها بنو قريظة خليق ما 
-فى مثل تلك الظروف- أن لا تجارّى بأما عقوبة أخف » حتى فى 
عصر المدنية هذا .. كان القاضى من اختيارهم ؛ وكان الحكم منطبقاً 
أشد الانطباق مع شريعتهم المقدسة نفسها . وفوق ذلك أدينوا 
بخيانة من نوع خطير ») . 

وهنا يخاطب المؤلف الفاضل ٠‏ الطاعنين فى حكم الإعدام الصادر 
بحق ببى قريظة فيقول لهم .. قهل من المنطق فى شىء أن يُنتّقد 
الرسول لهذا السبب .. إن كل اعتراض على قسوة هذه العقوبة » 
هو اعتراض على الشريعة الموسوية .. إنه فى الواقع انتقاد لا شعورى 
لتلك الشريعة » وتسليم بانفرية عدر إننانية بحن أن ف محليا 
وأا مقارنة بالشريعة الإسلامية فى هذا الصدد . خليق ما أن 
تكشف ‏ فى وضوح بالغ - أئّ قانون رفيق عطوف رحم قدمه 
الإسلام إلى الناس . اه ."2 . 


حديث الشيخ الغزالى 

ويقول الأستاذ محمد الغزالى فى كتابه (فقه السيرة) معلقاً على 
مقتلة بنى قريظة .. أجل هو القتل ؛ وإنما تقع تبعات الحكم به على 
من تعرض أه بسوء صنيعه وما أسلف من نيات خبيثة لم يسعفها 
الحظ فتحقق » ولو قد تحقققت لكان ألوف المسلمين هلكى تحت 

0 01 

أقدام الاحزاب المنسابة من كل ذناحية ٠.‏ بحر ضهم ويؤازرهم أو لكك 
اليهرد . 

(1) حياة محمد ورسالته ص ١078‏ . 


8ه" 


ورما كانت مغامرات قر من طلاب الزعامة سبباً ىق هذه 


| 


3 ١ 
سكدوا فى جوار الإسلام وعاشوا على ما أوتوا من مغانم‎ 


3 ما تعر ضو أ 


ولا تعرض قومهم لهذا القصاص الخطير . 


ثم يتحدث الأسعاذ الغزاللى عن ظاهرة لا تزال ىق كل عصر 
وزمان . وهى أن الشعوب (فقط) هى الى تدفع الثمن باهظاً 
لغامرات قادتها المتهوسين المصابين بمرض حب السيطرة والتحكم 
فيقول : لكن الشعوب تدفع ىدها نا قاوسا لأختطاواقادتها * وق 
عصرنا هذا دفع اروس والألان وغيره من الشغوب أغاناً باهظة 


1 م" نِ 
ع2 1 
لأثّرة.الساسة المخدوعي. (0 


5 0 
ولذأاك يذعى القر ان على اولك الرؤساء مطامعهم رمظالمهم 


التى يحملها غيرهم قبلهم : (أم تر إلى الذين بِدَّلوا نعمة الله كفراً 


لق 
0 


: ف . . 7 [لوق 
واحلوا درمهم دار البوار ( مم يصلونما وبئس القرار 4 2 أ 


)ع2 وى هذه الأيام بالذات تراق الدماء العر بية المسلمة بغزارة رخيصة لا لتحر ير وطن 
من غار أو معتل دخيل وإنما لإشباع شهوات فَئة من القادة مصابين بوباء السيظرة والتساط 
على غير هم من إخوائهم فصار لذلك العربى يقتل أخاه العربى فأزهقت على مذابح أطماع 
هؤلاء الزعماء المتهو سين أرواح عشرات الالاف من العرب وذهبت دماواهم تهدراً 2 وهكذا 
فالثمن ) دائماً ( لطيش الز عماء وغرورهم 4 إنما تدفعه الشعوب من دم أبنائها . 

(*) ما أشد ما تنطبق هذه الااية على ذلك الذى دفع حير ة جنده و صفوة ضباطه ليموتوا 
بالآلاف (ى حرب خاشرة ظالمة ) كما يموت المعتدى الأثيم الباغى وما أسوأ المصير الذى 
ؤول إليه الم . إذ قله مسلم وهو انه عن عرضه وأرضه . 
يوول إ لم 21د د لم وهر يصد عدواته عن عرض ه وار ضيه 

[فرة إبر اهم 548 --5959؟, 


(؟) فقه السيرة ص .351١‏ 


الل 


وإذا كات جمهرة كاب الغرب قد جانيت الصواب وحادث 
عن جادة الإنصاف عندها ‏ وصفت الحكم الصادر والناقذ بحق 
ببى قريظة بااوحشية والقسوة . فإن هؤلاء الكبّاب لم يخلوا هن 
متضةين قااوا كلمة “الحى و أروا" الاتجرافت. ى تيان #افوع:».والغاطفة 
فنفوا (بتجرد ونزاهة ) أن يكون فى ذلك الحكم أي قوسو الوسوفية 
والهمجية . ومن هؤلاء المؤلف الإنكليزى الكبير الدكتور ( مونتجمرى 
وات ) »ع فقَدٍ جاء فى كتابه ( محمد نيبى ورجل دولة ) ص إلا١‏ 
وما بعدها . هنأ يل م 


لقد انتقد بعص رورس الحكم الصادر بحق ببى قريظة 
ووصفره بالهمجية ٠.‏ وقد اندهش بعض معاصرى محمد لعدم 
اكترائه بالعواقب الى قد تنتج عن قتل بنى قريظة .. إِلّا أن 
عمل هذه القبيلة أَثناء محاصرة المدينة كان يعتبر ناقضاً للمعاهدة 


المبرمة مع محمد يولي . 


. يذى الدكتور (مونتجمرى ) ما ألصقه بعض المستشرقين 
بالنى يي من اتهامات باطلة » فيقول.: ولا داعى للافتراض بأن 
مدامداً قد ضغط على سعد بن معاذ لينزل هذه العقوبة ببنى قريظة 
فإن رجلة بعيد النظر كسعد لابد أنه أدرك أن طفيان الولاء القبلى 
على الولاء الإسلانى سيجدد المعارك الدموية التى جاءوا ( أى الأأوس 
والخزرج ) بمحمد ييل لينقذهم منها , ويقال: إذه عندما مثل (سعد) 
أمام محمد بيه لينفذ حكمه أشار سعد إلى أن قرب ايته تحتم عليه 


5 


أولاً القيام بواجبه تجاه ربه والجماعة الإسلامية حتى على حساب 
الأحلإف القدعة . 

ثم يشير الكادب الإنكليزى إلى حكمة الرسول ق اختيار ليف 
الأيهود ( سعد دن معاذ ) لبح فيهم 2 ويستدل من ذلك على 


بعد النبى يلي عن له الى الهمه مها خصومه فيقول : 
إن تعيين سعد بن معاذ من قبل محمد وِككاي لم يكن يقنصد به التستر 
وراة سلطة ديكتاتورية »لم يكن محمد وّطة علكها فى ذلك الوقت .بل 
كان مجاولة للعالجة مشكلة عزيضة )اجملى وأحدق طرئقة مكلف . 
ثم يؤكد الد كتور مونتجمرى يَأ الحكم النافة: فى جق ببى 
فريظة 3 تقذ الأنيم مود مياق لأني عودة ارمكيوة الدياتة التلم 
فيقول : 

م حبق فتبلةميؤدية "اذات: أحدية زالدية ,رده النشاء عل يق 
قريظة . بل كانت هناك بعض المجموعات الصغيرة .. وتشير 
بعض الروايات الى أن أحد أثرياء اليهود قد اشترى بعض نساء 
وأطفال بنى قريظة » ولا شك أن اليهود الذين تخلفوا فى المدينة 
كانوا على جانب كبير من الحذر فلم عتنعوا عن بعض النشاطات 
المعادية فحسب » بل حتى عن بعض النشاطات الاجتاعية » غير أن 
عواطفهم كانت بلا شك مع إخوانهم اليهود فى غزوة خيبر . 

1 إن استمرار وجود بعض اليهود ف المدينة يمكن أن يعتبر دليلةً 
ضد وجهة نظر بعض العلماء الأوروبيين التى تقول : إن محمداً كلاق 
انتهج فى السنة الثانية من الهجرة سياسة إبادة جميع مود المدينة 
جرد كونهم مود وأن هذه السياسة أخدت تزداد عنفاً , شم يمول 
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الد كتور. (مونتجمرى ) إل أن محمداً يلاق لم يكن من طبيعته سلوك 
3 0 0 

مثل هذه السياسة . فقد كان يتمتع بنظرة معتدلة لأسس المشاكل 

المعاصرة ولسياسة .طويلة الأمد يكون على ضوثها سياسته وجب 


العواه أنّا بالنسبة لهجومه على القبياتين اايهوديتين فقد 


ل . 
كانت هجرد فرصة مواتية » غير أنه كانت هناك بعض 
الاسبات العميقة . فعد كان اأيهود دن جانبهم يحاولون زعزعة 


المجتمع الإسلاى بانتقاداتهم الموجهة ضد الوحى القرآنى . كما 


: 
أنهم كانوا بمنحون تأييدهم 
المنافقين . وقد سمح طم محمد يديع (مع هذا) بالعيش ف المدينة دون 

(00) 


السيادرى لاعداء محمد ؤمئاوئيه من 


د 2 0 * 1 
كن حسم مذه أى اذى .. ام در جمة الاستاذ احمد سالم 


الإسلام والرق 


نقيت اشالةعيقة ‏ الشدون فى ه13 لات لاه عق التعرفن 
ها بالبحث والمناقشة . وهى مسألة امترقاق نساء وأطفال بنى قريظة 


و تعسيههم دن جدملة العتاتم 


فأعدات الإسلام بصفة عامة والمعترضون على الحكم الصادر 
والنافذ بحق ببى قريظة بصفة خاصة يجعلون سبى نساء ببى قريظة 


وأطفاهم واسترقاقهم نقطة هجوم على الإسلام قائلين : إن هذا 


)١(‏ ذكرنا فما مضى من هذا الكتاب (الفصل الثانى ) كيف كان النى صلى الله عليه وسلم 
يقابل استفرازات اليهود ونحرشاتهم ومحاولاتهم هدم المجتمع الإسلائى با حلم والصبر 
والتسامح تخد صدهر أى إجراء ولم يمسهم بأى أذى حتى لخأوا إلى القوة وسفك الدم 
ونجريد الجبوش وإثارة الحروب بغياً وعدواناً .. ش 


ينها 


تصرّف محالف لرو ح القرن العشرين ومناف لحقوق الإننان » يجعل 
الإسلام فى صفوف النظ الممجية الى تبيح استعياد الانسان لأخيه 


1 الانسان 


وعى هن أخبث الشبه وااتهم الى فى أبُواقها ينفخ الشيوعيون 
والصليبيون وكل الخائفين من قيام سلطان الإسلام .. لإدخال 
وساوس الإلحاد والتشكك فى صلاحية هذا الدين . 


وحبى الشباب المسلم 
نبأ لنوازع الشك والحيرة والتساؤل .. كيف أباح الإسلام الرق » 


وهو الذى جاء لتحرير البشرية وإعلان المساواة بين كل البشر ؟ .. 


صار الكثير مله (نتيجة لهذه الوساوس) 


هكذا (دائماً ) يتردد السؤال على ألسنة بعض الشباب المسلم 
الذى تأثّر ببعض وساوس أعداء هذا الدين . والذى لم ينجح 
الأعداء ( كلياً) فى جره إلى هاوية الكفر بدينه . 

والحقيقة .أن هذا: النوال سوال حجان .+ سحيب عليه هنا 
(للمناسبة ) بشىغ: من الإسهاب والتفصيل » وبالقدر الذى نبِذَّدٍ 
به (على الأقل) غيوم الحيرة الى تتلبد (أحياناً) حول نفوس بعض 
الغنات» الحقق عضري والذى عاتن يضملات: اللشكلك والاتيام الى 
يوجهها أعداءٌ الإسلام إلى هذا الذين عبر موقفه من الرق خاصة . 

وأجوبتنا على هذه التهم والتساؤلات (بشأن موقف الإسلام 
من الرق ) ستكون » لا عن طريق الاستدلال بالنصوص المنبثقة 
دعق اكات والستة 4 لأندمولك' الحطوم. ..والنادروينة ابوصارمهم 


من المنتسبين إلى هذا الدين ان يقتنعوا دذالك . وهذا فإِن ردنا على 


وض 


هؤلاء ( هذا الخصوص) سيكون عن طريق الاحتكام إلى العمل رالمدطق 


الإسلام م بشرع الرق 


١-إن‏ الإسلام لم يكن هو المشراع الأول لنظام الرق ٠‏ فاسترقاقه | 
أسرى العدو لفلا وذرارهم لم يشرعه ابتداءاً . 
ولكن هذا الدين جاء والرق نظام عاللمى معمول بيه علد 5 
الأمم والشعوب دوعا استثناع وععلل أوسع نطاق م الم ن دين هذه الأمم 
والشعوب من يستنكره البتة . 
وكان (قبل ظهور الإسلام ) للرق قف العام منابع كثيرة ومصمادر 
هذه المصادر : 
الأرض يجوز له بيعه وشراؤه . 
ب كان سواد اللون عند الفرس والرومان وغيرهم صفة 
تبيح الاسترقاق 7 أسواه عدديم هو عبد يجور دبعه وش رأؤّه 
وكان هذا النظاع معمولا به فى الأمريكنين يك نبب التحاسون 
الغربيون ( فى ظرف خمسين سنة ) هن الإفريقيين السود حوالى 
خمسة عشر مليرناً ونقلوهم عبيداً إلى الأمريكتين ٠‏ وظلوا عبيداً 
ا 7 
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الإعلان ظلوا (فى مرتبة العبيد) محرومين معزولين ليس هم من 
الحقوق مثل ما للبيض . 

ج- كانوا فى أوروبا وى كثير من بأدان العالم 20-5 المدين 
مقابل الدين الذى يعجز عن دفعه » ويغرهم القانون على ذلك . 

ولك كاف قر ين االشيوية '( رجاف ل الدرق الأقمسى ) يبيح 
لهم النظام بيع أولادهم وحتى زوجاتهم ليدخاوا فى عالم العبيد . 

ه كما أن هناك نوعاً من الرق عنه الهمندوس وهو أحط انواع 
الرق » (المنبوذون) الذين يعتقد الهندوس (حتى هذا اليوم ) أن 
هذا النوع (المنبوذين) هم أرقا أبديون خلقوا هكذا ولا يمكن 
تخليصهم من هذا الرق حبى الممات. » وهذا نظام ديى عندهم » يلقن 
المنبوذون الرضى به كقاعدة من قواعد دينهم الى لا يجوز لهم 
الخرو ج عنها 

و هذا بالإضافة إنى المصدر الأكبر للاسترقاق فى العالم يوم ذاك » 
وهو الحروب الى يقضى النظام العا مى السائد (قبل ظهور الاسلام) 
أن يكرن فيها المغلوبون انم ونساؤهم وذراريهم أرقاء كجزء من الغنائم 
الى يغنمها الجيش ام 7 


الإملام الى جميع انراع ارق 
؟ 00 كان تحريز : الإنسان . من استعباذ أخيه الإنسان » ورقع 


الظلم عنه مهما كان نوعه أو لونه أو دينه أو جئسه ٠‏ هو من أهم 
أهداف الإسلام الرئيسية ٠‏ فقد سارع هذا الدين إلى تجفيف جميع 
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الى كان النظام العالمى يعترفه ا وبييحها 3 فحرم الإسلام هاده 
الانواع واعتبر التعامل ما ياطلا . 

ولم يسمح الإسلام لأتباعه إِلّا بنوع واحد من الاسترقاق . وهو 
الناتج عن الحروب العادلة المشروعة الى بخوضها الملمون ضد 
أ | )0 

انهم 1 

ولككى يبطل الإسلام جميع أنواع الرق الى كانت سائدة قبله 
(ما عدا رق الحرب) أعلن بكل وضوح أن الحرية هى صفة أساسية 
لكل إشبان (مونا كاولوته أز-دينه أو جئسة) :وأن رق الحرات الذى 
9 عليد الإسلام . إنما هو صفة عارضة يتعرض لا الإنسان تحد 
من حريته فى بعض المجالات (لا كلها) وإلَا فرقيق الحرب (عند 
الإسلام ) إنسان له كامل حقوق الآدميين . 


اذ أباح الإإسلام رق الحرب 


أما لماذا م يلغ الإسلام نظام الرق الناتج عن الحرب كما ألغى 
مع الاذواع الاخرى وحرّمها 5 وهو السؤّال الذدى بردده الطاعدورن 


)١(‏ الحرب العادلة فى نظر الإسلام » هى الى يخوضها المسلمون بدافع إعلاء كلمة 
الله 3 الذين يستخدمون القَوَة لمنع نشرها » ونهذاكان المسلمون لايشنون أى حرب 

لى الكفار إلا بعد أن يطلبو 00 ف واحدة من ثلاث )١(‏ إما الدخو ل فق الإسلام 
() وإما دق |االخز بد لب ركر واوشأنيم ل ل دليل على عدم معار ضة سلطات الإسلام الذى 
م ترج اتباعه إلا لنشر كلمة الله (©) وأما الجرب ال 9 الموافقة عليها سوى أن 
الأعداء مصممون على مقاومة نشر واعلاء كلمة الله بالقوة بين شعو.هم . هذه هى ادرب 
العادلة فى الإسلام . أما خوض الحرب ( ولو ضد الكفا, ر ) إذا لم تكن , بدافع إعلاء كلمة 
الله أو صد عدوا عل المسلمين » و11 بدافع الكسب والخحصول على الأموال ( فقط) فهى 
حرب غير عادلة لا برها الإسلام : 1 | ينتج عنها حي كم ما ينتج عن اللحهاد فى 
سبيل الله فهل يهم الطاعنو ن ى الإسلاء هذا ؟. 


كك" 


فى جوهر الإسلام ويوسوسون به لدى المثقفين العصريين من اأنتسبين 
إلى هذا الدين . والذين طالاً ثأثروا هذه الوساوس! قات بي عن 
حظيرة الإسلام إذ تكون هذه الوساوس سبباً فى تشككهم ق صلاحية 
هذا الدين وعدالته .. أَما ماذا لم يلغ الإسلام العمل بنطام الرق الناتج 
عن الحرب ؟ فإنا سنجيب عليه » وجوابنا سيكون (طبعاً) هن ناحية 
جدلية منطقية عقلية » .. لا من الناحية الدينية الى تعتمد على نصوص 
القرآن والخديث الأن الذين يتقدمون (عادة) ) ممثل هذا 
التقال: لك تسترنة افر اق وله لديف أما الجواك فون : 
: ع 
| وعملة اقتصادية تتعامل ا جميع الأمم دونما استثناع » .. والرق 
الناتج عن الحروب هو نوع من أنواع هذا الرق . 
. 5 59 5 . 5 3 ع ٠‏ 1 
فكان المغلويون تصيرول: م د عبيدا للغالب 
تمشياً مع هذا العرف العالمى والنظام الأممى السائد عند ظهور الإسلام. 
ولا كان المسامون يشتبكون مع خصومهم فى حروب كثيرة فين 
( تمشياً مع هذا النظام السائد ) يسترقونهم رجالا ونساء وأطفالاً . 


الاسترقاق ف الإسلام معاملة بالمثل 


ب_فكان من البدهى المتمشى مع العدل والعقل والمنطق أن 
يُشرع الإسلام لأتباعه السير على نظام الاسترقاق الحربى المتبع قبل 
ظهور هذا الدين . 


وذلك كإجراء ضرورى لابه للمسلمين منه »؛ إذ أنه من باب 
المعاملة بالمئل ؛ فى ظروف حربية تتطلب فيها «صلحة الجيش. والأمة 
(عسكرياً وسياسياً ونفسياً ) القيام به . 

والمعاملة بالمئل (بل وحتى مقابلة العدوان بالعدوان ) عمل مشروع 
تقره جميع النظم والأعراف والقوانين حتى هذه اللحظة . 

وحتى لو فرضنا جدلة أن سَبَىّ النساء والذرارى واسترقاقهم هو 
عدوان ٠.‏ فإن من حق المحاربين المسلمين أن يشرع طم دينهم ويبيح 
سبى واسترقاق رجال العدو ونسائهم وذراريهم ٠‏ كإجراء حرلى مقابل 
مادام أن العدوٌ (إذا ماتم له النصر ) يسبى ريسترق رجال وتساء 
وذرارى المسلمين . ظ 

فهل يريد خصوم الإسلام والناقمون على عملية استرقاق نساء 
وذرارى مود بى قريظة » .. هل يريد هؤلاء من الإسلام أن يعقى 
العداو الصاركه من هدم لسلية (الى فى ترات شبن ار اوه 
يرى هذا العدوٌ ‏ حين يتم له الظفر - يسترق ويستعيد رجال 
ونساء وذرارى المسلمين ويسومهم سوء العذاب كعمل من أعمال 
الحرب المتعارف عليه دوليّاً قبل ظهور الإسلام 9 فالإسلام (إذن) 
ليس هو الذى شرع الرق وحبذة ودعا إليه وشجع عليه . 


: ١797 قال الأستاذ محمد الغزالى فى كتابه ( الإسلام والاستبداد السيابى ) ص‎ )١( 
وكان من الممكن تحريم الاسترقاق ( أصلا) » ولكن هذا التصرف من المسلمين يعتبر عبئاً‎ 
لأن أعداءهم سيرفضون التقيد ببذا التحريم » ثم ينشأ عن ذلك أن أسرى المسلمين لديهم‎ 
. يستعيدون وأسرى المشركين لدينا خررون‎ 

وف أى حرب يقع هذا التناقض ؟ . 

ىق حرب نحن فيها المدافعون عن حرية العقل والضمير الكابحون لجماح المعتدين 
والمتكيرين » وغير نا فيها يطبق سياسة شاعر الحاهلية القائل : 


"4 


بل إن الإسلام ان اندها رن ارق موت تا 
وردم موارده حيث أبطل التعامل به » فى جميع صوره .ما عدا نوع 
واحد وهو ( كما قلنا ) الاسترقاق الناتج عن العمليات الحربية الى 
يقوم ا المسلمون ضد الأعداء فى حرب عادلة لا غدر فيها ولا عدوان 
وفى سبيل رفع راية الإسلام وحماية دعوته فقط . 

ل الإسلام على هذا الذنوع من الرق الحربى ( إن صحّ هذا 
التعبيرز ) كإجراءة لا هناص منه ولا مفر ( أملته ضرورة لا بملك 
النى القائد المشرع عن الله الخلاص منها ) لأن هذا النوع من الرق 
لا يأق من جانب المسلمين. وحدهم وإنما يألى (أولاً) من جانب 
أقوام لا بملك الإسلام السيطرة عليهم » وليس للمسلمين من سلطان 
عليهم » حى عنعوهم من الاسترقاق .. أقوام يسترقون من يقع فى 
يدهم من أمرق المسلمين ويستعبدونهم . سوا كانوا رجالا أو قشاء 
أو أطفالاً . ْ 


مم 


فصار استرقاق المسلمين لأسرى الحرب من أعدائهم أمراً لا 
مقر متم الف اسساملةا. حر ةلكا الانه دفي مويق .هذا الات 
استرقاق نساء وذرارى هود ببى قريظة . 

توووة ب افايظلة عرلا (وقد علمتم العض ا الفمريه ا كاري 
القاضى بقتل المغلوبين من رجال أعدائهم واسترقاق نسائهم وذرارهم) 
لو _ هم الظفر بالمسلمين 1ا صار رجاهم إل إلى القتل ونساؤهم 
وذرارجم إِلّا إلى الاسترقاق والاستعباد . 


لذلك سار الإسلام على قاعدة المعاملة بالمثل حتى لا يضار من تعلقه المطلق بالحرية 
الكاملة . 


» 


فالإسلام إذن - مع رغبته الأكيدة الملموسة فى تحرير الإنسان 
وحضّه على تحرير الرقيق فى كل مناسبة لا بمكن أن يلغى ( من 
جانب واحد ) هذا النوع من الرق الحربى الذى كان المسلمون يقع 
, الكثير منهم فى أغلاله بين يوم وآخر فى يد الأعداء نتيجة الحرب 
القاكقة بتي الاسلام وخموه عام حاخن العردرة العريية ا 


/ 0 
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ليس فى الإسلام ما بمنع من الاتفاق على إلغاء الرق 


ومكننا (من خلال الأنظمة التى وضعها الإسلام لهذا النوع 
من الرق الوحيد الذى أَببى عليه ) أن نستنتج أن هذا ال.ين لم يكن 
وأقذ ىق أن يكون الرق تايا امنيا هزر الاك 
بل على العكس جعل الباب مفتوحاً لكى يكون © من الممكن 
والجائز الاتفاق على قفل منابع الرق نائياً » وذلك عن طريق 
الاتفاقات الدولية العامة أو الجزئية ( مثلا) . 
مفر منه ( كما هو فى الشريعة الموسوية وغيرها من النظم والشرائع ) . 


. بل جعل أمر هؤلاء الأسرى ( وهم المادة الوحيدة للرق فى الإسلام ) 


)١(‏ وقال الأستاذ محمد قطب فى كتابه ( شبهات حول الإسلام ص 45 ) .. فليس 
من حسن, السياسة أن تشجع عدوك عليك بإطلاق أسراه » بِيمًا أهنك وعشيرتك وأتباع 
دينك ». يسامون الحسف والعذاب عند هؤلاء الأعداء » والمعاملة بالمثل هنا هى أعدل قانون 
تستطيع استخدامه أو هى القانون الوحيد . 


حم 


0 


إلى الحا كم الأعلى ليتصرف فيهم وفق المصلحة العامة (فإما منّا 
وإما فداع ‏ 00 

فإذا ما أي هذا الحاكم أن المصلحدة العامة تقضى بالاتفاق مع العدو 
على قفل منابع الرق اي بإطلاق أسرئ الحر ب مز ن الجانبيين وعدم 
استرقاقهم: جاز له ذلك استنا د إلى قاعدة التخيير العامة الى وضعها 
القَرآن الكريم ظَ منّأ بعد وإمًا قداء 4. 


ثم 
عضول 9 ًّ إِّ نوع من اتفاقيات إلغاء الرق الى 5 الإسلام 


بين المسلمين . وأعدائهم قَْ 


عقدها . 

فلو أن الإسلام يعتبر الرق نظماً أبدياً لا يجوز إلغاؤه وقفل 
منابعه (نائياً ) لا أباح .تبادل الأسرى ٠‏ بل لا دعا إلى التطوع 
بتحرير' العبيد وفكاك أسر الأرقاء سواء كانوا مسلمين أو غير 
:. مسلمين 4 وجعل ذلك من ور الأعمال الى يركضى الله عنها ويجزل 

2 3 

الثواب على فعلها كما سياق مفضّلا فيما يلى من هذا الكتاب إن شاع 
الله . 
1 01 03 
هذا ما حضرنا ( بشان موقف الإسلام من الرق ) من أجوبة على 


أسعلة خصوم الإسلام واستشكاللات الحاثري الشباب المكتقكف 


دن من 
المتأثر بوساوس هؤلاء الخصوم الذب: ن يتلمسون كل يوم للإسلام 30 


لعلهم يسدون إلينه طعنة جديدة 1 
وأعتقد د جواب لاغبار على صحته واستقامته ىق نظر العمل 


المستدةيم والماطق السليم ولا يمكن أن يبى بعده لعاقل حترم نفسه 


. سورة محمد آية ؟‎ )١( 


عمف 


سبيلاً إلى التشنيع على الإسلام أو الطعن فى نظامه فها يتعلق. بإباحته 
لأتباعه (يوم ذاك ) الاسترقاق الحربى . 

هذا جوابنا مختصر بشأن إباحة الإسلام لأنباعه الاسترقاق 
من حيث المبد! » كمعاملة بالمثل.. 

أما من ناحية معاملة الرقيق والنظام الدقيق الإنسانى العادل الذى 
وضعه الإسلام لهذه المعاملة » فإن العاقل المنصف المتجرد عن الهوى 
عاورضوة إلى امول وقواعد هذا النظام - يجد أن الإسلام ( مع 
إباحته لأتباعه استرقاق المحاربين من الأعداء » لم يبق من هذا 
الرق إلا شكله » بالنظر للمعاملة الرهيبة الوحشية الى كان يلقاها 
الرقيق قبل ظهور الإسلام . 

فبالرجوع إلى القواعد الى وضعها الإسلام لعاملة الرقيق 
(أياً كان دينه أو لونه أو جنسه ) وفرض العمل ما » يجد العاقل 
المنصف أن لا مناص من الاعتراف بأن الإسلام (مع إباحته نوعاً 
واحداً من أنواع الرق من حيث المبد! ) يعتبر محرراً للرقيق » وحتى 
هذا النوع الذى أباحه من حيث المبد] . 


الرقيق عند الرومان والآمم الآخعرى 

فقد كان الرقيق فى شرعة الرومان وعرف الند والفرس »ء لا يعتبر 
من البشر » فليس فى قوانينهم اعتراف ياك حق لهذا الرقيق ٠‏ فلم 
تضع هذه القدرانين أى نظام يحفظ للرقيق أى حق البتة . 

لذا كان الرقيق ( وخاصة فى نظر الرومان ) أحط منزلة من 
لبهائم » مقذوفاً به خارج كيان البشر . كان من حق السيد الروماى 


يفف 


5 ِ 2 3 ع7 3 
أراد دون أن يجد هدا الرقيق حرفا واحدا قَّ القانون الروماق. عحويه 


م" 
ل 


شىء دن هذا الغالم الفادرح 3 وها حلقات المبارزة بالسيف والرمح 
وَالفنامن الى تتتهى دائما يقلن المغلوب ىق غير ما حرب ضرورية 
وإنما 2 للتسلية 3 والى تقام ا المهرحجانات قَْ العهود الرومانية . والى 


بقينهة تلتركة والأباظرة وال لجر كيه المباررون» عل أن تكون 
فيها مبارزم مبارزة حقيقية تسدد فيها الطعنات القاتلة بالسيوف والرماح 
إلى أى مكان ى الجسم بعصد القتل .. ما حاقات هذه البارزة 
الوحشية إِلَّا عماية من عمليات تعذيب السادة الرومان للرقيق وقتله 
بقصد التسلية ٠‏ والتسلية فقط . 

006 أن كل المبارزات الرومانية المشهورة الى تقام لها 
المهرجانات 3 لها الساحات والمدرجات :. والى تزهق فيها روح 
الإنساف عبثاً وللتسلية فقط . لا يقوم با إلا الأرقاء الذين 0 
كل منهم على مبارزة صاحبه ( وسط ضحكات السادة الصاخبة 
وهتافامم المخمورة العربيدة) مبارزة حقيقية حى الموت . 

وبالجملة كان الرقيق فها قبل عهود الإسلام ( فى عهد الرومان 
والفرس والهند رغيرهم ) ليس له أى حق مما يمكن” تسميته: حقوق 
الإنسان . ظ 

فليس اه (فى جميع هذه العهوه ) حق الشكوى من ألى ظلم يتتزل 
000 سيده : وإذا ما تجراً وشكا فإنه ايس هناك أية بجهة 
فانوشية يكاز امن حقهة عق الدقا رق هذة: الشكرى + الأن. . الرقيق 
(فى عرف أوائك الأقوام ) قد شطب من.قائمة الإنسان 


ويفا 


(مح-ى ج4 ه غزوة بى قريظة ) 


الحقوق الى أعطاها الإسلام للرقيق 


وبيئًا كان الحال يجرى على هذا المنوال من الوحشية والحمجية 
فى معاملة الرقيق » جاءة الإسلام . فنظر ى شؤون الرقيق فوضع 
هم ذلك النظام الإنسانى العادل الذى به أعاد لهذا الإنسان الضائع 
(الرقينق) بشرنته وإنسانيته حتى جعله يشعر بالتساوى 8 كه 
فى كل الحقوق . 
ساو الإسلام بين الرقيق وسيده فى القصاص والدم ... حيث 
أعلن النبى يَكيّةِ هذه المساواة قائلاً ( كما فى صحيح البخارى 
ومس ... هن قتل عبده قتلناه »؛ ومن جدع عبده جدعناه ومن 
أخصى عبده أعدميوناة : 
وأعلن الإسلام وحدة الأصل والمنشل والصيو مي النهد والميرد 
«أنتم بنو آدم وآدم من تراب/ !© ( بعضكم من بعض ‏ "ا 
|01" لا فضل. اسيد على عبد لمجرد أن هذاسيد وذاك عبد 
وإنما الفضل بالتقوى مألا لا فضل لعربى على أعجمى اءولا 
أعجى :عل عزني وله لأسود عل أحمر لآ باتو ا 
وقرر الإسلام أذ النافة اسوك أمكات فغل. صيى فقون 
على يدم 0 1 جميعاً فى وضع واحد بالنسبة لله خخالق الجميع 
وحده ورازق الجميع وحده : ١‏ والله فضل بعضكم على بعض فى 


)١(‏ حديثث رواه مسلم وأبو داودء 
(؟) سورة النساء 6" 34 


() حديث أخر جه الطبر انى فى كتاب آداب النفوس : 


8 


الوق فنا الذين : فلوا: “براذئ .رزقهم: عل ما “بلكت» أعانيم. , 
فهم فيه سواء ح '".. 

وجاء الإسلام ففرض على السادة أن يحسنوا معاملتهم للرقيق : 
( وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتاى والمساكين والجار ذى 
القرى والجار . الجن .والصاحب بالجنب واب .السبيل +١‏ .وما 
ملكت أعانكم إن الهلا يحب من كان مختالاً فخوراً 6 . !") 


كما أعلن الإسلام أن العلاقة بين السادة والرقيق ليست علاقة 
الاستعلاء والاستعباد » أو التسخير والتحقير ( كما كانت الحالة 
فى العهد الرومانى وأشباهه ) وإنما هى علاقة القربى والأخخوة » فالسادة 
(أهل): للجارية يستأذنون ق :زواجها : لأفمن ما ملكت أماتكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإكانكم بعضكم من بعض »ء 
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف ) !" .. 

وأعلن الإسلام أن الرقيق أخ لالكه » فرض عليه أن يتساوى 
بقه لق الكل والملبس «إخوانكم خولكم فمن كان ( أخوه ) تحت 
يده قليطعمه مما يطعم » وليلبسه مما يابس » ولا تكلفوهي ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم فأعينوهم 0 

بل إن الإسلام (صوناً لمشاعر الرقيق ومحافظة على كرامته كإنسان) 
الى عن أن ينادى امالك لرقيقه باسم العبد « لا يقل أحدكم 5 

. ١/ سورة النحل‎ )١( 


(؟) سورة النساء 5” , 
(*) سورة النساء ©؟ : 


(4؟) حديث روا البخارى.. 


"26 


هذا عبدى وهذه 1 » وليقل فتاى وفتائقى »'' ويستند أبو 
عبده يجرى ى : « احمله خلفك فإنه ا وروححه 10 6 


ساو اق الإسلام بين الماللك والرقيق . 


بل. إن الإسلام يدهب إلى أبعد' من هذا.ق حماية الرقيق 
وصون حقوقه كإنسان لا فرق بينه وبين مالكه . لولا الملابسات 
العارضة الى جعلته يق ؛ فيعطيه هن الضمانات الكافية الوافية 
ااتجعاه عا مق أت ا معد اواو عالق 

وقد بلغت هذه الضمانات إلى درجة أن الرقيق ‏ إذا لطمه 
مالكه ظلماً وعدواناً <. وجب غليه تحريره تأديبا له على اعتدائه 
وغلتوائة ٠‏ فقد روى مسلم وأبو داود أن النبى مَكيهٌ قال : « من ' 
.لطم مملوكه أو ضربه فكفّارته أن يعتقه » . 

وهذه مرحلة فى معاملة الرقيق والاعتناء به وحمايته لم يصل إلى 
مثلها : تشريع فى الدنيا. بل الاسلام ولا بعده . 


كيف فنح الإسلام باب التحرر للرقيق 


ثم إن الإسلام - مع وضع هذه القوانين الإنسانية العادلة ْ الى 
أعادت ؛ و لأول مرة فى التاريخ » للرقيق إنسانيته الضائعة ‏ وكرامنه 


. حديث رواه أبو هريرة‎ )١( 
. (؟) شبهات حول الإسلام ص ”7 وما بعدها » للأستاذ محمد قطب‎ 


000 


المهدورة ٠‏ ورغبة من هذا الدين القويم فى التحرير الكامل . لكل 
5 1 

البشر - قد وضع (ولاول مرة فى التاريخ ) قانونا فتح عوجبه 
باب التحرر لأى رقيق بحس فق نفسه الرغبة ق التحرر هن قيد 
الرق . 

وهذا اتقانون هو قانون المكاتبة الذى وضعه الإسلام لصالح 
الرقيق على وجه الخصوص . 

وخلاصة هذا القانون ٠‏ هو أنه من حق الرقيق المملوك أن يطلب 
من مالكه التحرر من رقه على مبلغ معلوم هن المال يعمل الرقيق 
على جمعه ودفعه لمالكه ليصبح يعد دفعه حراً . 


كيف يبر الإسلام المالك على تحرير عيده 


وإذا ما طلب الرقيق المكاتبة للتحرر على هذه الصفة فإن المالك 
( كما هو ظاهر النص القرآنى » لا ملك رفض طلب الرقيق . 

فواجب على امالك أن يكاتب رقيقه + ويعينه على التحرر :. مالم 
يكن فى تحريره مساس بسلامة دولة الإسلام . 

ققفا نض القر ان عيراحة على ذلك : لآ والذين يبتغون الكتاب 
مما ملكت أعانكم فكاتبوه إن علمم فيهم خيرا 74 . 

وقد استدعى الخليفة الفاروقت أنس بن مالك وحقق معه 


عندما شكاه مملوكة . (سيرين ) لأته زفض ' أن يكاتيه وأمره يِأن 


: 587 سورة النور‎ )١( 


يكاتبه » حيث رفع عمر الدرة 2 على أنس وقراً عليه : ( والذين 
يبتغون الكتاب هما ملكت أعانكم .. الآية 96 فكاتيه حت تخرر 


وجوب مساعدة الرقيق على التحرر 

بل إن الإسلام فرض على مالك الرقيق مساعدته (مادياً) على 
التحرر إذا ما أراده عن طريق المكاتبة : ( فكاتبوهم إن علمم 
فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 94 , 

وذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب إسقاط ربع المبلغ الذى 
كوتب عايه الرقيق مساعدة له على التحرر من الرق ع فمثلا لو 
تم الاتفاق بين الرقيق ومالكه على أن يدفع الرقيق لالكه ( مقابل 
تحرره ) ألف دينار » فإن على المالك أن يتنازل للرقيق المكاتب 
عن عائتين وخمسين ديناراً بأن يعيدها له بعد حصوله على المبلغ 
كاملة لقوله تعالى : '( وآتوهم من مال الله الذى آتاكم 9 , 


البند المالى الخاص لتحرير العييد 


وحرصاً من الإسلام على تحزير الرقيق عل أوسع نطاق ع جعل . 
هذا الدين بنداً خاصاً تتولى الدولة صرف إعانات سخية منه 
للذين يريدون التحرر من الرق عن طريق المكاتبة . 
)١(‏ الدرة عى عصا الخحليفة الفاروق المشهورة . 
(7) أنظر المغنى لابن قدامة ج 4 ص ٠١‏ وما بعلها . 
() النور "37 . 
(4) انظر المغى لابن قدامة ج 6 ص 474 . 


ديفا 


وهو البند الرابع فى الآية الكريمة الى حددت مصارف الركاة 
التى كانت من أ كبر موارد الدولة الإسلامية فى عهدها الأول : ١‏ إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّمة قلوبهم وق 
الرقاب 74" . فنص القرآن الكريم » على وجوب تولّى بيت 
المالكه ( وهو المسمى بوزارة المالية ق هذا العصر ) صرف الإعانات 
المالية للمكاتبين لمساعدتهم على التحرر ؛ إذا ظهر عجزهم عن أداء 
المبلغ المتفق عليه لتحريرهم يكسيهم الخاص . 

وممجرد إبرام عقد المكاتبة بين الرقيق ومالكه » فإن الإسلام 
يجبر المالك على أن يفسح الطريق للرقيق لكى يعمل بالطرق المشروعة 
الى تروق له ليجمع بها المبلغ المتفق عليه . 

فإن قبل الرقيق العمل عند مالكه بعد المكاتبة ٠»‏ فإن هذا العمل 
يجب أن يكون بأجر لحساب الرقيق المكاتب + وإنث رغب 
المكاتب العمل عند غير سيده لجمع البلغ المطلوب © لزم إعطاؤه 
مطلق الحرية ى ذلك ٠‏ ولا يجوز للمالك إجباره على عمل معين . 


كيف قاص الإسلام من سلطة المالك على الرقيق 
فهدا القاذنون ( قانون المكاتبة ) يعتبر من الإسلام تشحيما 
إغراءاً مدعوماً بالسلطة للرقيق على التحرر وتقليصاً من سلطة 
وهذا يعى أن الرقيق ( يعد صدور هذا القانون الخاص به ) لم 
يعد رقيقاً ولا عبداً بالمعيى المتعارف عليه قبل ظهور الإسلام . 
(9) سورة التوية *" : 


لحف 


انل اله يسدر (ترعد يدور هذا لاتوت بونالدفار الضالة اديه 
التى كان عليها قبل ظهور الإسلام ) خُرَّاً لا عبداً . 

لآن الإسلام - عندما وضع التشريعات الخاصة بحماية الرقيق 
لم يعط السيادة المطلقة للمالك على الرقيق ٠‏ بدايل أنه جعل الرقيق 
حرأ فى أن يتخلص من قيد الرق عن طريق المكاتبة » رضى 
مالكه أم أب ء كما ينص على ذلك ظاهز القرآن ء وكمًا هو غمل 
الخليفة الثانى الذى أجبر الصحالى الشهير أنس بن مالك" على 
مكاتبة مملو كه ( سيرين ) عندما طلب منه ذلك . 

وهذه حقوق أعطاها الإسلام للرقيق » لم يعطه مثلها أى. شرع 
5 قانون قبل الإسلام أو بعده . وحتى إبراهام لنكولن 
أعلنتخرترة ارقي فق أمرنكا + لم يغير إعلامه من حالة الزنوج 
التعسة تنيئاً.حيث ظلوا ('حَبى هذا اليوم © يعاملون معاملة الْعنيدٍ 
| بالرغع من ذلك الإعلان الذى يفتخر به الأمريكان فقد ظل الزنوج 
رق فافع أمرهم ) محرومين من. الحقوق اللى يتمتع مها مواطتهم 
الامو 


ظ وه ق ف الإسلام شكليً 
ومع إيقناء الإسلام عل هذا ل 0 الحربى فإن إنقاءه 


عليه نكاد يكون شكلياً فقط . وذلك لكثرة السبل التى فتحها أمام 
هذا النوع من الرقيق ٠‏ ليتحرر من قيد الرق . سواء عن طريق 


> ) انظر ترجمته ى كتابنا ( غزوة أحد‎ )١( 


كا 


القانون الذى أعطى . الإسلام كوجبه الرقيق مطلق الحرية فى أن 
يطلب التحرر من ملك سيده عن طريق المكاتبة وتسديد أقساط هذه 
المكانئية من عمل يده ومن وزارة المالية ء إذا ثبت عجزه عن 
لويد والكسب مهن العمل أذ عن طريق باب التطوع العريض 
الواسع الذى فتحه الإسلام لتحرير الرقيق . 

أما فسح الطريق أمام الرقيق للتحرر عن ا القانون المدعم 
بالطلطة العتفيدية:ونساتدة الدولة ماله © فقد. أوضحناه فى حعليقنا 


على قانون مكاتبة الرقيق فى الإسلام . 
تحار بة الإسلام للرق 


أما التطوع فى تحرير الرقيق فقد دعا الإسلام المسلمين إليه 
وحضهم على الدخول فيه من أوسع اران 6 ميك .دعا مكرارة 
وإلحاح إلى عتق العبيد تطوعاً : وجعل الجنة جزاء الذين يتطوعون 
بتحرير الرقيق : ثما كن اعتباره من الاسلام محاربة للرق » لا 
تشجيعاً عليه . 1 

فإذا رجعنا إلى جميع نصوص الكتاب والسنة فلن نجد نضا 
واحداً يأمر بالاسترقاق أو يحض عليه » بل لوجدنا كل الننصوص 
المتعلقة بالرقيق والتى تبلغ المكات . كلها (تقريباً) تتحدث عن 


2 


َس 


فضلة العدق وتدعو إليه وتلحص على تحردر العبيد وتخليصهم 


من قيد الرق . 
فالقرآن الكريم طالما تحدث عن فضيلة. عتق الأرقاء » واعتبر 


أ 


الإقدام عليها منجاة من النار : ( فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما 


>2١ 


١ 
العقبة (فكرقية) 3 أو إطعام فى يوم ذى ليش انيها « امقر‎ 
0 كينا ذا متربة‎ 
وقد دعا النبى كل فى عشرات الأحاديث إلى التطوع بتحرير‎ 
وتعهد لحؤلاء المتطوعين بالجزاء الحسن عند الله والنجاة‎ ٠ الرقيق‎ 
: من النار ؛ وما ورد عنه وَيَليه فى هذا المجال قوله‎ 
7 , «من أعتق رقبة مؤمنة كانت له فداء من النار‎ 
9 10 8 8 َِ 1 
أما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً‎ « 
70 من النار‎ 
0 نك‎ 
(ل.ء ورجل كانت عنذه جارية وضيكة فادها فاحسن تاديبها ثم‎ 
ُ 3 5 01 
اعتقبها.. نم تزوجها يبتغى بذلك وجه الله فذلك يوق أجره فقي‎ 
ه‎ 08 0 0 11 
)© » أبما رجل أعتق امرءاً مسلماً كان فكاكه من النار‎ 
من اللي‎ 000 
وجاء أعرابى إلى النبى ييه فقال ... يا رسول الله علممى‎ « 
عملا يدخلنى الجنة . قال.. إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت‎ 
ْ 00 المسالة: أعدى التفة وفك الية‎ 
إلى غير ذلك من نداءات التشجيع النبوية على تحرير الأرقاه‎ 


والترغيب فيه . 


١ 111 البلداية‎ )١( 
: 59486 ص‎ ١ ش (؟) عن جمع الفوائد ج‎ 
< رواه البخارى ومسلم‎ )*( 
. 18 الإسلام والاستبداد السيابى ص‎ )4( 
> رواه الرمذى‎ )5( 
رواه أحمد ء‎ )5( 


ذف 


تحرير الرقيق غير المسلم 


ودعوة الإسلام إلى تحر در الرقيق والحضضص عليه 3 اح تقتصر 
على الارقاء الذين دخلوا ىق الإسلام بعد استرقاقهم ٠‏ بل إن هذه 
الدعوة إلى التحرير تشمل كل الأرقاء سواء كانوا مسلمين أو غير 


» كما هو منصوص عليه ق كتب الفقه الاسلانى » الى ش 
تشير بوضوح إلى أن تحرير الرقيق الكافر هو عمل مبرور وقربة 


إلى الله يثيب الله على فعلها » لعموم النص الداعى إلى التحرير () 


رغبة الإسلام ق تصفية الرق 
ورغبة من الإسلام ق'تصفرة الزق تضغية 'نائية: + أو تضيدق 
مداه إلى أبعد الحدود . فإنه - بالإضافة إلى القوانين الإلزامية 


أ 


الى “وضعها .بكية إفساح الطريق. أمام الأرقاء ليتحرروا من فيند 
الرق ٠‏ والعقوبة الى فرضها على مالك الرقيق : وهى تحرير هذا 
الرقيق » إذا اعتدى عليه مالكه بالضمرب قى غير ما حق ء وبالإضافة 
إلى حض المسلمين على تحرير الرقيق انتغاء مرضاة الله تعالى + فإن 
الإسلام قد جاء بتشريعات أخرى لصالح الرقيق ٠‏ بغية تحرير 
أكبر عدد ممكن منه : فقد جعل عدق الرقيق عقوبة لازم تنفيذها 
على مرتكبى كثير من المخالفات . 

١-جعل‏ العدق كفارة فى عقوبة القتل الخطل لآ( ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4'" . 

(1) انظ ركتاب ( مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى) ج 4 ص 591 ( فقه حنبل ) 


(1) سورة النساء 4١7‏ . 


نينا 


؟.- كما جعل العتق كذلك عتموبة الذين يظاهرون من نسائهم : 
( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحر رقبة من 
قبل أن يتماسًا 294 , 


*- وكذلك جعل الذى يفطر فى رمضان بالوقاع ملزماً بتحرير 


رقبة . 


و 


1-وكذلكت الذى يحنث فى عينه : ١‏ لا يؤاخذ 5 الله باللغو . 


3 
ف أعانكم ولكن يؤاخد كي با عقدتم الأعان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أ 


وبعد تلك الانداءات والتوصيات المتكررة الى وجهها الإسلام 


واتعريورقة * 0 


إلى الذين علكون الرقيق وحضهم فيها على ابتغاء مرضاة الله بتحرير 
الرقيق د #قبارعي:«الرعول الول خفن “اميت قد شتداف ‏ تحريز 
: 0 5302 ء# 

العبيد » وكان الرسول الأعظم ينه اللقدوة الأولى فى ذلك . 

أذاة صَلائله 5 7 1 الأ قا : 0 3 

إد قام عشي بتحرير كل من عنده من رفاء ‏ . واندشريك 
موجة التطوع بتحر بر الرقيق بين الصحابة رضوان الله عليهم 
وخاصة الأترياء منهم , 

وذهب كقمان منهم قَّ التطوع إلى أبعد من تحرير الرقيق الذى 
عنده . فصار يشترى العبيكد ماله بقصد مخز برهم 5 فيعتقهم 


انعطاء فياه لمعا 
وق مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق الذى كان ينفق الأموال. 


الطائلة. من حر عالق سراء العبيد من كفار قريش ليعتقهم 


.7 سورة المجادلة‎ )١( 
. (؟)اللمائدة ىم‎ 


م5 


وعلحهم كاقل الكرية في لتوصيات. الإسلام الملحة فى هذا 
الباب . ْ 


بند تحرير العبيد ى وزارة مالية الإسلام . 


بل إن الإسلام ذهب فى حرصه على تحرير الأرقاء إلى أن 
جعل لبيت مال المسلمين (وزارة المالية ) الحق فى أن تشترى العبيد 
وتقوم بتحريرهم إذا كان لدها من امال المجمّد ما مكدّنها من ذلك . 

داتع هذا ماوواة أفيدات الحديث والتاريخ من أن مبعوث 
الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ( يحبى بن سعيد ) لما لم 
يجد من يوزع عليهم الأموال من الفقراء . قام واشترى ( باسم 
الدولة ) مجموعة كبيرة من العبيد فأعتقهم . 


قال يحى بدن سعيلك : )ا بعثى عمر دن عبيك العزيز على صدقات 

إفريقية فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً ولم نجد 
3 عبيدا فاعتقتهم 10 . 

0 م 5 

ولم يقتصر الإسلام ق ميدان تحسين حال الرقيق والعمل على 

تحريره وإعادة إنسانيته اللى كانت ضائعة قبل بزوغ شمس 

هذا الدين على ما ذكرنا من تشريعات وقوانين وتوصيات ؛ بل 


ذهب ( وخاصة فى ميدان تحرير الرقيق نفسياً ) إلى أبعد من ذلك . 


المم.اواة بين الأحرار والعبيد 
فى الوقت الدذى كان الث بع الرومائى والهندى والفارسى 3 


هم" 


يلغى إنسانية الرقيق ‏ ويعتبره كائناً مقذوفاً به خارج الكيان 
البشرى » ويبيح ( بدون تحفظ ) لالكه تعذيبه أو خفني أو قتله 
( حتّى وإن كان على دينه ) كان الإسلام يسير فى طريق الارتفاع 
مبذا الرقيق حى وصل به إلى درجة المساواة بيده وبين السادة . 
رويحة الخثعمى ٠:‏ كما آخى بين مولاه زيد بن حارثة وعمه حمزة 
ابن عبد المطلب » وبين المولى خارجة بن زيد وألى بكر الصديق . 
فصار هؤلاء الموالى ( موجب هذه المؤاخاة ) إخواناً هؤلاء السادة 

١ : 3‏ 
الاعلام من العرب ». « وكانت هذه المؤاخاة صله حقيقية . تعدل 


رابطة الدم وتصل إلى حد الاشتراك فى الميراث» '" . 


الآأر قاء و منصب القيادة ى الإسلام 

بل إن الإسلام ذهب فى الارتفاع بالذين كانوا أرقا إلى 
درقة أن مكونية قاذة الحوسن عندودها مناذاك الاتصار واللهاحرون..- 

. 1 م . 6 5 ْ 
فقد ولى النبى طن مولاه زيد بن حارثة ( |6 عزوة مؤتة ) 
ع ' 3 

على جيش من الانصار والمها جرين وغيرهم هن سادات العرب , أمثال 
خالد ين الوليك 

ولما استشهد مولاه زبد القائد فى تلك المعر كة + أسئد الى إلى 
انق أضاة ميق ركه (وهو حول )«قيادة السيقن :+ الدى كان:«فيه 
أمثال أبى بكر وعمر . 

. 417" شبهات حول الإسلام ص‎ )١( 
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5 . 3 2 
وهكذا أعطى الإسلام هؤلاء الذين كانوا أرقاء حق القيادة 
َع 
, على الاحرار من سادات العرب 343 فيطيع هؤلاء السادة فرحين 


مسرورين . 
العبيد ومنصب الحلافة 


بل إن الإسلام وصل فى تحرير الرقيق وإكرامه إلى أن قال. 
( على لسان حامل رسالته يقي ) ... ٠‏ اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل 
٠‏ عليكم جد جني كاارات وم نينا أقام فيكم كتاب الله تبارك 
وتعالى » 7" , 

وهذا يعنى أن الإسلام قد جعل العبد المملوك مرشحاً لأن 
يكون خليفة للمسلمين » إذا كان لديه من المؤهلات والكفاءات 
| يجعله أهلا لذلك ٠‏ ما أقام فيكم كتاب الله تبارك وتعالى » . 
واستناداً إلى هذا المبد] الذى وضعه هذا الحديث الصحيح » قال 
عمر بن الخطاب ( وهويفكر فيمن يستخلف ) .. « لو كان سالماً 
مولى ابىحذيفة حياً لولّيته » . 


كلمة إلى المنصفين 


من خلال هذه التشريعات والتوصيات التى جاء ها الإسلام لصالح 
الرفيق.ه أن هذا الدين لم كع لذ أندتوفية قل أن كسد الذاين 


)١(‏ رواه البمخارى. 


مدنا 


بعضهم بعضاً ( كما يفترى خصوم تفذا الدين ) » وإنها ألقى بثقله 
اتمدرير«الرافتق اسيل صل كسفية الوق فعينا كل عابم وريدم 
كل موارده بدهلى أنه أصدر تشريعاً صريحاً قاطعاً ألفى عوجبه 
كل أنواع اإرق الى كان التعامل .مرا قائما وبل ظهور:: 

أما وخ الرق الذى كاد يكون إِبِمَاءٌ الإسلام عليه ( شكلياً ) . 
وهو نوع الرق. الحربى وما نتج عنه » فإن الإسلام قد أصدر 
تقرينات « أصدو خوسياة از معد رلا معدن مالع قدا ارين 
خحى. لتكاد: تتجسد ( من خلال هذه التشرزيعات والتوصيات ) 
رغبة الإسلام الصادقة فى تصصفية الرق تصفية كاملة ٠»‏ وذلك لكثرة 
#اتجاء ا داف وابعة إلى تعترون الرقيق ى كن الناسيات: 

فهل بعد هذا الذى أوضحنا يجوز لعاقل ذى ضمير حر ووجدان 
سليم أن يتهم الإسلام أنه قد أقر . انعبات الإنينان لأحية 
الإنسان » أو حبّى حبذ الرق وشجع عليه ؟. 

إن الذين يتهمون الإسلام ويوجهون إليه الطعون والانتقادات 
عبر موقفه. من الرق » إنما يريدون الوصول إلى هدف واحد معين 
(فقط) » هو تشكيك الناس ( وخاصة الشباب المسسلم المثقف عصريا) 
وترفيدي .هذا الدين الفريم 000 


أمها الشباب المسلم 


فيا شياب الإسلام 0( قبل 0 وا هلاه الشّبه الى برسلها 
عدا الإساقل: +بوقيق ‏ أن #نسليزا” الوساربيواء كيدا عقولكم 
وأرخوا للتفكير الحر عنانه . للنظر ( قبل كل شىء) فى قواعد 
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دينكم وتصادن تشريقةه وغاباتيا وأهدافها . لتقارنوا مقارنة حقيقية 
طرف وت لقي قا للقي رن وا تلن عه باللتو يد أثل 
ما يقال فيهم - : إنهم خصوم أَلدَّاء له وعاملون فى ميدان الحرب 
ضده . 

وإنكم عندما تفعلون ذلك وترجعون إلى دراسة أية ناحية من 
نواحى دينكم تتعرض للطعن والنقد من هؤلاء الخصوم . .. عندما 
ترجعون إلى دراسة هذه الناحية . ( قبل التسلم هذه المطاعن 
والانتقادات والتأثر بوساوسها ) سيتجسد لكم زيا هذه المطاعن 
وبعللان تلك الانتقّادات وسيتجل لكم مدى الظلم والافترع الذى- 
تحمله هذه المطاعن والانتقادات . 

ولا نقول هذا بشأن موضوع الرق فقط » بل تطلب منكم 
التريث وسلوك هذا المسلك الرجولى الحر المستمل إزاة كل ما 
تسمعون من طعون وانتقادات وتشنيعات يوجهها الخصوء البارعون 
الماكرون إلى هذا الدين » باسم المحكادو امازل اانا يا عبان 
بادم الحضارة والمدنية والتفكير الحر إا: 


أب انك مكليو بيده لطاع وضادروة بوساوين هدم لاتبتادات 
الى توجّه إلى دينكم من خصوم له ألداء . وأعداء مونورين ٠‏ دون 
أن “تخظروا" تطرةة فالمية بره سعقيلة: فى 'التران. ٠‏ .ال وجيت 
إليها المطاعن فى دينكم وو ' أن تعطرو ا ف مواقت" اياي 
الأخرى المدافعة عن هذا الدين والى نتولى دائماً ( وفى كل 
المناسبات ) الرد على هذه الطعون وتفنيد هذه الانتقادات بسلاح 
العلم والعقل والمنطق .. أما إنكم تفعلون هذا . فإن أقل ما يقوله ذوو 

1 1ك 


حي ٠ج‏ 4 ه غزوة بى فريظة 


العقول الر اجحة والأفكار الحجزة فيكم ( ولو من غير أبناء دينكم ) .. 
أنكم تفكرون بالتبعية ؛٠‏ وأنكم لسم أكثر من آلات تحكى 
ما يطبع عليها دون أن تعيه أو تدرك معناه . 

. وهذا ما لا يرضاه إنسان عادى لنفسه ‏ فضلاً عن شباب مثقف 
و ْ 
١‏ وآخر دعو انا أن ع للهدرب العالمين 


لق 


تاريخ العرب قبل الإسلام 
سيرة ابن غشام 

الأغاى 

الصداقة و الصديق 

صبح الأعثى 

المغنى ى الفقه 

الإنصاف فى معرفة الراجم من الحلاف 
كشاف القناع ' 
شهات حول الإسلام / 

جمع القوائد ش 

غاية المنتهى 

الطبرى ( تاريخ ) 

القانون الدولى العام 

محمد ذى ورجل دولة 

حقائق الإسلام و أباطيل خصومه 
ما يقال عن الإسلام 

فقه السنة 

الرسول القائد 


اسم المؤلف 
أبن كثير 
عمد بن على الشوكال 
سيد قطب 
الزمخشرى 
البخارى 


ا 
03 


ابن القيم 
الدكتور جواد على 

محمد بن !سمحماق 

نو الفرج الأصهاق 

ابو حيان التوحيدى 

أحمد بن على القلقشندى 

ابن قدامة 

علاء الدين المرداوى 

منصور بن يونس الببوق., 

محمد قطب 

محمد بن محمد بن سلاماث 

الشيخ مصطق السيوطى الرحيباف 
محمد بن جرير الطبرى 

الدكتور سموحى فوق. العادة 
الدكتور مونتجمرى وات 

غباس محمود العقاد 

عباس محمود العقاد 

السيد سايق 

الأواء الركن محمود شيت خطاب 
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امم الكتاب 


الأدب المفرد 

تفسير الإمام محمد عيده 

حياة محمد ورسالته 

السيرة الحلبية 

فقه السيرة 

#أط النجوم العوالى 

البداية والجاية 

الكامل ى التار يخ 

جوامع السيرة 

آثار المدينة 

وفاء الوفاء 

دائرة معارف القرن الرابعم عشر - العشر ين 
لسان العرب 

نيل الأو طار 

مجلة الح المدد )١(‏ السنة (18) 
المود فى القرآن 

الطبقات الكبرى 

معجم البلدان 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
معجم النساء 

الأعلام 

ديوان الحماسة 

العرب قبل الإسلام 

الأبطال 

حضارة العرب 

التشريم الحنائى فى الإسلام 
الإصابة 
الاسديعاب 
أيام العرب ى الإسلام 
الروض الأنف 
هاية الآرب 
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اسم المولف 
البخارى 
السيد رشيد رضا 
مولا نا محمد عل | 
ابن برهان الدين 
محمد الغز الى 
عبد الملك بن حسين العصاى 
إسماعيل بن كثير 
محمد بن الأثير 
على بن حزم 
عبد القدوس الأنصارى 
على بن أحمد السمهودى 
محمد فريد وجدى 
أبن منظور الأفريق المصرى 
محمد بن على الشوكاق 


عفيف عبد الفتاح طبارة 

أبن سعد 

ياقوت الحموى 

صى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
عمر رضا كحالة 

خير الدين الزركلى 

أبو تمام الطاق 

جور جى زيدان 

توماس كار ليل 

جوستاف لويون 

الشهيد عبد القادر عودة 

ابن حجر العسمّلاف 

أبن عبد الير 

ممد أبو الفضل على التجاوى 


لم أ ©" ىَ 


قصص الأنبياء 
قار يح ابن خلدون 
بروع انمهي 
معجم قبائل العرب 
معجم اليبكرى 


اسم المؤلف 


عبد العزيز التعالى 

عبد الوهاب النجار 
عبد الرحمن بن خخلدون 
المسعودى 

عمر رضاكحالة 
البكرى 


ا 


(0 


إبرامام لتكولن : 554 ١٠م‏ , 
إبراهيم ( عليه السلام ) : لا . 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف : 817 ه. 
بويك الصديق اويا مويو كر 
أبو جبيلة ( ملك الفسانيين ) : 0م ء مه , 
أبو حيان : 5 . 
أبو داود : ولارىء ولام , 
أبوذ. 3١4:‏ . 
أبو الذيال ( شاعر ييودى ) : 5# . 
أبو الرناد ( شاعر بودي ) : 509 . 
ابو سعيد الخدرى : 009 . 
أبو سفيان بن حرب : ١٠١‏ . 
أبو سنان بن حصن : ١+‏ . 
أبو عامس الرزاقت 60 
١‏ أبو الفرج الأصبهال : مم , مم , 
أبو قعادة الأنصارى : ١6١‏ . 
أبو قيس بن رفاعة ( شاعر هودى ) : 7+ . 
أبو لبابة الأنصارى : ذلالء لاله علارءهلار. 
أبر محمد بن حزم : 16١‏ ولارهء وموم, 
أبو هريرة : 5اه. 
ابن الأثير : ١٠مده.؛‏ وموم 
ابن إمحاق (الزرم ) د ق1 ام حو حم حي بنجو زو وب فرت أن 
115158614 150 51ل هلال 4 مور كور مور وو روا سبي 
ابن برهان الدين : 6م١5‏ . 
ابن خراش ( من احبار اليهود ) : 20156 3.9 . 
ابن خلدون : ,و ووره. 00 
أبن سعد : ٠. ١١8‏ ه9١١‏ 496ل 4 .ور 
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أبن شهاب الزهرى : ٠ه‏ ه )15ل لا١٠؟‏ 2)؟7زه. 

ابن صلمويا : ١م‏ . 

ابن عباس : ١/8‏ . 

ابن عبد البر : ١١5ه.‏ 

ابن قدامة : هلاه هماه هلاراه. 

ابن مهام : لالم هه 5ه 6 5. له 2خ(( ها لاه ءد؟( ها(ولهف لدرهء 
"© هء» ١؟5لهء»‏ "5 له هملازه) همله؛ /المازه» قذلازه)2» 94ل ه46 .١-.٠ه)‏ 
ملاوع هي ْ 

ابن اطيبان : كد ٠‏ ٠لا‏ , 

أحند بن حثيل : 196 6م(ه. 

أحمد سام بالعمش : ١١١‏ » 957 . 

أسامة بن زيد : ٠م218‏ 5و9 5ج؟. 

إسحاق ( عليه السلام ) : .":. 

أسد بن عبيد : 549 2 ١خ‏ . 

إساعيل ( عليه السلام ) : ٠0‏ . 

أسيد بن حضير : 190 . 

أسيد بن سعية : 59 )2 8٠١‏ . 

الأرقم ( ابن ملك العماليق ) : 8 . 

أم العلاء : 831 . 

أم سعد بن معاذ : 51١١‏ . 

أم سلمة ( زوج الرسول) : ١074‏ . 

ام سليط : 37١1‏ . 

أم عمارة ( نسيبة بنت كعب المازنية ) : 3١8‏ . 

امرؤالقيس : 42 . 

أنس بن مالك : 7078 . 

أوس بن دنن القرظى : 51 . 

أوليرى : م عم .ءزه. 

(ب) 

البحترى : 57 . 

البخارى : 1٠‏ 6 6368 م6ملء حدهرء زول إلوقزها044زه )الله 
؟! ماه . ([41؟ 2 هه" ه)2 4لا؟ 2 ما ه2ء لام1اه, 

البلاذرى : ه46 ه 0 45 0/)2إ4. - 

بلال بن رباح : 95856144. 

بتجامين فرئكلين : 07 0 876 . 

ابن هارون بن عمران (الكاهن ) : ”١‏ . 

, ١47 : البيهى‎ 


"5 


(ت) 
تبع الثالث ( تبان أسمد أنى كرب ) ر لاغ + 9 


تيم اليمن الخامس ( ملك ذو تواس ) .٠ه‏ .١ه‏ .5ه 
اللرمذى : ورم ء وم؟. 


ر(ت) 
ثابت بن أقرم : +51 ه. 
ثابت بن قيس الثماس الخزر جى : ٠٠١5‏ ف 0 
تعلبة بن سعية : 589 4 86١‏ . 


تيودور لكتور :48 . 


(ج)2 
جاير بن عبد الله : وو( , 
جبل. بن أفى قشير ا 
جبل بن جوال النطفاف الثعلى : 7٠٠١‏ . 
جءفر بن مالك ( ملاعب الآأسنة ) 152114 . 
الجمحى (المؤرخ ) :«57. 
جواد على (الدكتور) : 9ه 45 667 ..اه. 
جوستاف لوبيون : 14؛:١ه.‏ 
جيمس ولسون : 44؟١ه.‏ 


(ح) 
الحارث بن عوف : 208658 84. 
الحباب. بن المنذر : 1١91!‏ . 
حبان بن العرقة : 186 . 
الحسن القرظى : 8١4‏ . 
حسين أبو بكر : 78 . 
حمزة بن عبد المطلب : ١١١‏ © 8لا1 6 5م؟. 
حى بن أخطب :زه إلا ولا هزر )عر رمر و عممرء كفورء 
ذا 2 003 . لحكل ل الاج ال ف 2 ال لي ف اي ف ال1 8 


(خ) 
خارجة بن زيد : ١١50ه‏ 60 5م؟. 
خالد بن الوليد : 51ه56)6م؟. 
خالد بن رويحة الحثعمى :5م58 . 
خلاد بن سويد : 65690 #١؟,.‏ 
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)2 
داود ( عليه السلام ) : 5٠‏ , 
دحية الكللى : .١451 1١6+‏ 


درهم بن زين ( شاعر ييودى ) : 8# . 
(2): 


الربيم بن أب الحقيق : +5 . 
رفاعة بن قيس : 7# 
رفيدة ( امرأة من أسلم ) : ١8+‏ . 
ريتشارد ( قلب الأسد ) : 5+4 ه. 
رحانة بنت عمرو : .8١8‏ 
0( 
الزبير بن العوام : 118 193746 . 
الز بير بن باطا : مه 6 همع كا لاء؟ لم١‏ 


زيد بن حارثة : "مو . و١‏ ع. (5٠١‏ )عم؟, 
زيد بن اللصيت : 41 


(س) 


سارة القرظية ( شاعرة ) : 57 . 

سالم ( مولى أى حذيفة ) : 7817 . 

سعد بن زيد الأنصارى : 5١5‏ . 

سعد بن عبادة : 9١56 1١91‏ . 

سعد بن معاذ شا - الطال ‏ اقلت يليل يديا ف ليل 7 تايل ب اميل ل قيلت 
ححا 2 4خ 2 ١1 2 4# 29١7 2 9١ 2194٠‏ ا ملل ل لاة زا لالد :د رزكء 
ال ل ل ل يل ل ال ل ا ل ال 1 ا اع 8 

سعية بن عريض بن عاديا : 625٠‏ [5, 00 

سلام بن أنى الحقيق : 8ه » ١١١‏ ام 

سلام بن مشكم : 8ه 6 .1١١8 6015٠‏ 

سلمى بنت قيس : م8١٠5‏ . 

سلمة بن خويلد : 17«اه. 

سلمة بن سلامة بن وقشض : ١1‏ 2 58 . 

سايمات (عليه السلام ) : م4 6 5ه. 

السموأل بن عاديا : م04 46 0 هم 6 30, 


ذض 


(ص) 
صفية بنت حى بن أخطب : 71 . 
صفية بنت عبد المطلب ( عمة الرسول ) : 5١1‏ . 


(ط) 


الطيرى : مه 2 40 ه 6 مو ء 4لالاه. 
طليحة بن خويلد : ١اه.‏ 


(ع) م 


عائشة ( زوج النى ) : ١4#‏ ؛ (ول3 .5.5 2 4.م 

عاصم بن حمر بن قتادة : 4055 59, 

عادر بن الطقيل العامرى : 114 . 7 

عبادة بن الصامت : 7١+‏ . 

عبد الءزريز الثماابى مااه. 

عبد الل بن أي بن سلول : 111 ء 2311# 2181 187. 

عبد الل بن أن بكر بن محمد بن عمر بن حزم : 7١‏ . 

عيد الله بن رواحة : "1و . ه6١١ا.‏ : 

عبد الله بن سلام : 86564٠‏ ؟ لامع كمع 1١‏ 24 ولا( 2 5ول 
عبد الله بن صوريا : ١م‏ . 

عبد الله بن صيى :8ه » كم 

عبد الله بن عبد المطلب : ٠١86‏ ه. 

عبد الله بن جمر: 9٠‏ . 

عدى بن ريد : مه 846. 

عكاشة بن محصن : 7١8‏ . 

عل بن أفى طالب : ه4١‏ + له١ا2‏ لهل لال لال » لاول» زوه ., 
عمر بن الحطاب : 114 ء واو لالام . حمر ءلام؟. 

حمر بن عبد العزيز : ه798 . 


53 


عمرو بن النعمان البياضى الحزرجى : 8" ه: 

عمرو بن أمية الضمرى : ١78‏ : 115. 
. عمرو بن سعدى القرظى : /ا1ه١1‏ 1986 216952 .١5١) 03١590‏ 
عمرو بن عامر مزيقيا ( الملقبٍ مماء المماء ) : 5 . 

عمرو بن عبد الله الحمحئ ( أبو عزة) : 889 ه. 

عيسو ( العيص ).ابن إسحاق عليه السلام : "٠‏ . 

عيسى بن مريم ( عليه السلام ) : 218 <١‏ 6 ٠ه‏ »6 كلا. 

(غ) 


غزال بن سموأل : 8.9 . 
قتخاص ( جبر هودى ) : 9لا . 


قردم بن خمرو بن الأشرف.: 76. 
قيس بن الأسلت : م" ه. 
ك) 

كعب بن أسد : مم هع مه لد ل برام ل امل ل يمل ل الل ل ا 
ل بي ل ال ل لل ل ا ل ا 

كعب بن الأثرف الطاقٌ : 4ه 6 8ه 2 25# 636٠١‏ وو هذ »الإللاهم 
حلل2 5أ١ل.‏ 

كهلان بن سبأ : 86 . 

كنانة بن الربيم : 4ه لو م0 . 


(.م) 
مالك بن العجلان : /ا" © 198 . 
محمد بن مسلمة الأتصارى : 5٠). 1١ه9 . ١؟9 611١8‏ »هلازا ؛ .١95‏ 
محمد حميد أل : ١٠١1ه)47اه.‏ 1 
محما رجب بيونى : 17410 74486 142ل 05 2 "50#؟. 
محمد على (مولانا ) : 4ه؟ 7٠66)‏ )؛لاه7,. 
محمد الغزالى ( الشيخ ) : .مه هه15 2 9وه5586ه. 
محمد قطب : ٠لالاه)»"5لالاه.‏ 
محمود شيت خطاب : لاء ا11. 
مزنة القرظية : ٠١#‏ . 


1 


لم (الإمام ) : ووه ولاو كاده ونكمره 
٠‏ مصطق الزرقًا : 876 . 1 

ملكة سبأ : 44 لحيل *# 

مونى ( عليه الملام ) : وان «م. بم 4 057.247 
مومى بن عقب : 115 6 .1١48‏ 

2.7592 951: 795.6 611٠١ . 1٠١9 : مونتجمرى وات‎ 


)23 
نياش بن قيس : 151 : .(١5١8‏ 


النضمر ين الحر ث العبدرى : و 7# ه. 


220 
الواقدى : مه. 
ولفنسون ( مستشرق ) : 68# لاه . 


ر(ى ) 
ياسر بن أخطب : 1/. 
ياقوت الحمو : 5هوه. 
مى بن سعيذ : ه9م7 . 
يعقوب ( عليه السلام ) : 89 6 "٠‏ . 
يعقوب بن إسحاق ( عليه السلام ) : "٠‏ . 
يوشع (البى ) 1« . 


ل 


فبرس ألمو ضوعات 


تقدم الكتاب بقل اللواء الركن : محمود شيت.خطاب 5 
كلمة المؤلف م ايت ا ب 0 
الفصل الأول 

نسب المهود 


قبائل اليهود فى يرب .2 .2 220 2.0 0 
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العنصر ية بين اليهود امامل ١‏ ال اااي اس ع ل ا 


كيف جاء اليهود إلى يئر ب ؟ 3006 50 
أدوا, ر التاريخ اليهودى وى يارب 20... .., ع 
إخضاع اليهود و سيطرة اليمانيين عل يارب ا 
الأوس والحزرج ف المدينة 

الحرب الأهلية بين اليهود . 

حال اليهود بعد فقدان السلطان 

مركز اليهود المالى 

اليهود ى خيير 

اليهود ى الثمال 

نقاط أخرى فى الماك ...ا ... 22.. 0... 50-0 

ف الطائف والبحرينن ‏ ... ... ... ... 5 
اليهواة ق اليفق- : ٠‏ رده 0 

كيف دخلت اليهودية اليمن 

ذهاب ملك التتابعة على أيدئ الحبش . ا 
الهو لوسك ةتون 5 . ته ا ا حك ب ا 
أثر اليهودية فى لغوت د ا ا 1 0 

ا المودية فى اليمن 1 

جود الحزيرة ى قرخي فيان ود . 
العرب والثقافة اليهودية ... رمتل ا حي وو ا 
الشعراء اليهوده ‏ ... اود سو اال ا جا 
السمو أل بن عاديا الاسام افوا تر اللا ب اليو قن 


بن دنن القرظى 
بو الزناد اليهودى . 

سارة القرظية . 

الفصل الثانى 


اليهود بعد الإسلام 00 


ناخ الود من ةمسد هلاق علي وسار ٠.‏ 


كيف جحد اليهود الحق بعد معر فته 
بدء المقاومة اليهودية للإسلام 

بموذج من تشكيك اليهود وتلبيسهم . 
اليهود صرف القبلة عن الشام 


لير الي مل اعرسم سيم 


مساوجة ار سول لفقت 


محاو لة اليهود بعث الروح الماعلية بين القبائق 


نجاح اليهود فى إثارة الحرب الأهلية 


الرسول يتقذ الموقف ...220 222 . 


إحباط فتنة اليهود ... ... .ل .. 
عد عن اليدوة يشميو 5 
يديل اليهود حك الرجم فى التوزاة. . 5 
افتضاح اليهود فى تلاعبهم - 
اعبر اف الأحبار بالتلاعب فى الوا 
المد الإسلامى يحرف اليهود ا 
اغتباط اليهود بزحف قريش إلى بدر 
اليهود ينقلون المعركة إلى صعيد أوسع 
اليهود بعد انتصار المسلمين فى بدر 
النى وحرية القول . ٍ 
الطريق الحطر 
اليهود يبددون بالحرب 
النى ينصح بى قينقاع ... .. 
بنو فينقاع يغلظون القول للنى 
نو قينقاع ينقضون المهد 

مناقشة ابن إسحاق 
1 حصار بى قينقاع . 


"١ 


المنافقون بنو قيتقاع 0 ... 2.. ... 
تجماحار أس الثفاق فى الشفاعة 
طاغية اليهود الأكير 


مقتل طاغية اليهود 
هدوء اليهود بعد مصرع الطاغية 
اسعقرار الأحوال ف المدينة 

النى و الخطر ا حار جى 


وو .امهم معنم 


قراصة كير 1:9 ! 


سيطرة بى النضير على أخيبر 
اليهود وغزوة الأحزاب 
الفصل الثالث 

بنو قريظة وإيادة المسلمين 

غزوة بنى قزيظة امتداد للأحزاب 


6.م. .مه 


فرض الحمار عل اليهود 
وقفة ذقهية هامة 
النى يقر الجميع : 
وجوب احتّر ام وجهات النظر المختلفة 
تأخير الصلاة أقرب إلى الصواب 

تأخير الصاوات لعذر القعال : 
نيل اليهود من الذات النبوية الكر مة 


ف ههه 


وو. .م ممه 


ماه لأققة أفقهة لثمو فق 


5527 


00207 0 


همه أعواع لأقع ةا فقوف هزر قوم مه 


02027 022 


0025 0007 


حديث البى مع اليهود وقت الحم ر 
طبيعة اليهود ألى. لا تتغير 
محاولة عقلاء اليهود إنةاذ الموقف 


زعيم مهودى يدعو قومه للدخول ف الإسلام 


اليهودى الذى وى بالعهد 

ثناء النى على اليهودى الوق 

مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم 
مقر قيادة الرسول أثناء الحصار 


.2ه 


فاعه ويه افيه لوقه قهد ةا ث6 م6ها 6م 


سيد بى قريظة يدعوهم إلى الإسلام ا 
يقترح قتل النساء و الأطفال والهجوم على المسلمين ويطك ل وكام ا 
اليهود يطلبون المفاوضة 255 وعلها لولمه لهلواوا هه هلام اموه هوه اموي 


النى يرفض المفاوضة على غير 0 
لا أمل فى النجدة 520 
موقف خيبر من بى قريظة 


الصحافى الذى خان الله ورسوله 35 


أبو لبابة ير بط نفسه ى المسجد.. 
توبة أى لبابة 
منعه الزسول من التصدق بكل ماله 


اميار اليهود فى المقاومة 2 


استسلام اليهود و أنتهاء الحصار 57 


الأوس يشفعون لليهود عند رسول الله 


تحكيم سعد بن معاذ فى بى قر يظة 

شفاعة و جوه الأوس عند سيدهم لليهود 
الجكر المريع 

سعد ق المعسكر النبوى 

وقفة فقهيه 
سعد يطلب 
اللحظة الرهيبة ى تاريخ بى قريظة 
سعد حكم بالإعدام على اليهود 
وقفة عند حكم سعد بن معاذ 


>36 


موافقة اليهود على نكيمه 


وثماعموة ا أعوي. 


ذكرى م ينساها سعد لص كد يدو مقو علة وانتسي لوه اسوك قر 
تنفيذ حكر الإعدام فى اليهود ا الو حيو الام امات مقو وي الاو و اي قاةك1 
دفن اليهود فى الحنادق بعد إعدامهم 1 نعو ل متكي جاوااد ع ووو 1م ال الا 
النى يشهد عملية إعذام اليهود ..: ... ...ال ل بن من لنب ...فل 
شيطان بى التشير يعكام قبل إعدامه ... ... ... ...للب للم لل لل للم لهل 
شجاعة حبى.بن اخطب التو فلو ايوم لم اقيق ونيو ويد أيه ولا امواقياة لفاو 
كيف أعدم سيد بنى قريظة من ب لذو سوال اواو طق قاد بعاد جه تن ا 
أىكل موظن لا تعقلون ؟ 2 ... ... ... ... ل ورف دوا جح اي اا 
المزأة الوحيدة الى أعدمت ...ىب .ا 2 120 2 خا 
أمر: عجيب 00 
مصير السبى و الغتام قه ف اماو اللاي موه د طم ا ا ا ا انا 
مشاركة المرأة فى. الغنائم 1 موه ا ا يي اي وام 
متع التفريق بين الأم و ابنها وس اما وى لد امع كيو 1 ل 3340 
ألر سول يتزوج من بى قريغلة اعد امل قا ياد ع فل الل مالم وم مادا ل وا 


الفصل الرابع | 01" 
على أطلال ببى قريظة ... ...اللي الى ل 0 ا ا 
الطاعنوث فق حك إعدام اليهود ‏ ... ... ...ا .ىب .ب 20 0 كد أ وام 
طبيعة اليهود الأبدية ل مون ا وو او او م ل ال و م خا 
المماهدة بين المسلمين واليهود .!. ... 0.2 0.2 220 2 0 ا 
أر بع سنوات من المعاهدة كر ع للا ب ل مو ا ا ا اا 
العهود والموائيق فى نظر اليهود ع ا ا ا ل و 
إلى المدافعين عن بى قر يظة أل عاد ابيا ب 1 المي ا ا د 
روتوك المعامكة ٠‏ 02 ميو ا ا 4 ا ا ا 
اليهود والمسلمون أمة وإحدة ل 
كان اليهود مواطنين يثر بيين الجر ات ون لي عو او لور مو د او 
م يكن اليهود مجبرين على امعاهدة .ود دوج" وني ديد جا يوي كد ااي امنا 
سؤال قانونى 01 0 0 5 ا ادن 
'بنو قريظة فى نظر القالون الدولى ‏ ... ... ... ...ىل ل ا ل لي لونم 


اليهود خونة لا أسرى حرب عقو ار فرقم ميو ب وقد موود وا ا لم ا الام بقعم 


لكل دولة قانونها الخاص ١‏ التحوتيم جد جه ني ةي د 00 ارش 
إغدام اليهود و الاتفاقات الدو لية المي نوارك - لاو ا ان 5 207 خرف 


سكان هير وشما و بنو قريظة الحاد مقط رف فته العام اتنس 1 أب ولعي - نوم 


(م- ٠١‏ هج 4 غزوة بى قريظة ) 


عخزافة مدنية القرن المشرين ‏ ... ل م 
سكم بنى .قريظة فى شر يعتهم 
دقاع مجيد مع د 
النقول على الإسلام ... . 
مقازنة بين .قبائل اليهود الثلاث ٠.‏ ... 
“"دفاع الدكتور محمد علل. 
حديث الشيخ الغز الى 
زأئ: إنكليزى منصف 
:الإسلام والرق . 
«الإخلام” لم يشرع الرق 1 
.الإسلام. يلغى جميع انواع الرق, 
الماذا أباح الإسلام رق الحرب ؟ 
الاستر قاق ف الإسلام معاملة بالمثل ا 
ليس فى الإسلام ما بمنع من الاتفاقٍ على إلغاء الرق 
,الرقيق عند الرومان والآم الأخرى . 
بالجقبوق الى أعطاها الإسلام للر قيق 
مساواة الإسلام بين المالك و الرقيق 
كيف فتخ الإسلام باب التحزر للرقيق 
كيف بجر الإسلام المالك عل تحر ير عيده 
أواجوب ممناعدة الرقيق على التحرر '. 
البند المالى االخاص لتحر يز: العبيد - : 
"كيف قلص الإسلام من سلطة المالك على الر قيق 
: الإبماء على-الرق فى الإسلام شكلياً . ... 
تحخاربة الإسلام للرق ٠‏ 
:تير الرقيق غير المسلم .:. :::. 
7 زغبة الإسلام .ى تصفية الرق ٠‏ 
' بد تحر ير العبيد.فى - و زارة .م لية الإسلام 
؛ المساو اة بين الأحر أر .و العبيه ... 
الأرقاء ومنصب. القيادة فى الإسلام .... 
العبيد ومنصت. الحلافة 


